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مقدمة المترجم 


لعل من أهم ما يتميز به حقل العلاقات الدولية» ومنذ بداياته الأولى كنظام معرفي» تواصل 
النحال الفكرق /«ومادرات بوي متكزيه» ورواذ كباراتة وهدازسه الفكرية .مغر يناك 
عن حيوية وثراء فكرى واضحين» ميزا بدورهما جهود ومبادرات التأصيل النظري المتجددة 
لمدارس التخصص وتياراته الفكرية المتنوعة» لتتمكن؛ ومن خلالباء من مارسة النقد والإبداع 
في سياق متواصل من عمليات التكيف والتطوير استجابة للتحديات الفكرية والتنظيرية 
المتلاحقة التي شهدتهاء ولا تزال؛: ساحة العلاقات والسياسة الدولية منذ مؤتمر وستفاليا 
4 وحتى اتتهاء الحرب الباردة» ويزوغ ما يعرف بالنظام الدولي الجديدء ووصولاً إلى 
بدايات الألفية الجديدة بثورتها المعرفية وتكنولوجيات الاتصالات المتقدمة» واهتماماتها بقضايا 
البيئة والتنمية البشرية والأمن الإنساني» وما إلى ذلك من قضايا وإشكاليات. 

في هذا السياق» ترتبط أهمية الكتاب وترجمته الحالية بالعلاقة إلى مؤلفيه وموضوعه. 
وكاب نان تأليف مشترك لكل من الدكتور بيتر سوتش» رئيس قسم السياسة وأقدم 
أساتذة الفكر السياسي والعلاقات الدولية بجامعة كارديف *02:018“: والدكتورة جوانيتا 
إلياس» المتخصصة في السياسة الدولية بجامعة ”80619146“ بأسترالياء وهى تهتم بشكل 
خاص بدراسات النوع الاجتماعي "الجندر"؛ ودراسات الاقتصاد السياسي الدولي» والدور 


الاجتماعى للشركات الكبرى » والاقتصاد السياسي لماليزيا وجنلوب شرق آسيا. 


و أسس العلاقات الدولية 


أما موضوع الكتاب»: فقد أعد ليكونء وعلى نحو ما ذكر مؤلفاهء بمثابة "مقدمة 
مركزة ومٌّيسرة لكل من الطلاب الجددء وللقارئ العام "في حقل العلاقات الدولية". وقد 
شدد المؤلفان على أن كتابهماء وهو بالفعل كذلك» 'يقدم أكثر المصادر حداثة في الإرشاد 
إلى الموضوعات والمجالات الأساسية للمناظرات والمطارحات في الحقل الأكاديمي لموضوعه". 
كما أن المؤلفين قد حددا أهداف كتابهما على النحو التالي: 

. 'يشرح القضايا الأساسية متضمنة التدخل الإنساني والعدالة الاقتصادية". 

« 'يقدم حالات دراسية توضيحية وشهيرة من الخبرة العالمية". 

٠‏ 'ويشرح السجالات الفكرية حول العولمة والإرهاب". 

. 'ويتيح رؤية شاملة للحقل تضع القارئ الجديد في موضع القلب من دراسة 
السياسة الدولية" ؛ إضافة إلى ذلك» فإن الكتاب : 

٠‏ 'يغطى كل الأساسيات ويتجاوزهاء ومن ثم فهو كتاب للقارئ الراغب في فهم 
العلاقات الدولية المعاصرة . 

إضافة إلى ما تقدم» يمكن الإشارة إلى اعتبارات بذاتها تمثل بدورها جوانب أهمية 
إضافية ميزت هذا الكتاب» وأسهمت بدورها في دعم التوجه نحو ترجمته إلى العربية. 
وتتضمن هذه الاعتبارات ما يلي : 

أولاً: إن موضوع الكتاب يتناول بالتحليل والنقد التطورات النظرية والمنهجية التي 
شهدها حقل العلاقات الدولية» وعلى نحو ما تبرزه السجالات الفكرية بين رموز تلك 
المدارس وقاماتها الفكرية الشهيرة. وعلى الرغم من الطبيعة المعقدة لبذه الموضوعات 
والقضاياء والتشابك والتداخل الشديدين بين أبعادها ومستويات تحليلهاء فقد تميز عرضها 
وتناولبا بدقة شديدة» والتزام واضح من جانب المؤلفين باتباع منهجية علمية ونقدية في 
متابعتهما ورصدهما لتلك التطورات» وبيان نتائجها النظرية والعملية على مدارس التفكير 
المتنوعة داخل الحقل. وقد كان لبذا التناول أثر جلي في إضفاء شمول ودقة واضحين على 
موضوعية وعمق التناول؛ مع الحرص في ذات الوقت بالتمسك بسلاسة العرض وبساطته» 
في غير إخلال بمضمون أو شكل للأفكار والموضوعات. 


مقدمة المترجم 9 

ثانيا : جاء التزام الكتاب بمنهجيته التحليلية المقارنة متسقاً مع توجهه امحدد باعتباره 
ويا : وبالدرجة الأولى إلى طلاب ودارسي العلاقات الدولية (لاسيما المبتدئين منهم)؛ 
إضافة إلى غيرهم من الأواة. فى لمم يدنفا تزويد الدارسين والقارئ العادي 
بالخلفية النظرية والمنهجية الضرورية لتطور موضوع الدراسة في حقل العلاقات الدولية 
ومجالات اهتماماته» ومساعدتهم في متابعة دراستها حال الرغبة في متابعة قراءاته ودراساته عند 
التوسع في بحث موضوع بذاته» إضافة إلى اقتراح مجموعة محددة من المراجع والقراءات 
الإضافية؛ في نهاية كل فصل » وتبوييها طبقاً للموضوعات التي تم تناولها في كل فصل. 

ثالغا : إن تنظيم الكتاب وتبويبه قد جاء منطقياً مع أهدافه ومحققاً لها. . فقد تم تقسيمه 
إلى ثمانية فصول» إضافة إلى ثبت بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية» يتبعه قائمة بالمصادر 
والمراجع. ويسبق ذلك كله مقدمة المؤلفين» وفهرسان أولبما للأشكال والجداول الإيضاحية 
التي تضمنتها فصول الكتاب» بينما اختص ثاني الفهرسين ببيان موضوعات الفصول 
ومحتوياتها. يضاف إلى ذلك ميزة إضافية تتعلق باستعانة المؤلفين بمجموعة متميزة ومنتقاة من 
المصادر والمراجع في كتابة مؤلفهماء إلى جانب» تلك المصادر في نهاية كل فصل» والتي 
يُوصيان القارئ بالرجوع إليها طلباً لمزيد من الاطلاع» وسعياً لفهم أكثر شمولاً وإدراكاً 
مجالات وآفاق الدراسة في حقل العلاقات الدولية. 

رابع ::يضاف :إل ماسيق+ أذ المؤلقين قل لجادا فى استخدامهما جموعة كبيرة لابان 
بها من الإحصائيات» والأشكال التوضيحية» والاقتباسات» والإحالات المرجعية» ما كان 
له أثر واضح في تكامل وتوظيف منهجيتهما المقارنة في دراسة وتحليل ومتابعة عملية التطور 
التاريخي للقضايا الفكرية والمنهجية للعلاقات الدولية» وأثرها في تطور مدارسها وتياراتها 
الفكرية. وهنا تجدر الإشادة بموضوعية المؤلفين ورصانة تحليلهما وأمانتهما العلمية» حيث 
جاء كتابهما ليقدم عملاً مرجعياً بهذا القدرمن الاتساع والشمول. 

على هذا النحوء ولكل ما سبق» يأتي هذا الكتاب ليشكل إضافة لها أهميتها 
وإسهامها في الأدبيات العربية المتخصصة في مجال المقدمات الدراسية للعلاقات الدولية» 
مرف كور ونلا كنسه وريه شرا الظلدي والذاوسين هذا الكل تعصيصاتة 


وموضوعاته المتنوعة. 


خ أسس العلاقات الدولية 


وتعنافا. فلكارن مه أقلية كنك وقد واهة متابعة للك شود وبز 04 رصي نوا 
فهذه هي الثمرة الثالثة للتعاون مع مركز الترجمة منذ بداية إعارتي وعملي في هذه الجامعة 
العريقة. وعلى مدى فترة اقتربت من ستة أعوام» عايشت ولمست عن قرب سياسات الجامعة 
ومبادرات مركز الترجمة بها لمواصلة التقدم والارتقاء بدوره الرائد في إثراء المكتبة العربية بكل 
جديد من المراجع العلمية» والدراسات الأكاديمية المتخصصة في مجالاتها وحقولما المتنوعة. 
فالشكر كل الشكر والتقدير للجامعة ومركز الترجمة» على هذا الحرص وتلك المثابرة على 
مواكبة كل جديد في عالم العلم والمعرفة. والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل. 


الواجم 


الكتاب والمؤلفان 


كتاب "أسس العلاقات الدولية" مقدمة محددة يسهل لطلاب العلاقات الدولية الجددء 
وكذلك للقارئ العادي» التعامل معها. ذلك أن الكتاب : 

« يقدم مرشدًا أكثر حداثة للموضوعات الأساسية؛ ومجالات السجال والمناقشة. 

« يشرح الموضوعات الأساسية متضمنة التدخل الإنساني » والعدالة الاقتصادية. 

« يحدد حالات دراسية شهيرة» وقابلة للمناقشة» من خبرات العالم. 

« كما أنه يفحص المساجلات الموضوعية حول العدالة والإرهاب. 

« يتيح وجهة نظر للحقل تتلاءم مع القارئ الجديد وتضعه في قلب دراسة السياسة 
الكونية. 

د. بيتر سوتش: يعمل حاليا )3١١1(‏ رئيس قسم السياسة وأقدم أساتذة الفكر 
السياسي والعلاقات الدولية بجامعة كارديف *0146,ه0“, 

د.جوانيتا إلياس : أقدم محاضري السياسة الدولية بجامعة (106ة401) وتتضمن مجالات 
اهتمامها دراسات النوع الاجتماعي "الجندر"؛ ودراسات الاقتصاد السياسي الدولي» والدور 
الاجتماعي للشركات الكبرى» والاقتصاد السياسي لاليزيا وجنوب شرق آسيا. 


يعتمد كتاب مثل هذا على مدخلات وصبر كثير من الزملاء والطلاب. ومن الملائم أن نصف 
شكرنا بأنه عالمي» ونود أن نشكر زملاءنا في المملكة المتحدة وأستراليا على وقتهم وجهدهم 
الذى بذلوه في قراءة المادة» وفي تشجيعنا على الاستمرار في إتمامها. ونود بصفة خاصة أن 
نشكر كلا من ديفيد بوتشرء وبيري روبرتزء وبروس هاددوك؛: وكيرون كيرتزء وإدوين 
إيجدء وستياورت شيلدزء وجوسيلين مزاولي؛: وصوفي هاجيوء وإيان هول» وأندرياس 
جوفاس. وبنفس القدر من الأهمية» نود أن نوجه الشكر إلى فيل» و نيكولاء و فيكتورياء 
و ماثيو من لما أتاحوه لنا من مكان في حياتهم وتركونا نكتب هذا الكتاب. 


المؤلفان 


الفسل (لإرل 


طبيعة العلاقات الدولية 
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المفردات الأساسية للعلاقات الدولية 
11 ]0 تتحلدطد»0؟؟ عتاموظ ع1" 

يتمثل هدف هذا الكتاب في عرض مقدمة نقدية لأساسيات العلاقات الدولية. وهناء فإن الكلمة 
الأساسية هي "نقدية" أكثر منها "أساسيات". فإذا استطعت في نهاية هذه المقدمة أن تفهم لماذا تعد 
كلمة 'نقدية" الكلمة المفتاح؛ فسوف تكون في وضع أقوى للتحرك إلى الفصول القادمة. 
ولمساعدتك في الوصول إلى هذا البدف المبدئي؛: فسوف يركز فصل المقدمة هذا على طبيعة 
دراسة العلاقات الدولية باعتبارها فرعاً من فروع المعرفة أو الدراسة الأكاديمية. وهناء فإن هدفنا 
هو إعطاؤك إحساساً بشكل الموضوع, ورؤية متعمقة للتحديات التي تكمن أمامك. 

غادة ها كنينت التالؤقاك النؤلبة باععا زه يها أكادى] مشميلا وسعير ا سيوف 
تجد أقساماً علمية مستقلة للعلاقات الدولية أو "السياسة الدولية" في العديد من الجامعات. كما 
سوف تجد مناهج ودرجات علمية مستقلة» وأساتذة ومحاضرين في العلاقات الدولية. ومع 
ذلك» فإن هذا الاشتلال مدل عق ماامطيظها. قن عافن سودي نمطا أن تقول 
بأن العلاقات الدولية كيان متميز. فهي» وعلى أكثر المستويات الأساسية» دراسة لشيء 


١ 


١‏ أسس العلاقات الدولية 


يُوجِدٌ هناك في الخارج. فالعلاقات البين قومية هي دراسة للعلاقات بين الأمم. وعندما نقول 
"أتماً"ء فإننا عادة ما نعني الإشارة إلى التفاعلات بين الدول القومية ذات السيادة» بين 
الوحدات المحددة إقليمياً مثل الولايات المتحدة الأمريكية» أو فرنسا. ومع ذلك؛ فمن 
الواضح أيضاً أن ذلك لا يخبرنا الكثير عن موضوعنا. فإلقاء نظرة مختصرة على العالم حولنا 
توضح أن بعض الفاعلين الأساسيين في السياسة العالمية» وكلاء العلاقات الدولية الذين 
مثلون المجال السياسي لموضوعنا ليسوا من الدول القومية إطلاقاً. فعندما ننظر إلى عالم 
السياسة الكونية» من ال حتم أن نرى منظمات حكومية دولية» أو عابرة للقوميات مثل الأمم 
المتحدة؛ أو صندوق النقد الدولي. كما أننا نرى منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي؛ 
أو اتحاد دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)» ومنظمات غير حكومية هامة مثل الصليب 
الأحمرء أو البلال الأحمرء أو منظمة العفو الدولية» والشركات القوية العابرة للقوميات 
وذات العوائد السنوية التي تعدٌ أكبر من الناتج القومي الإجمالي لكثير من الدول. كذلك» 
فإننا نمجد أن كثيراً من الموضوعات التي تربطنا بالعلاقات الدولية تتجاوز هذا الوصف 
الأساسي. فهل يمكن أن يندرج اهتمامنا بوباء الإيدز في إفريقيا (1117)» أو بحقوق الإنسان 
تحت العلاقات الدولية بهذا المعنى الضيق؟. بوضوح» فإن هناك الكثير الذي ينتمى إلى 
العلاقات الدولية عما ينتمى للعلاقات ما بين القومية. 

يبدو أنه من الأكثر صواباً أن نفكر في المشكلات والموضوعات التي تثور كجزء واضح 
من العلاقات الدولية باعتبارها مشكلات سياسية» واقتصادية» وقانونية» ودراسات تنمية» 
وجغرافياء وتاريخ» وفلسفة أخلاقية» دراسات إستراتيجية أو دراسات الحرب (ومن الممكن 
أن تمتد القائمة بشكل أكبر..). وإذا ألقيت نظرة أكثر قرباً على قائمة التخصصات في كليتك: 
فسوف تجد أن كل متخصص ف العلاقات الدولية» هو في الحقيقة متخصص في مجال فرعى 
للعلاقات الدولية. فقد يكونون خبراء في "النظرية"؛ أو في الدراسات الأمنية» أو في الاقتصاد 
السياسي الدولي؛ أو في دراسات السياسة الخارجية؛ أو التاريخ الدولي؛ أو القانون الدولي 
(وقد تمتد القائمة مرة ثانية لأكثر من ذلك..). ماذا يخبرنا كل هذا عن العلاقات الدولية؟ 


طبيعة العلاقات الدولية ١1‏ 


أولاًء وقبل كل شيء» فإنه يخبرنا أن العلاقات الدولية هي واصف عام لموضوع دراسة معقد 
ومتعدد التخصصات. ومن ثم» فأن تقوم بدراسة العلاقات الدولية» فإن ذلك يعنى أن 
تصبح مُعمما» وأن تجد طريقة لتتدخل بموضوع معقد جداًء لكنه منعء كما أنه ملح أو 
علدا مانا /اعظتلا عن كوثه هنا بعانا دن انها ذتف أن الساسضة والعاؤفات الدولية 
تشتركان في تعددية التخصصات. فهذه الجوانب من عالمنا هي التي نصفها بأنها 'سياسية" من 
بين الإطار العام الذي نعيش فيه. فالسياسة الدولية تؤثر عليك بداية من الثمن الذي تدفعه 
لمشترياتك؛ إلى القوانين التي يُسمح لحكومتك بفرضها. ذلك أن السياسة الدولية تتضمن 
إدارة التأثيرات الأيكولوجية والسياسية التمويلية طويلة المدى للاقتصاد العالمي» وكذلك 
التأثيرات قصيرة المدى للفقر والجوع والمرض. إنهاء أي السياسة الدولية» تواجه أزمات 
اللاجئين التي تتبع الكوارث الطبيعية» أو تلك الناجمة عن صنع الإنسان» وتدير سلوك 
الحرب» وتحاول التنسيق في تنفيذ القانون الدولي. مصداقا لذلك» فإذا قتحت جهاز 
التليفزيون» أو التقطت صحيفة» فسوف ترى السياسة في كل مكان. 


إن الطريق نحو إحكام فهمك لهذا الموضوع ذو أبعاد وتحديات متسعة. فليس من 
حلاً مثالياًء لكنه» وببساطة» ليس هدفاً واقعياً. فمن الأفضل أن تجد طريقة للتعايش مع هذا 
التعقيد» وتعدد وتشابك التتخصصات. وهذا هوما تعبر عنه العلاقات الدولية كمجال 
أكاديمي» وما يجب عليك أن تسعى إلى تحقيقه كطالب وكدارس للعلاقات الدولية. ففي 
أبناسناتها و حهة الملكفاك الدولية عبن انه تويكةه اإنينا ناو أن مدن طنيوة حيفة وبالغة 
التعقيد للسياسة الدولية من خلال تجزئتها إلى موضوعات قابلة للفهم» وإلى نظريات عامة 
مفيدة. وهنا يتمثل المفتاح الرئيس في أن تجد طرقاً لوصف وتحليل السياسة العالمية» وبحيث 
يمكن لبذه الطرق أن تقر بأن هذه التشكيلة المتسعة من العوامل المحددة والعشوائية ما زالت 
تعطينا الميزة النقدية التي نحتاجها. نحن بحاجة إلى أن نصبح قادرين على رؤية '"شكل" الموضوع 
ليمكننا فهم المبادئئ العامة التي تخبرنا بالأمور الفنية للاقتصاد الدولي» والقانون» والسياسة. 
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ولا يعنى هذا القول بأن العلاقات الدولية» وبأي معنى؛ تخصص من الدرجة الثانية. ففي 
الحقيقة» إذا أردت أن تفهم الاقتصاد العالمي: أو القانون الدولي العام فإن عليك؛ 
وتالطؤورةم أن عدرين الطيعة العامة للعلاقات الذوقة"ذللف أن العلاقات الذولئة قن عاب 
الخلفية التي تتشكل على ضوئها كثيرٌ من دراما السياسة الدولية. ولا يعنى هذا القول بأن 
العلاقات الدولية ليست معقدة بذاتها. فسوف تحتاج إلى أن تتمكن من كل كبير من المهارات 
التاريخية والمفاهيمية. إن تعَلّم فهم التطور التاريخي للدولة والنظام الدولي» والاقتصاد 
المعولم» ...إلخ» ينح رؤى ضخمة فيما يتعلق بطبيعة العلاقات الدولية. وبالمكل؛ فإن تعلّم 
فهم البراهين والمقولات السياسية والثقافية والأخلاقية التي تدافع عن» أو تنتقد هذه 
الخصائص لعالمنا هو أمر ضروري للفهم الأساسي للعلاقات الدولية. 

تتمثل إحدى الطرق للاقتراب من مثل هذا التعقيد في التفكير في المفردات المهنية والفنية 
المختلفة والمتعددة» التي يستخدمها الناس ليقوموا بوصف الشؤون العالمية. وبينما تتقدم خلال 
دراستك للعلاقات الدولية» فمن المحتمل وبدرجة كبيرة أن تقدم إليك مقررات متخصصة:» أو 
نماذج عن القانون الدولي؛ والاقتصاد السياسي» والفلسفة الأخلاقية أو الأخلاقيات؛» والعلوم 
السياسية المقارنة» ودزاضات الأمن وغيرها كثيرا. كل م هذة المجالات له مفرداتة القنية الثرية. 
إن التحديات التي ستواجهها متعددة. فسوف تحتاج إلى أن تصبح على علم بالمصادر الرسمية 
للقانون الدولي وأدواته. وقد يُطلبُ إليك أيضاً أن تأخذ في اعتبارك البحث في كيفية إعداد 
وتبرير الادعاءات الأخلاقية (مثل إنه من الخطأ استهداف المدنيين أثناء وقت الحرب؛ أو أن 
لدينا واجباً لاستئصال الفقر في العالم النامي)؛ في مواجهة الادعاءات المضادة لبا. كذلك؛ فقد 
يُطلبُ منك أن تدرس النظرية الاقتصادية الكلية للأسواق المعولمة. ومع أن هذه الخطوات على 
طريقك لفهم العلاقات الدولية سوف تتصف بالصعوبة» إلا أنها ستكون مثمرة للغاية. ومع 
ذلك؛» فإن معظم طلاب العلاقات الدولية يستهلون بمقدمة للمفردات الأساسية للحقل بوجه 
عام؛ وهي تسمى عادة نظرية العلاقات الدولية. 
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وبذوويها» "نان نظرية التلاقات الدوليه مدن أصاسة لنراسة الساية الدولة عيث 

أنها تمثل سلسلة من المحاولات لشرح أو لفهم العالم بالطرق التي تتشكل على ضوئها 

المناقشات في السياسة الخارجية» والقانون» والأخلاق» والدراسات الأمنية» ...إلم. وبعبارة 

أخرى» فإن نظرية العلاقات الدولية تحاول إتقان صياغة المبادئ العامة التي يمكن أن تساعدنا 
في التعامل مع تعقيدات السياسة الدولية. 


لقد أدت الحاجة إلى وجهة نظر عامة إلى التأثير» وإلى درجة كبيرة» على تطور 
العلاقات الدولية كتخصص أكاديمي. إن الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن العلاقات الدولية 
اتسين رايا تاها آل كاملذ الساندة الدولدة سوق دووف ذا ومسامة نإل 
بشاغفة لعفي الضجم الذي حاول أن تفيده بدلا من ذلك ميركو كن جاتب من 
العلاقات الدولية على موضوعات وأفكار أساسية» ويقوم بإلقاء الضوء عليها باعتبار أنها 
تستحق الاهتمام نتيجة لطبيعتها الشارحة» أو لقوتها النقدية» كما أن بعض الحجج أو الآراء 
تلقى الضوء على خصائص بذاتها للسياسة الدولية. يتمثل أحد الأمثلة الدالة على ذلك في 
الطريقة التي قام بها عديد من باحثي العلاقات الدولية بالبحث في إلقاء الضوء على وجود 
الدول القومية ذات السيادة باعتبارها الفاعل الأساسي في السياسة الدولية. وتعني حقيقة أن 
اتدل اقوفية قاف ميسادة أو للف ادوع حدقا ونيا وساست < ول قد كنيو دول 
مستقلة. وقد تم استخدام هذه الحقيقة؛ وبصورة متكررة» لتشرح الطبيعة المتميزة للعلاقات 
الدولية. فهي تشرح لماذا يعد القانون الدولي أقل سلطوية وأقل فعالية من النظم الداخلية. 
كما أنها أيضاً تشرح استمرار حدوث الحرب؛ وعجزنا عن إدارة سوق معولم. وبمعنى أكثر 
إيجابية » فإن تلك الحقيقة ينظرٌ إليها باعتبارها الأساس الصلب لحريتناء وللحماية السياسية 
لطريقة معيشتنا في مواجهة خلفيات التعددية الاجتماعية والثقافية. لكل تلك الأسباب» فقد 
ذهب كثيزٌ من الباحثين إلى أن العلاقات الدولية يحب أن تحصر نفسها في دراسة طبيعة 
وتصرفات الدول القومية ( والتي أحيانا ما يُطلقْ عليها "السياسة العليا"). فهم يرون أنها 
الخاصية الأساسية للعلاقات الدولية» وهي ما يجعل السياسة العالمية متميزة. وسوف نعود إلى 
هذه الفكرة بعد قليل. وتلقى بعض الحجج الأخرى بعضاً من الضوء على نقاط مختلفة 
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(وأحياناً متعارضة) حول ما يعتبرونه الملامح الأساسية للسياسة العالمية. فهناك من يركز على 
تجموعة القيم الأساشية التي تفل أساسا لقوق الإنسان :.وعلى ضوتها نشد الال نهنا 
على مستوى العالم. وبينما يهتم آخرون بدراسة طبيعة الاعتماد الكوني المتبادل» يركز 
آخرون غيرهم على التأثير غير المؤكد (17:0901 12676]) لتطور النظام الدولي على قدرة 
بعضهم على التصرف بفعالية على المسرح العالمي» وعلى إدارة شؤونهم الداخلية. 

من المهم أن نلاحظ أن أناساً مختلفين يلقون الضوء على جوانب مختلفة للعلاقات 
الدولية لأسباب مختلفة. فالبعض يبحث عن وصف غير قيمي للملامح الأساسية للسياسة 
الدولية ؛ ببنما يحاول البعض الآخر أن يطور وجهة نظر أخلاقية أو سياسية. ومن ثم»ء فإن 
هناك اختلافاً كبيراً حول ما يعد (إذا كان هناك * شيك ) رودا موضوفا )بس 
قدر الاختلاف حول ما يجب أن يُنظر إليه باعتباره الخصائص الأكثر أهمية للعلاقات الدولية. 
بل إن هناك حالة أكثر من غدم الاتفاق حول ما يجب أن نفكر فيه؛ وبمعنى أخلاقي 
وسياسي» باعتباره أولوياتنا في السياسة العالمية (هل يجب أن نركز على إزالة الفقر في العالم 
النامي؛ أو على تطوير قاعدة مواردنا الذاتية وأمننا؟). وعلى ذلك» فإننا بحاجة إلى أن نكون 
في وضع يسمح بتقييم هذه المطالب. وهناء فإن هذا الكتاب قد تم تصميمه ليساعدك (كطالب 
أو دارس للعلاقات الدولية) في ذلك. إن دراسة السياسة الدولية ليست» وبدرجة كبيرة» 
حول تعلم أساسيات العلاقات الدولية. فهي أكثر من ذلك باعتبارها سؤالاً حول وضع 
الذات أو النفس في موضع صياغة أحكام مبنية على علم» ونقدية حول العلاقات الدولية. 
ففي السياسة» يُكونُ للناس» وبدرجة معقولة» آراء وأولويات مختلفة. وسوف ينعكس هذا 
في الأدبيات التي ستقوم بتناولها ودراستها أثناء استمرارك في دراساتك. وتحديداًء فإن هدفك 
يجب أن يتمثل في صنع قراراتك حول الطريقة الأفضل لفهم العلاقات الدولية» أو أكثر 
الملوضوعات أهمية فيما تقدمه. وحتى يتحقق لك ذلك (كدارس /طالب)» فإنك تظل بحاجة 
إلى رؤية متوازنة ونقدية للموضوعات. وهناء فإن كتابنا هذا 'العلاقات الدولية: 
الأساسيات" مصممٌ لمساعدتك في أول مراحل اهتمامك بهذه الموضوعات وغيرها بما يمثل 
جوهر العلاقات الدولية على النحو الذي يتم به تدريسها في الجامعات. 
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الملوضوع التقليدي للعلاقات الدولية 
١12) 01 11‏ اعء زطبسك 120166021" ع1" 

تم تصميم الجزء الأول من هذا الكتاب ليقدم لك ما يتم التفكير فيه باعتباره الموضوع 
التقليدي للعلاقات الدولية. هناء فإننا نركزء وفي الفصول الثلاثة الأولى» على ظهور وتطور 
السياسة الدولية في الفترة الحديثة. وفي سياق السياسة والعلاقات الدولية» تعنى صفة "الحديثة'» 
وعلى وجه التقريب» الفترة الممتدة من القرن السابع عشر فصاعداً. فالحداثة (بالنسبة للعلاقات 
الدولية) تتمثل في الفترة المرتبطة بتطور الدولة الإقليمية ذات السيادة. وتقليدياء يرجع هذا الملمح 
الحيوي نجالنا السياسي إلى عام »١75/‏ و"معاهدة وستفاليا"» والمصطلح الجماعي لمعاهدات 
السلام التي وضعت نهاية لثلاثين عاماً من الحرب في أوروياء ومن ثم مثلت البداية الرسمية 
لنظام الدول الأوروبية الحديثة. وقد حدث الكثير خلال تلك الأعوام الثلاثمائة وخمسين منذ 
معاهدة وستفاليا: عملية العلمنة التقدمية للسياسة الدولية» وتطور مبادئ وأدوات القانون 
الدولي؛ وأجيال المنظمات الحكومية الدولية؛ بداية من تلك المتعلقة بمؤتمّر فيينا (1815)»؛ إلى 
عصبة الأمم :.)١119(‏ والأمم المنحدة »2١155(‏ والتي تعد كلها جوانب هامة للعصر الحديث. 
غير أن الطريقة التي سيطرت فيها الدولة الإقليمية (فيما بعد الدولة القومية) وانتشرت عبر 
المعمورة غالباً ما يتم النظر إليها باعتبارها الخاصية الحددة للعلاقات الدولية. وسوف نقدم لك في 
الفصل الثاني » مقدمة أساسية لتاريخ العلاقات الدولية. وهناء فإن التاريخ ليس جرد إعادة حكى 
الماضي. ففي سعيهم ليشرحوا لنا أكثر الملامح أهمية خلال الأعوام الثلاثمائة والخمسين لسياسة 
العالم» فإن الكثير من المؤرخين وعلماء السياسة قد اتخذوا اختياراتهم حول أي جوانب التاريخ 
“تعد أكثر أهمية. وعادة ما تسترشد اختياراتهم بتقييمهم لأى جوانب تاريخ العلاقات الدولية الذي 
يقدم الأكثر بالنسبة لنا فيما يتعلق بقوتها العامة على الشرح. وفي حالة تاريخ العلاقات الدولية»؛ 
والذي يتم تقديمه في الفصل الثاني» فإننا نجد أن دور الدولة ذات السيادة في السياسة العالمية إنما 
يتم تقديمه باعتباره السمة المميزة للعلاقات الدولية» والتي تساعدنا في فهم كثير من الخصائص 
الأخرى (الحالة الفوضوية للسياسة العالمية» ومن ثم الحرب» وطبيعة القانون الدولي العام 
ونظام توازن القوى). لذلك» فإن الفصل الثاني سوف يعرض مقدمة أساسية لصعود نظام الدولة 
الحديثة» منتهياً بذلك بزوال عهد عصبة الأمم في الطريق إلى الحرب العامية الثانية. 
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سوف ننهى نظرتنا المبدئية على تاريخ السياسة الدولية هنا لنتوقف ونعلق على 
طبيعة العلاقات الدولية. وسوف نعود إلى تاريخ العلاقات الدولية في الفصلين الخامس 
والسابع عندما نناقش تطور الفاعلين من غير الدول في السياسة العالمية» ومشكلة ما إذا 
كانت العوللة قد غيرت»؛ وبشكل جوهري» من طبيعة السياسة العالمية. 

على أي حال» فإنك إن استطعت أن تضع نفسك في موقع يُمكنّك من أن تصنع 
أحكامك المستنيرة حول طبيعة العلاقات الدولية» فإنك تحتاج إلى تبنى اتجاه نقدى في 
موضوعك على وجه السرعة. ماذا يحدث للطريقة التي نفهم بها العلاقات الدولية إذا 
وضعنا كل تركيزنا على الدور المركزي للدولة ذات السيادة في عالم السياسة؟. كيف يجب 
أن نذهب بصدد دراسة دور الدولة؟ هل نحتاج إلى النظر في مكان آخر حتى نفهم السياسة 
العالمية؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ فإلى ماذا ننظر؟ لماذا تثور مقترحات السياسة أو الاتجاهات 
العامة عندما نؤكد أحد جوانب العلاقات الدولية على غيره؟ ماذا ومتى نستطيع الوصول 
مباشرة إليه؟ وما هي الطريقة الأفضل لدراسة العلاقات الدولية؟. 

لنضع الأمر بشكل مبسط جداء فإن أولئك الذين كتبوا تاريخ العلاقات الدولية قد 
توصلوا إلى تقييم حول أكثر خصائصها أهمية. وقد فعلوا ذلك لأن تفسيرهم للدليل قد 
قادهم على ذلك الطريق. على الجانب الآخرء فإنهم ربما قد فعلوا ذلك ؛ لأنهم كان 
لديهم وجهات نظر أخلاقية أو سياسية معينة. وعلى مستوى أكثر فنية» فإنهم ربما كانوا 
يستخدمون أدوات أكاديمية (فهماً محدداً لأهم الوسائل العلمية أو التاريخية ملائمة» أو 
لرؤية حول ما يُعتبرٌمعرفة)؛ والتي يمكن أن تكون قابلة للمناقشة والتفنيد. إن هذه 
الأحكام "التقييمات" التي سوف نقوم بدراستها لها تاريخها وسياستها المعروفين» ومن ثم» 
فإنها بحاجة إلى أن تتم معاملتها باحترام. لكن فهم تاريخ العلاقات الدولية يعد تمريناً أكثر 
تعقيداً مما قد نتصوره لأول وهلة. ففي الحقيقة» فإن تخصصنا يتميز بسلسلة من المناقشات 
حول ماهية أكثر الملامح أهمية للسياسة العالمية» وكيف تتم دراستها. 
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مناقشات قائمة في العلاقات الدولية 
غ11 ص وعنواء12 لعطعتاطهةا)ك]1 
دعنا أولاً نعود ثانية إلى الأساسيات. ذلك أن المناقشات من هذا النوع تعد جزءًا 
فسني 2 اوداك الأشائسة الحلذقاك الدولية. ففي الحقيقة؛ انا جا فيد شقن ماتيلة 
من المناقشات الكبرى (انظرالصندوق .)١0١‏ ففي الغالب» فإن كل شيء سوف تقرأه في 
أدبيات العلاقات الدولية يُمِيرُ موضُوعُه بالعلاقة إلى هذه المناقشات» وأحياناً يكون في علاقة 
واضحة بأحد المواقف المميزة داخل هذه المناقشات. وفي أغلب الأحوال» يكون في محاولة 
لتنقيح واحد أو أكثر من هذه المواقف داخل الناقشة. كذلك» فقد يحدد الكتابُ» وبشكل 
عرضي » وورنلي ببارطة كراسوة ركد افاي افد ما أراكل الفعرة التي تقوم 
حولبا (أو كانت حولها) مناقشات كبرى. لذلك فاك فيه ابيع زنفانيا في الوقك ذاتهء 
قله الترواك تعد اما اميا لدراسة العلاقات الدولية. وسوف نقدم» وفيما يلي» بعضا 
من المصطلحات الأساسية للمناقشة» ونقدم كذلك بعضا من ملدغها الأساحية 


الصندوق .)١,١(‏ المناقشات الكبرى في العلاقات الدولية. 


- الواقعية في مقابل المثالية و10ظ1 
د اللقليية نى مرنصة اللساارك و10 
- الواقعية الجديدة في مقابل الليبرالية الجديدة و1110 
- العقلانية في مواجهة الانعكاسية و0ؤظ12 


الواقعية في مقابل المثالية دروزلدء10 ددوع؟؟ دمعتلدء 1 

في حقيقة الأمرء تتعلق هذه المناقشات بماهية دراسة العلاقات الدولية» أو بما يجب أن 
تكون. ويتم تقديم المناقشة الأولى باعتبارها الواقعية في مقابل المثالية» وهي المناقشة التي يتردد 
صداها عبر حقل العلاقات الدولية. فهناك قلة هي فقط التي تُنكرٌ أن مناقشة الواقعية في مقابل 


1 أسس العلاقات الدولية 


المثالية قد أعطت للعلاقات الدولية خاصيتها. فالواقعية» وبالنسبة لكثيرين» هي العلاقات 
الدولية. ذلك أن المصطلح؛. مصطلح الواقعية» وعلى نحو ما يتم استخدامه في العلاقات 
الدولية» قد ظهر في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات» وجاء وبدرجة كبيرة» كاستجابة 
لما كان يتم إدراكه آنذاك على أنه تفكير ساذج للسياسيين والباحثين الليبراليين. وعلى نحو ما 
أشار أحد مهندسيها المؤسسين» فقد مثلت الواقعية بداية علم سياسة للعلاقات الدولية؛ 
واستجابة ضرورية للطوباوية» أو التفكير بالتمني الذي ميرّ دراسة وممارسة السياسة الدولية 
فيمَا بين الحربيق. إن ما كان موضعاً للمجوء أنذلك كان مكالية أو طوياؤية أولفك الذين اعتقدوا 
أنه كان من الممكن بناء نظام سياسي دولي يمكنه التخلص من الصراع والمنافسة بين الدول» 
نظام تختفى فيه الحرب كأداة للسياسة الخارجية» ويتم تأسيس سلام دائم. آنذاك» تساءل 
الواقعيون "على أي أسس علمية" أقام مهندسو عصبة الأمم مثاليتهم الليبرالية؟. وهناء فقد 
كانت الرسالة الأساسية واضحة: إنك لا تستطيع أن تزيح الحرب جانباً بمجرد التمني. لاشك 
في أن الرغبة في إنهاء الحرب أمر جيد ككل» لكن كان على علم السياسة الدولية أن يتقدم 
بإحلال التحليل الموضوعي ليتقدم على الطوباوية. وقد أدى الفشل في تحقيق ذلك إلى انهيار 
عصبة الأمم» وتحديداً الحرب العالمية الثانية. حقيقة أن الواقعية يمكن أن تؤدى إلى سخرية قاسية 
باتجاه تأكيد "القوة التي لا تقاوم للقوى القائمة والطبيعية المحتمة للاتجاهات القائمة 


(كارء 194 : »)١١‏ إلا أن ثمن عدم اتخاذ اتجاه واقعى كان ومازال كبيراً جداً. 


" علم السياسة الدولية.... أخذ في الظهور من الحرب العظمى والكارثية. إن الرغبة 
الغاضبة لمنع الحرب قد حددت البمحرى الأساسي الكلى للدراسة واتحاههاء ومثل العلوم 
الوليدة الأحرى» فإن علم السياسة الدولية قد تميز وبصراحة باعتباره مثالياً "طرباوي": 


4 : ١ (كارء‎ 


طبيعة العلاقات الدولية 1١١‏ 

لقد كانت فكرة كار أن علم سياسة ناضج للعلاقات الدولية يجب أن يدمج ما نطلق 

عليه التفكير البادف (على سبيل المثال الرغبة في إنهاء الحرب) مع الواقعية. على أي حال» 
فإن الواقعية سوف تدفع بجدول الأعمال- فالممارسة يجب أن تخلق نظرية أكثر منها نظرية 
تخلق تمارسة - مثل عصبة الأمم الفاشلة مع اعتقادها الزائف في أن انسجام المصالح قد سمح 
لبا به (كارء 1979: 55: .)6١6‏ ربما لم يكن لدى كار أي فكرة عن التأثير الذي أحدثه 
مؤلفه على طبيعة العلاقات الدولية. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى العام 2191٠١‏ 
فإن حوالي “4٠‏ من الدراسات القائمة على قواعد البيانات في العلاقات الدولية قد قامت 
على افتراضات نظرية واقعية (1993 ,50062ة7). وبينما تتم كتابة هذا الفصل» فإن هذه 
المناقشة الكبرى لا زالت مستعرة. وقد رأى جون جي ميرشايمر» الواقعي الأمريكي الكبير» 
أن الوقت ملائم بما فيه الكفاية لينتهز الفرصة عند إلقاء محاضرته التذكارية عام 0١٠5غ,‏ 
لانتقاد كامل للمؤسسة البريطانية للعلاقات الدولية لكونها ثُدارٌ من قبل المثاليين الذين 
'يوجهون اهتماماً قليلاً للقوة"» وهي وجهة النظر التي أثمرت استجابة جريئة (ميرشايمر 
وآخرون, .)23٠١8‏ لذلك» فإن واحداً من أول الأشياء التي يحتاجها طالب أو دارس 
العلاقات الدولية عندما يُقدم على دراسة السياسة الدولية» يتمثل في فهم للمنهج الواقعي 
للعلاقات الدولية. فما هي القوانين الموضوعية التي يعتقد الواقعيون أننا يمكن أن نكتشفها 
بخصوص السياسة العالمية؟ وكيف تحكم هذه القوانين السياسة الدولية؟ كيف يجب أن 
نتصرف بمجرد أن نؤسس اختيارات سياستنا في علم مناسب للسياسة الدولية؟ بمجرد ان 
تأخذ هذه الأسئلة في الاعتبار» فإننا سوف نكتشف بعضاً من الأفكار المسيطرة في العلاقات 
الدولية. يأتي من بين تلك الأفكار المطالب التي تشكل التخصص»ء والتي وضعها الرموز 
الأساسيون في تاريخ العلاقات الدولية مثل هانز جي مورجائثاو وكينيث والتزء والذين 
يربطون بشكل جلي بين دراسة العلاقات الدولية ودراسة حالة القوة ( انظرالصندوق ؟,١).‏ 


1١‏ أسس العلاقات الدولية 


الصندوق .)١,7(‏ مورجانثاو و والتز عن العلاقات الدولية. 
' السياسة» مثل امجتمع بوجه عام تحكمها قوانين موضوعية ذات جذور في الطبيعة 
البشرية. المعلم الأساسي الذي يساعد الواقعية هو مفهوم المصلحة وقد تحدد بالقوة" 
هانز مورحانثاو» السياسة بين الأمم :١948(‏ 0-4) 
إن العوامل الي ميزت السياسة الدولية هي: )١(‏ أن مخاطر اللعبة تعد ذات أهمية 
قر عافيه و ررم وان المع ةك لاسي يا الال رية الى تسيا رياه لاتير على 
التتائج (العائد). القاعدة السياسية للعبة غالبا ما تكون: افعل ما يجب من أجل أن تكسب. 


كينيث والتزء الإنسانء الدولة» الحرب :١989(‏ ه8١٠١5).‏ 


يتم استكشاف هذه الأفكار ببعض التفاصيل في الفصل الثالث» والذي سوف يرشد 
الدارس خلال الاهتمام المبدئي بهذا التقليد المهم في صوره الأساسية. 
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استطاعت الواقعية أن تؤثر على العلاقات الدولية إلى مدى تمكنت فيه حقيقة من أن 
تيح مزيداً من المناقشات البامة. فالنقاش بين التقليدية والسلوكية إنما يمثل في الحقيقة مناقشة 
حول أفضل طريقة للمشاركة في علم واقعى للسياسة الدولية. فقد دفعت هذه المناقشة 
الواقعيين التقليديين (مثل مورجانثاو)» والذي وجد محرك سياسة القوة في العلاقات الدولية 
في الطبيعة البشرية» إلى مواجهة العلماء الاجتماعيين الوضعيين الذين حاولوا تطبيق منهجية 
العلوم الطبيعية على العلاقات الدولية. ففي حين نادى الواقعيون التقليديون بدرجة أكبر من 
الموضوعية في العلاقات الدولية» فقد ادعى السلوكيون أنهم لا يقدمون سوى ذلك. وبينما 
يصر المنهج الوضعي للعلم على أننا نعتمد وفقط» وعلى نحو ما قالواء على المعلومات 
القابلة للملاحظة» باعتبار أنها هي وحدها التي يمكن إثباتها. وفي المقابل» كان على العلماء 
الاجتماعيين الواقعيين أن يمارسوا تأثيراً غير عادي على العلاقات الدولية الأمريكية. فقد ركز 
هؤلاء الواقعيون الجددء وبطرق متعددة؛ على القضايا البنيوية للصراع في العلاقات الدولية 


طبيعة العلاقات الدولية 1١‏ 


(والتزء ١191/4‏ ؛ ميرشايمرء 2)58١١‏ أوذعلق أن يقلموا هنا خرييا ف “طيحة سباي القوة» 
بحثاً يقدم تنبؤات حول الكيفية التي ستتصرف بها الدول؛ في ظل الظرف الفوضوي الموروث 
للشؤون الدولية. "إن بنية النظام الدولي تجبر الدول التي تبحث فقط عن أمنهاء على 
التصرف» رغم ذلك» بعنف تجاه بعضها البعض" (ميرشايمر» :7٠١١‏ ”). 

هكذاء فقد استطاعت الواقعية الجديدة» وبصفة خاصة في الولايات المتحدة» أن 
تسيطرء وتقريباً بلا منافس» على الحقل الأكاديمي حتى نهاية الحرب الباردة. وسوف يتم في 
الفصل الثالث استكشاف الحجج الجوهرية التي تؤيد القول بأنه من الممكن أن يكون لدينا 
علم واقعى للعلاقات الدولية. 
الواقعية الجديدة في مقابل الليبرالية الجديدة مسونلةع طننآ-مع21 دناكدء؟'؟ مسكتلدء1-مع21 

وفي المقابل» فإن نجاح السلوكية يعد المسرح للمناقشة التالية: الواقعية الجديدة في مقابل 
الليبرالية الجديدة» وهي المناقشة التي سيطرت على التيار الأساسي للبحث في العلاقات الدولية 
في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات. وسوف تتم في هذا الكتاب الإشارة إلى هذا التقليد لليبرالية 
الجديدة باعتبارها المؤسسية الليبرالية الجديدة" ددن اهمه دطناكم1 لهنهان]-7160" . يرجع السبب في 
ذلك إلى الرغبة في تجنب الاضطراب مع المصطلح الآخر "الليبرالية الجديدة” "مونلفهن]-مء2", 
والخاصة بالنظرية الاقتصادية الليبرالية الجديدة "معط عتسرمصوءظ لمنهوطن]-مء21"” وهي تقليد 
سوف تتم مناقشته في هذا لكات أنشا وقد د أيضا مصطلحات أخرى تُستخدمُ لوصف 
الموقف المؤسسي الليبرالي الجديد مثل "نظرية النظم ""نتنوعط]” عسصنوءع": و"الاعتماد المتبادل 
المعقد "ع0مء50ءمع126:0 عه1مدهن0" . وقد قبل المؤسسون الليبراليون الجدد مثل روبرت كوهان 
بالمشروع العلمي (نظرية ومنهج المعرفة» أو ما يمكن اعتباره معرفة» وكيفية تطبيقه في العلاقات 
الدولية) للواقعيين الجدد. ومع ذلك؛ فإنهم قد رأوا أن الواقعيين الجدد قد أساؤوا تقدير أهمية 
العلاقات فوق القومية (ناي و كوهان؛: .)191١‏ وقد تساءل الليبراليون الجدد كيف يمكن الحقيقة 
الاقتصاد العالمي» (وعلى سبيل المثال) وقد تم التفكير فيه باعتباره السياق الذي تتفاعل الدول من 
خلاله؛ أن يؤثر على الطريقة التي سوف تتصرف بها الدول؟. 


:1 أسس العلاقات الدولية 


إن نجاح الليبرالية الجديدة لا يمكن التقليل من شأنه. ففي الحقيقة» وفي مقالة تبنى 
وبوضوح على عمل (2هناوكة9) "فاسكويز" الذي أظهر كيف كانت الواقعية مؤثرة على 
العلاقات الدولية من ١4404‏ حتى ١91/١‏ » أوضح (21056002 كمه 97711695 والكر و مورتون 
أن الليبرالية ومنذ ١946‏ وحتى عام 23٠٠١‏ قد تجاوزت الواقعية باعتبارها الدليل الذي 
يقود إلى البحث عن المعرفة (341 :2005 ,2102608 » مععلل9177) . وقد ذهب البعض عدا إلى 
اقتراح أن حقيقة أن الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة تشتركان في المنهج العلمي وال منهجية 
ونظرية المعرفة للعلاقات الدولية» إنما تعنى أن هذه المناقشة ليست فقط مناقشة عادية في نظام 
معرفي» أو أنها في أفضل أحوالها مناقشة داخل النظام المعرفي أكثر منها مناقشة فيما بين النظم 
(149-181 :1996 ,ه06ء1776). وقد تكون تلك هي الحقيقة» لكن من الناحية الأكاديمية» فإن 
تلك المواقف التي تسيطر على التوجه العام للعلاقات الدولية لبا صوتان واضحان في 
مناقشات السياسة المتعلقة بالآمن والاقتصاد السياسي الدولي. وسوف نستكشف في الفصل 
الرابع الطرق التي تقدم من خلالها الليبرالية بديلاً للمناهج الواقعية للعلاقات الدولية. 
على الرغم من أن كار (350©) قد أدان الليبرالية باعتبارها طوباوية» فإن لليبرالية 
تاريخ وات ونطلانا ينها فق الريتاكل: اسلف قينها تعة اللبرابة القديوة توا كه 
هي الصيغة المسيطرة على الليبرالية في التيار العام للعلاقات الدولية» فإن هناك إعادة لإحياء 
الاهتمام في الليبرالية القيمية أو العالمية بتأكيدها على حقوق الإنسان؛ والعدالة الاقتصادية؛ 
والدمقرطة. إن وضع الأسس لنظرية ليبرالية للعلاقات الدولية يسمح لنا بفعل شيء ما 
ضروري لمنهج متوازن لموضوعنا. إنه يسمح لنا باختبار الافتراضات والمقولات الأساسية 
لليبرالية في كل أشكالباء دون الاكتفاء بمجرد قبول تقييم كار للتقاليد السياسية. 
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كاذ عن ف جئدك:* وغلن أق كال 3 زعادة :شاه داوس السشكين النافدة للا ميؤلة 
الوضعية في العلاقات الدولية (للفكرة الكلية بأن العلاقات الدولية يمكنهاء أو يجب» 


طبيعة العلاقات الدولية 1١6‏ 


ماكو "طلم ).بعلن الركق بشن منظر .ا ونه ريشن 553 أرمن: اليد لدي 
(وتوعطغم59 بوع1<-مع21)» فإن هناك مناهج متعددة للعلاقات الدولية تقف في مواجهة الموقف 
الواقعي» وموقف الليبراليين الجددء ولا يمكن أن توضع كلها ككتلة مفيدة مع "الطوباويين" 
أو "المثاليين" الذين كانوا هدفاً لنقد كار لعملية تحديد جدول الأعمال. من المهم الإشارة إلى 
أن قدراً كبيراً من العمل الذي قد تم لإظهار أن المناقشة بين الواقعيين والمثاليين تعد مؤسسية 
لدرجة كبيرة في أبحاث العلاقات الدولية» هو في ذاته جزءٌ من هذ الوهم (سميث؛ 1946 ؛ 
5157© 00٠70؛‏ شميدت» 99/8١؛‏ ويفرء 2١99/8‏ 5١٠5؛‏ ويلسونء ١998‏ ؛ ويبر» 
١‏ ؛ كيرك و فاينز واران2» 520500). فلا يوجد هناك» حقيقة» منهج "طوباوي” واحد 
للعلاقات الدولية. فبينما حقل العلاقات الدولية آخذ في التطورء فإن الشيء الوحيد الذي 
وحدٌ هؤلاء على الجانب اللمثالي للمناقشة قد تمثل في الاعتراض على بعض المقولات 
الأساسية التي كانت تحدد الأجندة في دراسة العلاقات الدولية. ومع ذلك» فإن هذا الوهم 
المؤسسي :يعد 'جزءًا صَرْوريا لمقردات العلاقات الدوليةء وحتئ. إذا لم يعكسن الحقيقة 
التاريخية » تإنها بعصيو بنج هركا دان العلاقات الدولية يجب معه أن نصبح على 
دراية بشكلها الأساسي وما يرتبط بها من متاعب أو مضايقات. 

إن المناقشات بين الواقعيين الجددء والليبراليين الجددء وبين كل من هذين التقليدين 
في العلاقات الدولية» وتلك التقاليد التي أصبح من الممكن جمعها تحت الاسم الجامع 
"التأمليون" (كوهان» ١1/84‏ ب؛ سميث؛» »220٠١‏ قد أصبحت (أي كل تلك المناقشات) 
بمثابة "القلب' أو "الجوهر" الحقيقي للعلاقات الدولية اليوم. وفي الحقيقة» فسوف يركز الفصل 
الخامس » ومن هنا فصاعداً» وببعض التفصيل على القضايا الأساسية فيما بينهم. وقد تسلح 
بالفهم الأساسي والنقدي للحقل؛ فإن هدف هذا الجزء الأخير من الكتاب يتمثل في 
وضع القارئ في مركز هذه المناقشات التي تركز على القضايا الأساسية في عالم السياسة 
المعاصرء متضمناً تلك القضايا التي تتراوح ما بين مشكلات في العولمة السياسية والاقتصادية 


والتدخل الإنساني. 
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تعددية الفاعلين 5:م)ء4 2ه راعنام 311 ى 

يستكشف الفصل الخامس طبيعة الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية المعاصرة. في 
د معاليدة قإنه ينس .ويلة جلك إلى أذ سيرخ السيائية العاللة ينعو قوع ضحما بن 
الفاعلين من غير الدول. إن السؤال الذي يدفع كثيراً من العلاقات الدولية المعاصرة هو ما إذا 
كان هذا يحول أو لا يحول الطبيعة الأساسية للسياسة العالمية. إلى أي مدى (إن كان هناك مدى) 
يجب تحدي التصور الواقعي للنظام الفوضوي الذي تمثل الدول فيه الفاعلين المهمين فقط؟ هل 
يجب أن نتوجه بدلاً من ذلك إلى التركيز على نجاحات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة؛ 
أو المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي؟ هل يجب أن يركز ا محللون الأمنيون» وبشكل 
أساسي» على المنظمات الإرهابية الدولية مثل القاعدة؛ وعلى استجابات الأمن الجماعي 
للأزمات الإنسانية» أو على القوة العسكرية الوطنية؟ إلى أي مدى يمكن أن تستمر العلاقات 
الدولية في التركيز على تصرف الدولة؟ أم أنه يجب أن نركز أكثر على تفاهمات الحكم متعددة 
المستويات؟ الخطوة الأولى في إجابة هذه الأسئلة أن يصبح المرء على دراسة بالفاعلين 
الأساسيين في عالم السياسة. وفي الاتجاه نحو هذا البدف» فإن الفصل الخامس يستكشف 
أساسيات المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية» وتعددية الأطراف؛ والحكم العالمي. 
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في الفصل السادس» نبدأ استكشاف المناهج التأملية» أو مناهج ما بعد الوضعية في 
العلاقات الدولية المعاصرة. فهذه المناهج في دراسة العلاقات الدولية تتحد في رفضها لقبول 
الرؤية التقليدية للموضوع الأصوب للعلاقات الدولية» ومن ثم الاعتراض على رؤية التيار 
الأساسي لأفضل طريقة لدراسة السياسة العالمية. على أي حال؛ فإنها منقسمة بشكل كبير 
بصدد مشكلة تحديد ما يجب أن ندرسه أو نفحصه. حينئذ» فإن المناقشة بين العقلانيين في 
مقابل التأمليين تعد مناقشة بين التيار الأساسي للعلاقات الدولية وبين ومنتقديه. وبشكل 
محددء فإن الأمر سيكون متروكاً لك كدارس لتقرر ما هي أفضل طريقة لدراسة العلاقات 
الدولية» أو ما الذي يجب أن تتم دراسته باعتباره علاقات دولية. وهكذاء فإن الوصول إلى 
النقطة التي يمكن عندها أن تتخذ قراراً مدروساً ونقدياً تعد في الحقيقة هدفاً لبذا الكتاب. 
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في مفردات غاية في العمومية» فإن هذه النظريات النقدية ترى أن دراسة العلاقات 
الدولية قد تم إجراؤها في لغة مقيدة بشكل مطلق. وهنا يتمثل الادعاء في القول بأن الأدوات 
الأكاديمية التي استخدمت من أجل دراسة العلاقات الدولية قد استبعدت؛ أو تجاهلت؛ بشكل 
غير مشروع؛ الدليل والحجج التي كان سيكون لبا تأثير ضخم على تطور السياسة العالمية. 
وغالباً ما تتقدم هذه الادعاءات إلى أبعد من ذلكء لتثير أن الطريقة التي حددت بها الدوائر 
الأكاديمية محال العلاقات الدولية قد أثرت» ومازالت تؤثر وبشكل خطيرء على ممارسة السياسة 
العاللمية. إن هذه المقتربات وقد تم جمعها معاًء غالباً ما يُطلق عليها مقتربات ما بعد الوضعية 
(وعطعدمءومخ "أمزونازوه2 -6وه2") أو المقاربات التأملية (وعطعده نومك أن ااناء6 71 15). إن السؤال 
الذي تسأله "ما بعد الوضعية" هو اذا يعد المنهج العلمي قابلاً للتطبيق على العلاقات 
الدولية'؟. وفي إسهام لأحد أفضل الكتب حول موضوع "ما بعد الوضعية' يشرح سميث ما 
الذي يواجه الخطر أو المأزق. 


" النظريات لا تشرح أو تتنبأ ببساطة» فهي تخبرنا ما هي الإمكانيات أو الفرص 
القائمة للتصرف والتدخل الإنسائي؛ كما أنما تحدد ليس محرد فرصنا الشارحة» لكن أيضاً 
آفاقنا الأخلاقية والعملية". 


)1 :١ 995 (سميث»‎ 


اتخذت نظرية العلاقات الدولية رؤية غاية في الوضوح حول ما يمكن اعتباره معرفة عن 
العلاقات الدولية - "الحقيقة' عن السياسة العالمية - عندما تحدد الحدود العلمية لحقل العلاقات 
الدولية. وفي الحقيقة» فإن التأمليين يقولون بأن الوضعيين» وفي شكل من أشكال حراسة البوابة» 
يتصرفون وببساطة "لاشتراط" ما يمكن اعتباره كحقائق في العلاقات الدولية» وبذلك يستبعدون 
أشكال المعرفة التي لم تتسق مع الوضعية. نتيجة للنجاح الضخم للعلاقات الدولية الوضعية» فقد 
ذهب منميك» .وق «دراشة "أخرى»: إلى القول بشكل سقس "أربعون عاما مخ التسول 
ناما 05 كتدعلا :10:1)؛ والتى تجنب فيها وبشكل كامل التطبيقات القيمية لمجاله. إن إسراع 
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النسويين (أنصار المرأة): والنظريات النقدية» والبنائيين الاجتماعيين»؛ وأنصار ما بعد الحداثة» 
وأصحاب النظرية السياسية المعيارية "القيمية"» وغيرهم» لعلاج هذاء قد أدى إلى إعادة إنعاش 
الحقل؛ حقل العلاقات الدولية. إحدى الأفكار المتكررة لباحثي العلاقات الدولية ما بعد 
الوضعيين تتمثل في الإمكانية والرغبة في التفكير فيما بعد نموذج وستفاليا للعلاقات الدولية. 
فهناك» وعلى القائمة البحثية لما بعد الوضعية» قضايا مثل قضايا الفقر» والمرض» والبجرة» 
والتعددية الدينية والثقافية» وقضايا النوع (ذكر/أنثى)» والبيئة» وحقوق الإنسان» والتدخل 
الإنساني. وقد لا تكون الدولة ذات السيادة أداة مفيدة جداً للتعامل مع هذه القضايا. دعنا لا 
ننسى» وكما نشير في الفصل الثاني» أن الدولة ذات السيادة كانت مصممة لتتعايش مع قائمة 
الاهتمامات السياسية للقرن السابع عشر في أوروباء فهل ما تزال أفضل أداة نمتلكها؟. إن هناك 
إدعاءً مشتركاً بأن الرؤية الوضعية لما تم اعتباره كمعرفة مشروعة في العلاقات الدولية قد أخفت 
كيرا من هذه الوضوعات الأساسة من وجهة«فظر هاري والسناستينة. التشهم 'بذللفه :إلى 
المشكلات الجوهرية التي ينبغي على العلاقات الدولية أن تتناولها. يتميز أحد المناهج ذات التأثير 
تجاه هذه القضية بكونه ناقداً بشدة للادعاءات البنيوية للواقعيين الجددء والتي ترى بأن رؤيتهم 
الضيقة لما يعدٌ معرفة في العلاقات الدولية قد أعاق حقيقة أن الوكلاء (الشعوب والدول) يلعبون 
أيضاً دوراً في السياسة العامية - فهم ليسوا مجرد مضطرين إلى التصرف بطرق معينة نتيجة لبنية 
السياسة العالمية - فالوكلاء وبنى الشؤون الدولية مرتبطون بشكل متبادل (350 :1987 ,ألص011. 
ومن ثم» فإن المساعدة الذاتية» وسياسة القوة تعد مؤسسات» وليست ملامح ضرورية للفوضوية. 
ذلك أن "الفوضوية هي ما تصنعه الدول منها" (وندت؛ 1997: 2739460 تأكيد أساسي). 

وهما رضن التبرةة الحسسوافف سكن نك نهدا مو أفن القذائل: النظوية ازاديكالية 
للتيار العام للعلاقات الدولية» فإنها - أي البنيوية الاجتماعية - نقدية بمعنى أنها ترى أننا يحب 
أن نكون قادرين على دراسة الأفكار» وما نسميه المعايير "710535" باعتبارها عوامل مهمة في 
السياسة العالمية. ففي جوهرهاء فإن المعايير هي طرق مستقرة "60كناطهادء" لعمل الأشياء في 
اللسنائية الواح لكو قينا وراة هذا "تمرك الضط لادوم ليسي عدا أن تقر ل 
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ما يمثل "عرفا". هل نستطيع أن نحقق العدالة في دراسة الأعراف باستخدام منهج يتم تصميمه 
على العلوم الطبيعية؟ وإذا لم يكن من الممكن ذلك» فهل نقوم بإعداد أجندة بحثية في العلاقات 
الدولية» وما هي التطبيقات التي ينبغي أن تشملها لنصل إلى فهم الكيفية التي يعمل بها 
العالم؟ إذا استطعنا أن نفكر في أي القواعد والأفكار تعد مهمة في العلاقات الدولية» فالسؤال 
التالي يصبح كيف نقرر أي القواعد والأفكار تعد الأكثر أهمية ليتم التركيز عليها؟ وهناء 
ومرة ثانية» فإننا سوف نحتاج إلى أن نتخذ بعض القرارات المعقدة حول ما ينبغي أن تدرسه 
العلاقات الدولية» وكيف يجب أن تستمر لتفعل ذلك. سوف نحتاج للاهتمام بأسئلة النظرية 
المعرفية (ماذا نستطيع أن نعرف؟ وكيف يمكن أن نصل لعرفة هذا؟) لأخلاقيات 
(ما هو الصواب؛ وما هو الخطأء أو ما هو العادل وغير العادل؟) الثقافة والسياسة. 
العولمة م2260 نل2ه10© 

إن آفاق حقل العلاقات الدولية ليست هي فقط التي اتسع نطاقها بشكل هام. فعلى نحو ما 
يُثار» فإن السياسة العالمية تمر بسلسلة من التحولات. في الفصل السابع» نبدأ بدراسة العولمة 
الظاهرة للعلاقات الدولية. بالنسبة لبعض ال حللين»؛ فإن العولة تأخذنا إلى ما وراء السياسة بين 
الدول؛ على الرغم من أن البعض قد يندفع بدرجة كافية ليلغى وجود الدولة القومية ذات 
السيادة. ففي بعض الأحيان تكون العولمة تعبيراً شاملاً يقصد به وصف الاعتماد المتبادل 
والترابطية» الآخذة في التزايد والاستمرارء بين الأفراد» والاقتصاد والدول. إذا كانت العولة 
ظاهرة جديدة» (وهناك بعض الاختلاف حول هذا)»؛ فإنها تجد قوتها الدافعة» وبشكل أساسي 
في التطور السريع للاقتصاد العالمي؛ وبشكل أساسي بعد الحرب العالمية الثانية» ومرة ثانية بعد 
الحرب الباردة. فمنذ 21155 فإننا نرى صعود المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي؛ وصندوق 
النقد الدولي» والاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (6477) ؛ والتي أصبحت فيما بعد» وبعد 
رحلة مضنية» منظمة التجارة العالمية (88”10) . وعلى أي حال؛ فعلى نفس القدر من الأهمية» 
هناك الشركات الضخمة العابرة للقوميات (17205) والتي تستغل شبكات الاتصالات الجديدة» 
لتنتجاوز سيطرتها ما وراء الاقتصاديات القومية» والتي ا ريام لول اتعيسه عاد 
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النظر في الأفكار السابقة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد الدولي. وفي أحد المعاني البامة؛ فإن العولمة 
الاقتتصادية قد فاقت العولمة السياسية» بينما تحديات الحكم والأمن في أواخر القرن العشرين قد 
تركت أثراً واضحاً على شكل العلاقات الدولية. فالمنظمات مثل الأمم المتحدةء أو الاتحاد 
الأوروبي تعد الأمثلة الأكثر نضوجاً هناء لكن هناك الآن أكثر من 4٠١‏ منظمة دولية حكومية 
تقوم (عادة بشكل غير سهل) جنباً إلى جنب مع الدول. هناك أيضاً منظمات دولية غير حكومية 
(116095) أكثرء وعشرات الآلاف من جماعات اللوبي» والمنظمات الخيرية» والاتحادات 
المهنية » والتي تعمل وبكفاءة على مستوى عالمي. ومع ذلك» فإن السياسة الاقتصادية» والمبادئ 
القانونية» والأهداف السياسية تتم مناقشتهاء ويتم إقراراهاء وغالباً يتم حراستها على مستوى 
عابر للقوميات. كذلك» فإن الأمن موضوع عالمي» وغالباً ما يتم تنسيق توظيف القوة العسكرية 
من خلال الأمم المتحدة؛ أو منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو). وبينما نُحدثُ أسلحة الدمار 
الفتادل تافر هالا الحو كحفيقة مرسةء”فاننا ترجه تيديداس جديدة من المنظياك الازهاية 
الدولية التي استطاعت أن تغير الطريقة التي تفكر بها بعض أكثر الأمم قوة على الأرض في 
موضوع الأمن. بينما تقف العوامل الاقتصادية كقوة دافعة رئيسة وراء العولة» فإن من الواضح 
أن هناك أبضا سلسلة من الفظورات المياسية والقانوفة والاتجتماعية والثقافية. إن هذه التطورات 
ليست دائماً إيجابية. فما يعد للبعض انتصارا للرأسمالية العالمية إنما يؤثر في العالم بشكل غير 
مفساوي. فالنجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت لتخلق عجرا سياسياً واقتصاديا بين ''الشمال" 
أي الدول الغنية المتقدمة» و"الجنوب" الذي يتكون من الدول النامية. بالنسبة لكثيرين» فإن العوللة 
تعرض آفاق السيطرة الأمريكية» والبيمنة الثقافية» والتبعية» وليس الاعتماد المتبادل. فكما تؤثر 
العولة تعن القرد أبضاء :تحن ان مرقيطؤق و الكلؤقيا» «ونشييا > مج خلال مشار كن ف الاطز 
الاقتصادية والسياسية العالمية» واستبعاد الغرباء الذين ربما لم نلتق بهم» بل وربما أجيال لم تولد 
بعد والذين سوف يشعرون بتأثير رعايتنا للبيئة. عند محاولة تبويب أو وصف الملامح الأساسية 
للعولة» فإننا سوف يُطلب منا أن نأخذ في الاعتبار» كيف» وعلى الإطلاق» تغير العولة 
أولويات العلاقات الدولية. 
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تحديات العوللة عديدة. وسوف يُوجه السؤال في الفصل الأخير إلى استكشاف تداعيات 
هذه الاتجاهات الحديثة في العلاقات الدولية. ويعتمد هذا جزئياً على فهم جيد لطبيعة العولمة. 
فما الذي تضيفه» وعلى وجه التحديد» هذه العوامل؟ هل نحن نتجاوز نظام وستفاليا؟ 
وإذا كان الأمر كذلك» فهل هي حقيقة خبرة عولمة» أم أنها حالة أخرى من تجمع الأغنياء 
والأقوياء ضد الفقراء والمعرضين للاختراق من قبل الإمبريالية والاستغلال المترصدين على 
الأبواب الخلفية. لكي نستكشف التوترات في عمق و قلب السياسة الدولية المعاصرة» فإننا 
ندعوك لتأخذ في الاعتبار أساسيات موضوعين هامين. أول هذين الموضوعين هو الموضوع المثير 
للغيظ والعاجل والمتعلق بالتدخل الإنساني. فقد توصل المجتمع الدولي خطوة بخطوة إلى النظر 
إلى استخدام القوة في الشؤون الدولية باعتباره أداة لتوفير المساعدة الإنسانية لمعظم الدول 
الضعيفة في العالم» وتلك التي تعانى من التطهير العرقي» والإبادة الجماعية» أو جرائم 
الحرب. لكن فكرة التدخل الإنساني تستقر بشكل غير مريح مع نظام للسياسة الدولية يقوم 
على سيادة الفاعلين من الدول. كيف يجب أن نعيد التفكير في العلاقات الدولية في عالم يعد فيه 
التدخل الإنساني حقاً والتزاماً؟ أما الموضوع الثاني فووارضا ليس أقل الشاعاء إن ؤرطة ماقي 
من الشعوب الفقيرة والمعروفة تماماً لمحظم وكل شعوب الأمم المتحدة قد أصبحت معاً ويشكل 
ملحوظ تحاول عمل شيء إيجابي بصددها. في محاولة استكشاف عملية التطوير والتقدم باتجاه 
تحقيق أهداف الأمم المتحدة التنموية للألفية» فإننا سوف نستكشف مشكلات العدالة 
الاقتصادية العالمية. هل يمكننا القول بأن علينا واجباً للعدالة بأن نمنع معاناة العالم الفقير؟ 
ما الذي يمنعنا من تحقيق وعودنا بالمساعدة؟ ونحن بصدد تقديمك إلى هذه القضايا الأساسية فإننا 
ننوى أن نضعك مؤهلاً تماماً بفهم المناقشات الرئيسة التي عرفتها العلاقات الدولية في خضم 
القضايا السياسية المعاصرة التي تشكل عالمنا المشترك. 
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خاتمة 
هك لء 002 

لقد قمنا بتغطية الكثير من الأساسيات في هذا الفصل الأول» ولكن كان من المقصود 
إعطاء رؤية للتحديات الكامنة أمامك» وأن نقدم تدخلاً أكثر نظامية مع أساسيات العلاقات 
الدولية التي تلى في الفصول القادمة. إن القضايا والأسئلة التي قمنا هنا بالنظر فيها بشكل عام؛ 
وأكثر منهاء تعد في مقدمة السياسة المعاصرة. إننا لا نستطيع إلا أن نكون مهتمين بتلك القضايا. 
إن دراسة أساسيات العلاقات الدولية سوف تضعك في وضع يجعلك قادراءً على الحكم أو 
التقييم المبنى على علم عن هذه الموضوعات الحيوية. غير أنه يجب أن تلاحظ مرة ثانية» أن 
عليك أن تصل إلى حكم أو تقييم. فأنت لا تستطيع» وببساطة» أن تتعلم الإجابات 
الصحيحة؛ أو الآراء الصائبة. إنها ليست من ذلك النوع من الموضوعات. إن التوصل إلى فهم 
أساسيات العلاقات الدولية يسمح لك بالحصول على فهم للسياق الذي يجب أن تتم فيه مثل 
تلك التقييمات أو الأحكام»: وأن تبدأ رؤية ما يتم اعتباره القيود (والإمكانيات) للعمل 
السياسي. إن فهماً نقدياً للتطورات التاريخية للعلاقات الدولية يعد أمراً ضرورياً هنا. أكثر من 
هذاء فإن التدخل مع أساسيات العلاقات الدولية سوف يسمح لك بالتعلم عن المهارات 
النقدية التي تحتاجها لكي تصل إلى هذه الأحكام عن العالم. العلاقات الدولية ليست مجرد 
الدراسة الإمبيريقية (علمية أو حقيقية) للسياسة العالمية. لكن حتى هذا الجانب من مهمتك 
محفوف بمخاطر مستترة. فأنت بحاجة إلى أن تتعلم عن الإمكانيات والعقبات في اكتشاف 
"ماذا يكمن هناك". ما الذي يمكن احتسابه كمعرفة؟: وماهي الافتراضات التي تأتى بها 
لدراستك للعلاقات الدولية؟ إن قراءة تاريخ العلاقات الدولية سواء كنت تنظر إلى التطور 
المؤسسي للسياسة العالمية» أو إلى طبيعة القانون الدولي» أو إلى صنع السياسة» إنما تضعك 
وبعمق في هذه المناقشات. وهناء فإن تقييمك سوف يصبغ رؤيتك للعلاقات الدولية» وعليه 
تحتاج إلى أن تكون على علم بأنك تأخذ موقفاً محددا. جانب آخر من العلاقات الدولية يتمثل 
في الاتجاه (ربما الرغبة) إلى صنع أحكام قيمية. ذلك أن المزاسة شد موطوها بها كن 3 
الناس لديهاء وتتبنى مواقف أخلاقية واجتماعية قابلة للاختبار. فهناك أناس مختلفون قد ادعواء 


طبيعة العلاقات الدولية 3 


وفي أوقات مختلفة» ولأسباب مختلفة» إن هناك (وعلى سبيل المثال) عدداً قليلاً من المواطنين 
مهمون (وأن الأجانب يمكن أن يُقتلوا أو أن يُستبعدوا أو أنهم أقل قيمة من ذلك أخلاقياء 
أو على العكس بأن لدينا واجباً أخلاقياً وسياسياً تجاه أولئك الذين يموتون من الجوع أو من 
الأسباب المتعلقة به على مستوى العالم. إن هذه المقولات لا تسقط بشكل طبيعي من الدراسة 
الحقيقية لتطورات العلاقات الدولية» ومن ثم» فإننا نحتاج إلى أن نتعلم لغة المقولة الأخلاقية 
والسياسية. إن ما تتحدث عنه هناء هو الحاجة إلى الوصول إلى فهم أسس العلاقات الدولية. 
التأسيسية (كذلده4260هسه5) مصطلح فنى يستحق التعلم 06 فهو مصطلح يصف 
المقولات الرئيسة التي تجعل الآراء والأحكام عن العالم مبنية على المعرفة. وهي أيضاً تصف لنا 
المكان الذي نحتاج النظر إليه إذا كان علينا أن نكتسب رأياً ناقداً على التنوع الضخم للادعاءات 
المتنوعة التي يفعلها أو يقدمها الناس عن العلاقات الدولية. 


موضوعات للمناقشة 
0 :101 10215 

هذا الكتاب مصمم كخطوة أولى في دراسة العلاقات الدولية أكثر منه ككتاب دراسي 
شامل. وكحقل معرفي» فإن العلاقات الدولية تستفيد من الثروة التي يتيحها عدد كبيير من 
الكتب الدراسية الجيدة. وبعض منها يقدم مقدمات مفصلة للجوانب السياسية للعلاقات 
الدولية مثل التطور التاريخي للنظام السياسي الدولي»: أو العولمة» أو نظرية العلاقات 
الدولية....إلخ. والبعض الآخر من هذه الكتب يركز أكثر على النظم الفرعية الأساسية مثل 
السياسة الخارجية» وحل الصراع» أو القانون الدولي. أما البعض الثالث» فيركز على بعض 
الجوانب الأكثر تحديداً: فيركز على خاصية مؤسسية حيوية واحدة (الأمم المتحدة» الدولة)؛ 
أو على مجال بذاته للسياسة (حقوق الإنسان»» أو نظرية (الواقعية) باعتبارها موضوع 
الاهتمام الأساسي. هذه الكتب» والتي سيتم تضمين بعضها في القائمة في الفصول التالية 
حيث ستكون أهميتها أكثر وضوحا؛ فل النظوك الأساسية الثالية: 
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الفسل الثاني 


القوضوبة وأصل النظام الدولي الحدبيث: 


السياسة العالمية +1919-1325م 


عط 01 كدان 01 عطة ممه زطع نولم 
1001 أو طاعاما 
1648-9 5غ1]زامط 0هللا 


اقترحنا في فصل المقدمة أن العلاقات الدولية الحديثة قد استمدت خصائصها الأساسية من 
التسويات السلمية التي دفعت بحرب الثلاثين عاماً إلى نهايتها في عام .١1744‏ وفي هذا 
الفصل؛ سوف نستكشف هذا الادعاء من أجل أن نستخلص مقدمة أساسية لبعض الملامح 
الجوهرية للسياسة الدولية. وإذا كنا لا نستطيع هنا أن تقلع تارينا شاملاً للعلاقات الدولية 
الحديثة» فإننا نستطيع هنا أن نرسم صورة تقريبية لتاريخ صعود نظام الدولة ذات السيادة» 
ولتنامي نظام التفاعل فيما بينهاء والذى أصبح الخاصية المحددة للسياسة العالمية. وقد تمثل 
هدف باحثي العلاقات الدولية في استخراج غماذج للتفاعل السياسي من تاريخ السياسة 
العالمية» وبحيث يمكن لتلك النماذج أن تسمح لنا باكتساب بعض المعرفة الأساسية النقدية 
عن الموضوع» أو التعميم حول طبيعة العلاقات الدولية. ولما كان هذا هو البدف الأساسي 
لطلاب العلاقات الدولية» فإن الحسابات التفصيلية التاريخية عن الفترة موضع الاهتمام غالبا 


>30 
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ما يتم التضحية بها في مقابل السرد التاريخي الذي يضع تأكيداً قويا على الملامح الأساسية 
لذلك التاريخ» والتي يُقال أنها تزودنا برؤى عميقة للطابع العام للمجتمع الدولي في الفترة 
الحديثة. وهنا تصبح الحالة أن هناك بعضاً من عدم الاتفاق (الاختلاف) حول ماهية الملامح 
الأساسية للعلاقات الدولية الحديثة» أو حول أفضل طريقة لفهمها. ومع ذلك» فإن هناك 
تاريخاً أساسياً للعلاقات الدولية تحتاج إلى أن تكون على علم به (كدارس) لتصبح مُلماً حتي 
لو كان من الواجب التعامل معه بأسلوب نقدي. 


صنع الحدانة 
اتد 1100 01 عوستكلد31 ع1" 
تتخذ السياسة داخل الجماعات» وفيما بينهاء أشكالاً متعددة. ومن ثمء يمكتنا تعلم 
الكثير من الفحص الممتد للتفاعل بين دول المدينة في عالم اليونان القديمة» أو في بناء 
الامبراطورية الرومانية. ومع ذلك» فإن كان علينا أن نتفحص التطور التاريخي للنظام الحديث 
للسياسة الدولية» فإننا نحتاج إلى أن نفحص أوروبا خلال القرون ما قبل وما بعد معاهدة 
سلام وستفاليا. 
الدولة ذات السيادة في السياسة الدولية الحديثة 
01115 10021 مصتتعغس1ط صنعل5100ا صا عنماك سواء »507 ع1" 
يمكن إرجاع السبب في ذلك إلى التطور التاريخي وإلى ظاهرة متميزة بذاتهاء ألا وهي 
الدولة القومية. فالدولة القومية تعد الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية الحديثة (تماماً كما 
كانت دولة المدينة الفاعل الأساسي في عالم اليونان القديمة). ذلك أن الدولة القومية حقيقة 
جيوسياسية ومفهوم قانوني. وبنفس درجة الأهمية؛ فإن السيادة مذهب سياسي» بل وربما 
المذهب السياسي المحدد للحداثة. وفي الحقيقة» يعتقد كثير من المعلقين أنها أساس فهم 
العلاقات الدولية. 


الفوضوية وأصل النظام الدولي الحديث : السياسة العالمية /714١-19124م‏ /” 
" إن السبب الجوهري للحرب ليس هو المنافسات التاريخية» ولا هو التسويات غير 
العادلة» ولا حي المظالم القومية» أو المنافسات في عملية التسلح, أو الامبريالية» ولا الفقرء 
ولا حي النضال الاقتصادي من أجل الأسواق ولمواد الخام» ولا تناقضات الرأسمالية» 
ولا عدوانية الفاشية أو الشيوعية» على الرغم من أن بعضًا من هذه الأسباب قد ارتبطت في 
بعض المناسبات بحروب بذاتها. السبب الجوهري هو غياب الحكومة الدولية» وععئ آخر» 
فوضوية الدول ذات السيادة" 


(101 :1955 غطعت11) 


يمكن تعريف الدولة ذات السيادة» وفي معنى واسع للغاية» بأنها مجتمع سياسي محدد 
إقليمياًء ومعترف به (اعترافاً رسمياً أو قانونياً..... الخ) باعتباره المسئول الوحيد عن حكم 
ذلك الإقليم» وعلى المسرح الدولي باعتباره مستقلاً عن أي سلطة سياسية أو دينية أعلى. 
السيادة أيضاً مذهب سياسي يقوم على: أو يجسذء أفكار الحرية: والاستقلالء وحق تقرير 
المصيرء والتي تمثل مطالب أساسية للدول القائمة» وللتطلعات السياسية لعديد من 
الجماعات القومية الفرعية الثقافية» واللاتينية» والدينية المستوعبة في إقليم الدول القائمة. 
نظراً لآن الفاعلين السياسيين في السياسة الدولية يُنظرٌ إليهم باعتبارهم ذوي سيادة في نموذج 
للعلاقات يقوم فيما بينهاء لذلك» فإنه بالضرورة؛ نمط أو نموذج فوضوي» أو بدون بنى 
سياسية (هيراركية) تصاعدية. ومن ثم» يصبح موضوعنا هو نظام الدول الحديثة الذي بدأ في 
الظهور بعد معاهدة وستفالياء والذي يصبح فهمه مهمتنا الأساسية هنا. 
العلاقات الدولية باعتبارها دراسة "لسياسة القوة": ”وع نزاو[ مرعرروط» 01 03د6د عط وى +11 

غَالباً ما يُرَعْمٌ أن تطور الدولة .ذات السيادة يفرَْض البلية الأساسية للسياسة الذولية 
ذاتهاء ويحددُ نمط العلاقات التي نبتغي داكا هنا قأول؛ تر لأن الفاعلين في السياسة 
العالمية ذوو سيادة» فإن العلاقات الدولية ينبغي أن تكون حينئذ فوضوية. ثانياً» إن الفوضوية 


الضرورية لنظام الدول المستقلة تؤدي إلى الاعتقاد الصادق بأن دراسة العلاقات الدولية كانت» 


لا أسس العلاقات الدولية 
وفي جوهرها الأساسي» متميزة عن دراسة السياسة الداخلية. فبينما اعتّبرت السياسة الداخلية 
الدولية» لكنها بدلا من ذلكء تمئلت في دراسة سياسات القوة. قفي كتابه المهم بنفس العنوان: 


فإن مارتين وايت قد كتب :)١990(‏ 


"إن لما - أي سياسات القوة - ميزة الإشارة إلى الحقيقة المركزية بشأن العلاقات 
الدولية» حي لو كانت تخرج أشياء معينة أرى خارج دائرة التركيز. ذلك» وأياً ما كان 
يمكن أن نقترحه فإن "سياسات القوة" تقترح علاقة بين قوي مستقلة» وأننا نأحذ مثل تلك 
الحالة للأوضاع كأمر مضمون. إفا تتضمن شرطين اثنين. يتمثل أولهما في أن هناك وحدات 
سياسية مستقلة» لا تعترف .ما هو أعلى منها ا وتدعي أنها "ذات سيادة". أما الشرط 
الثان فهو أن هناك علاقات مستمرة ومنظمة بينها. هذا هو نظام الدول الحديث. إذاً لدينا 
الوحدات المستقلة الي نطلق عليها "دولا" "أما". "بلاد" أو "قوي". ولدينا نظام عالي 
التنظيم للعلاقات المستمرة بينهاء سياسية» واقتصادية» ودبلوماسية» وتحارية» وعلاقات سلام 
الآن» وعلاقات حرب أيضاً" 


(2515طمصاء لقصاع تره ,1995:23 ,بطع 1171) 


يتمثل ما يقترحه وايت في أن العلاقات الدولية يتم تعريفها بعدد من الملامح الجوهرية 
التي تميز نظام الدول الحديث. وأن هذه الملامح» والتي تعمقت في أعقاب حرب الثلاثين 
عاماً؛ وتم تنقيحها خلال أكثر من ثلاثة قرون من الصراع والتعاون والمنافسة الاقتصادية, 
دائماً ما يكون فيها هناك شيء ما نحتاج إلى اكتشافه. فمما لاشك فيه؛ أن الحالة التي تكون 
فيها طبيعة "الوحدات المستقلة" موضع تساؤل قد تغيرت كثيراً. وبالمثل » فإن الآليات التي يتم 
من خلالها الاحتفاظ بالاستقلال ذي السيادة قد تعرضت للتنقيح والتطور بمرور الوقت. 
ومع ذلك؛ فإن السياسة الدولية يمكن أن تُوصف باعتبارها علاقات بين وحدات مستقلة؛ 
وقد تحددت في مستواها الأساسي» لتحتفظ بهذا الاستقلال. 


الفوضوية وأصل النظام الدولي الحديث : السياسة العالمية /75١195-1م‏ 34> 
النظام الوستفالي للسياسة الدولية وعناناو لهدمنأهسعام1 06 سعاورد سمتلقطصزي :17 ع1 


غالبًء سوف نجد النظام الدولي الحديث موصوفاً بأنه . ' نظام وستفالي" اا ها 
يكون هذاء وعلى الرغم من كوه الشافض] » مقانه مع النظام السياسي العالمي الول 
المعاضيزة ومع الفترة السابقة على الفترة الحديثة» حيث يثارٌء أن العالم قد كان له شكل 
مختلف ققاماً. إن الادعاءات الموجودة في كل مكان في الكتب والمقالات حول ميلاد النظام 
الحديث للعلاقات الدولية في وستفاليا عام ١754‏ لا يقصد بها حقيقة أن تكون ادعاءات 
تاريخية دقيقة. ففي الحقيقة» رات ا م م ا باعتبارها زائفة. بل» 
وعلى العكس» فإن مثل تلك الادعاءات اختصارات تقليدية لبداية الفترة الحديثة التي 
تطورت فيها الملامح الأساسية للسياسة الدولية + والتي غالباً ما ارتبطت بمعاهدات 
وستفالياء ولكنها كانت» وفي أفضل الأحوال» ضمنية في نصوص تلك التسويات. فكما 
يُظهّر (2001 ,:ملصةذ05) (أوزياندرء )3٠١١‏ في استكشافه التاريخي لطبيعة سلام وستفالياء 
فإن الحساب أو التقييم التقليدي لأصول نظام وستفاليا يعدٌ أقل كثيراًء ولكن أكثر كثيرًء من 
تجرد تاريخ مباشر لتلك الفترة. 


على مستوي أعمقء فإن الرؤية التقليدية قد تخدم وظيفة هامة. فهي ,عثابة خرافة 
أسطورية نمطية مؤسسية» تعرض حساباً دقيقاً للكيفية ال نشأ بما النظام الأوروبي 
"التقليدي": والذي يعد نموذحاً أولياً للنظام الدولي الحالي. فهي تشرح وبشكل ملائم 
وشامل أصل ما يُعتبرٌ الخصائص السياسية لذلك النظام مثل الإقليمية» والسيادة» والمساواة» 
وعدم التدحل. كما أنه يتلاءم تماماً مع الرؤية المقبولة لماهية العلاقات الدولية» أو على الأقل 
"لما كانت حوله بشكل تقليدي": علاقات ذات نوع خاص (تحتل فيها مشكلة الحرب 
موضعاً مركزياً) بين فاعلين من نوع محدد (إقليميين ذوى سيادة» متساويين قانونيا). بينما 
مؤلفي العلاقات الدولية منقسمون حول قابلية النموذج التقليدية للتطبيق على الظواهر 

الحالية» إلا أهم نادراً ما يتساءلون حول قابليته للتطبيق على الماضي". 
(266 :2001 بتعفصة1و0) 
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هناك شيء ما مستقر ومهم جداً حول هذه القصة التاريخية. لكننا نحتاج إلى أن نكون 
على دراية بأنها قصة أو حكاية "يتم قولها لتلقي الضوء على موضوعات معينة أكثر من 
كونها "الحقيقة". إن الخلفية لتاريخ صعود نظام وستفاليا هي خلفية للتنافس من أجل عالم 
كان يتطور في اتجاهات جديدة متعددة. فقد انقسمت الامبراطورية المسيحية الكبرى التي 
كانت لا السيظرة على أوونا اعفار مك 04د ون الكفنة الأرتوقبية الشرقهم 
والدول المسيحية الغربية. وعلى الأقل نظرياًء كانت الامبراطورية الغربية تحت الحكم الأعلى 
للبابا. بينما في الحقيقة» كان الأمراء» والملوك» والنبلاء» قد أكدوا سلطتهم عبر مزيج من 
الأقاليم الامبراطورية الملكية» والمزايا الإقطاعية. ففي كتابه عن التطور التاريخي "تطور المجتمع 
الدولي": يلقي آدم واتسون )١147(‏ الضوء على ثلاثة عوامل حيوية أجبرت أوروبا 
العصور الوسطي على التوجه نحو الحداثة. العاملان الأولان هما النهضة والإصلاح» كانا 
يجذبان (أوروبا) بعيدا عن فكرة الامبراطورية المسيحية العالمية» والنظام الأوروبي الغربي 
الوحيد. أما العامل الثالث» فقد تمثل في المحاولة التي قام بها ملوك هابسبرج لدعم 
إمبراطورتيهم عبر كل الإقليم. إن هذه ا محاولة من أجل قوة سياسية شاملة قد تم مقاومتها 
بشكل خطير من قبل القوى الأوروبية الصاعدة الأخرى» والتي تحددت على ضوئها الطبيعة 
المضادة للهيمنة التي ميزت نظام الدول الأوروبية الحديث (169 :1992 بهمدنة18) . 

ومع أن التطورات الثقافية والاجتماعية التي نربطها بالنهضة تعد بالغة التعقيد عند 
التعامل معهاء إلا أنناء ولأغراضنا هناء نعتبر أن الحركة الأساسية كانت بالضرورة سياسية. 
ففي السياسة» ترتبط النهضة الإيطالية بصعود الدولة» دولة المدينة المستقلة» تحت سيطرة 
حكام علمانيين ومهتمين بسياسات القوى العملية»؛ أو بما يسمى بمنطق الدولة في العلاقات 
الدولية. وهنا تأني الإشارة إلى نيقولا ميكيافيللي: (والذى عادة ما يصورٌ كعميد لسياسات 
الواقعية) حين يسجل تلك اللحظة التاريخية بذكاء في نصيحته لرجال الدولة تلك الأيام في كتابه 
كنيو نالقية ‏ كبانبلن عفان "الفزيلة" من الأمير أن كوة نويا #الأسندء شاكرا فالفيلية» 
وأن يكون قادراً على استخدام الإيحاء بالتمسك بقواعد الأخلاق والعرف؛ لكنه قادر على 
التصرف ببطش عندما يتطلب الموقف السياسي ذلك. إن هذه المهارة السياسية الضرورية مبنية 
على القدرة على رؤية السياسة "واقعيا"» فالقوة الأساسية للسياسة هي الضرورة. 


الفوضوية وأصل النظام الدولي الحديث : السياسة العالمية 5154١-1974١م 7١‏ 
"من الضروري للأمير أن يحكم قبضته» وأن يعرف كيف يفعل الخطأء وكيف 
يستفيد أو لا يستفيد منه» طبقا للضرورة" 


(1515 ,7 تتعاممهط) ,ععصتط عط1' ,تلاء حمتطعدلة) 


إن صعود نظام الدولة قد دفع بطموحات دول المدينة في مواجهة السلطة العالمية للبابا. 
كما أنه قد دفع يض بالمطالب السياسية العملية والعلمانية في مواجهة الطموحات الدينية 
لروما. وقد أنتج نوعاً جديداً من القادة السياسيين؛ ونوعاً جديداً من السياسة. فالفكرة؛ 
وعلى نحو ما عبر عنها ميكيافيللي» قد تمثلت في أن القائد السياسي مدين بولائه الأول 
لنجاح الدولة. فالفكرة هي أن هناك بعض أشكال التصرف السياسي التي تعد ضرورية في 
عالم من الدول قد أصبح لما اتتشار خطير في العلاقات الدولية» وغالباً إلى الدرجة التي 
يدعي معها القادة السياسيون أن السياسة الخارجية تتم صياغتها استجابة لإملاءات النظام 
أكثر من كونها سلسلة من الاختيارات السياسية والأخلاقية الجيدة (ريموند» 1994-1998). 
إن منطق الدولة» أو السياسة العملية» المطالبُ بحكم علماني وذرائعي: قد مثل مطلباً كان 
من المطلوب الاستجابة له في العلاقات الدولية الحديثة. 

يتمثل التطور العظيم الثاني في تلك الفترة من التاريخ في عملية "الإصلاح". وقد 
دلت في سلسلة :من الخركات الذيتية مدل اللوكزية باكر قليلاً مخ :ضف فزن وعدهاء 
الحركات البروتستانتية الكالفينية والتي قامت بالثورة ضد سلطة الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية. وقد تمثل التأثير السياسي للإصلاح في إعادة تقوية الدول المستقلة» والإسراع 
بانتشارها عبر أوروبا. وقد كان ملوك هابسبرج» والذين سيطروا على مناطق ضخمة من 
الأراضي الأوروبية» وبشكل ملفت للنظر امبراطورية كاثوليكية» وعلى الرغم من موافقتهم 
على تسوية أوجسبرج ١005‏ التي أعطت كل حاكم الحق في تقرير طبيعة الدين في مناطق 
سيطرتهم» استطاعت» وبنجاح» أن تحافظ على الامبراطورية الكاثوليكية» وأن تدعم 
الإصلاحات المضادة في مواجهة الحرب الدائمة على جبهة أو أخرى. وبمنتصف القرن السابع 
عشر» فإن أوروبا المتعبة من الحرب كانت مستعدة لتغيير كبير ملحوظ. 
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وقد تضمن سلام وستفاليا معاهدات مونستر #عادمهنا)2 وأوزنابروك عاعنءطهم05 » 
ووضعت بشكل رسمي نهاية للحروب الطويلة بين القوى البروتستانتية والكاثوليكية التي 
كانت قد استعرت عبر القارة. وقد كسرت هذه التسويات السلمية» وبشكل فعال» قوة 
الامبراطورية الرومانية المقدسة للهابسبرج» وأسست بشكل قوى فكرة الاستقلال الديني» 
والتي تم الاتفاق عليها في أوجسبرج منذ ما يقارب قرن سابق» كما مهدت الطريق لتأسيس 
نظام للدول المستقلة. وقد اعترفت معاهدة مونستر أيضاً بما يقارب ال ٠١‏ أو نحوها من 
الدول الصغيرة للإمبراطورية الرومانية» وبحقها في إعلان الحرب والدخول فيهاء أو الدخول 
في محالفات مع الدول الأجنبية (2001 ,0355656) . وهكذاء فقد كانت التسويات الجيوسياسية 
لاتزال بمثابة صرخة بعيدة عن نظام الدولة القومية لأوروبا المعاصرة» لكن المبادئ التي 
أسستها قد وفرت الأساس لعلاقات دولية أكثر حداثة. هذه الأفكار تعد أساسية لفهم ليس 
فقط التسوية السلمية في نهاية حرب الثلاثين عاماء لكن أيضاً للنظام فيما بين الدول» والتي 
كان عليها أن تحدده لأجيال قادمة. إن فكرة السيادة كانت تعني أن الدول الإقليمية من 
الأحجام والقوة فيو لساري كت امسر قانو يا طكاويا وشو روطان قو ها عوطم 
ذلك» فاتيل (1817/0)؛ أحد المحامين الدوليين البارزين : 


'في هذا الصدد, فإن القوة أو الضعف لا تؤدي إلى أي احتلاف. فالقزم مثله مثل 
العملاق» كلاهما رجلء ومن ثم فإن جمهورية صغيرة ليست أقل سيادة من أكثر الممالك قوة" 


(45 :(1758) 1916 ,661ة17) 


لقد كان الحاكم في مجاله أو مجالها ذا سيادة» حيث لا يملك أي حاكم آخرء ديني أو 
علماني: أي سلطة في ذلك المجال. فقد أعطتهم المعاهدات الحق في الدخول في أحلاف مع 
القوى الخارجية» وكذلك في إعلان الحرب. في الجوهر» فقد أعطت الدول شخصية قانونية 
في الشؤون الدولية. وعلى نحو ما يلاحظ كاسيس : 


الفوضوية وأصل النظام الدولي الحديث : السياسة العالمية 1914-17144م رذ 


"فقط كان هناك عدد محدود من الأشخاص القانونيين» هم الذين يمسكون بالحقوق 
الدولية» ويشكلون المجتمع الدولي. ذلك أن الرعايا الأساسيين أو الجوهريين هم الدول. وهم 
أسمي وأعظم لأهم الكيانات الدولية» الي إضافة إلى سيطرتا على الإقليم بطريقة مستقرة 
ودائمة» تمارس الوظائف الرئيسة لصنع القانون» والوظائف التنفيذية لأي نظام قانوني 
سليم....» وهم يمتلكون القدرة القانونية الكاملة» وال تتمثل في القدرة على استثمارها مع 
الحقوق والسلطات والالتزامات. وعندما تختفي هذه القويء فإن المجتمع الدولي القائم إما أن 
ينهار إلى أحزاءء أو أن يتغير جذريا" 


(2001:46 بعوعوقة0) 


عولةانطام رماب 
لع )555 سعمتلحطماى 1١'‏ عط) 01 دسم نغادجتلدكت حتصنا ع1" 

أسست معاهدة وستفاليا سيادة الدول الصغرى فقط في قلب أوروياء والتي تم 
تسميتها في المعاهدات. على أي حال» فقد كانت الطريقة التي أصبح بها نظام السياسة 
الدولية ظاهرة عالمية طريقة غير عادية. كان هناك تطوران تاريخيان أساسيان هما اللذان أرسيا 
الأساس لنجاح نظام الدولة الحديث. وقد تمثل هذان التطوران في انهيار الإمبراطورية 
العثمانية » والإمبريالية الأوروبية والاستعمار. بعد وستفالياء استمرت الإمبراطورية العثمانية في 
السيطرة على أقاليم متسعة في جنوب شرق أوروباء وآسياء وإفريقياء وكانت في ذاتها قوة 
أوروبية شاملة. ولكنها كانت؛ وعلى أي حالء امبراطورية مختلفة عن باقي القوى الأوروبية؛ 
وأصرت على التعامل معهم بشروطها الإسلامية الذاتية أكثر منها بقبول القانون العام لأوروباء 
أو بمطالب نظام وستفاليا. ففي عام »١787‏ حاصر العثمانيون فيينا في محاولة لغزو عدوهم 
القديم في هابسبرج» لكنهم قاسوا من هزيمة مفاجئة وكارثية (2003:2 ,اتعمنقن©). 
وقد استمرت الامبراطورية العثمانية» وبإصرارء» حتى 219775 لكنها كانت في تدهور 
وتفكك تحت الضغوط الشديدة للقبول بمجريات الدبلوماسية الأوروبية والقانون الدولي. 
وفي عام 2١1857‏ كان انضمام الامبراطورية العثمانية للمعاهدة» فوضعت نهاية لحرب 
الكريمنين (القرم)» وإقامة هدنة مؤقتة للحرب في شرق أوروبا مما أعطى للعثمانيين مكانا 
55-5 فق امجتمع الدولي. ومع استمرار الصراع الروسي التركي» والتسويات السلمية التي 
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استجابت للقوي العظمي: فإن معاهدات سان ستيفانو ١81‏ وبرلين كانت تعني أن 
العثمانيين قد خسروا معظم أقاليمهم الأوروبية. باختصارء فإن القوى الأكبر غير الأوروبية 
التي استطاعت أن تؤثر على النظام الدولي الحديث قد اضطرت لقبول شروط وستفاليا. 

وقد انتشر عام النضال من أجل النفوذ بين القوى الأوروبية فيما وراء ا 
الأوروبي. إن تاريخ القرون السابع عشرء والثامن عشرء والتاسع عشرء اوعفري يعد نارها 
للتوسع العالمي» للغزو والاستعمار. ذلك أن الاستعمار الأوروبي» وفيما بعد القومية المضادة 
للاستعمارء كان لابد له أن يُحدث أثرا بعيد المدى على شكل النظام الدولي الحديث؛: وعلى 
نحو ما فعلت حروب أوروبا في بداية العصر الحديث. فقد وسعت القوى الأوروبية من سيطرتها 
السياسية والاقتصادية في الأمريكيتين وآسياء وإفريقياء والمحيط البادي. وربما نما يثير السخرية 
إلى حد ما أن ردود الفعل للإمبريالية قد شاهدت نوعاً من الدعم والتقوية لنظام وستفاليا . ذلك 
أن الشعوب المهزومة والمستعمرات الساعية إلى الحكم الذاتي» كانت تريد شيئاً واحداء أكثر 
من أي شيء غيره» ألا وهو الاستقلال والسيادة. هكذاء فإن تاريخ مقاومة الامبريالية هو أيضاً 
تاريخ عولمة نظام الدولة الأوروبي (الصندوق .)7,١‏ 


الصندوق .)7,١(‏ جاكسون حول انتشار نظام الدول الأوروبية الحديث. 


تمثل أحد أكثر التطورات أهمية في تاريخ السياسة الدولية في تبئ قواعد 
الدبلوماسية والقانون الدولي الأوروبية الأصل من قبل كل السلطات عبر العالم - سواء 
تم ذلك بتردد (على سبيل المثال اليابان والامبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشرء 
وطبقاً لذلك» فقد تراجعا عن وضعيتيهما المحددتين باعتبارهما متجاوزتين لنظام الدول» 
وتسموان عليه)» أو تم بحماس (على نحو ما حدث مع الحركات الوطنية المضادة 
للاستعمار في آسيا وإفريقيا في القرن العشرين» والذين استطاعوا طبقاً لذلك» الحروب من 
الإمبريالية الأوروبية» وحصلوا على استقلالهم). فلم يكن هناك وقبل القرن العشرين؛ 
حوار سياسي عاجل على نطاق عالمي» ولا محادئات سياسية على المستوي الإنساني» 
تضمنت كل الثقافات والحضارات. إن تأسيس مثل هذه المحاولة كان إنحازاً مُحدداً لنظام 


(2000:10) أصقدء007) 010621 عط]' بممياعدل أرعطه] 


الفوضوية وأصل النظام الدولي الحديث : السياسة العالمية /75١1914-1م‏ و 
توازن القوى والسياسة العالمية ع)نا70 010'؟7 لصد عن روط 04 ععسفلوظ 
مع عولمة نظام وستفالياء والدول ذات السيادة» أتت الطبيعة الفوضوية» والمقاومة لبيمنة 
النظام الدولي. إن القول بأن النظام الدولي مضاد للهيمنة يعني القول بأنه يقاوم أي محاولة من قبل 
أي فاعل (دولة أو تحالف من الدول) ليكسب قوة أكثر من الآخرين. بينما ننظر عبر تاريخ 
السياسة الدولية» فإننا نري أن محاولات اكتساب وضع قوة كامل لا تعد غير عادية. فقد سعي 
الفاعلون لاكتساب ميزة عسكرية أو إستراتيجية من خلال تحالفات تبتز آخرين» ومن خلال 
استخدام مباشر للقوة» ومن خلال تطوير منظمات عسكرية أقوى؛ أو تكنولوجيا الأسلحة أكثر 
تقلما عن غيرها. إنهم غالبا ما كانوا يسعون إلى تعميق تحالفات اقتصادية تعطيهم ميزة تجارية 
تشميرة: أيضا عن ماين أن ترف كش ابرط اغف اللدأولة مرو قز يعسن الفاغلين لتاكية ستاطة ديفية: 
أو الإدعاء بتفوق أخلاقي أن تحدث تأثيراً خطيراً على تاريخ السياسة العالمية. 
على الرغم من حقيقة أن السياسة الدولية تبدو تاريخاً من المحاولات المتتالية للسيطرة» 
فإن النظام يستمر في استرداد الوضع القائم» أو على أقل القليل» يعود إلى صياغة من 
علاقات القوة تقترب من التساوي» ومن الفاعلين المستقلين. يتميز النظام الدولي الحديث 
بمحاولات الاحتفاظ بتوازن القوي. وتقدم دراسة (صهطءعط5) مايكل شيهان )١19557(‏ 


لبذه الظاهرة التعريف التالي : 


"تتضمن عبارة توازن القوى نوعاً من الديهومة - فالتوازن مننج هائي. على أي 

حال؛ فإن حقيقة العلاقات الدولية تتمثل في أن الحركة والتغيير» وليس الحمود» تعد الملامح 

المميزة... فالقوة لا تتوازن بشكل دائم أبداء لكن الدول تكون؛ وبشكل دائم؛ متداخلة في 
تصرف لقوة متوازنة للتعديل والتنقيح في استجابة للصعود والهبوط في القوة داخل النظام" 

(13 :1996 ,ممطععطد) 
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من الواضح أن تسويات السلام المتتالية تستجيب لهذا المبدأ المضاد للهيمنة» والذي 
يميز تاريخ السياسة الدولية الحديثة. وفي الحقيقة» فإن أوضح صور التعبير عن القوة الدافعة 
النظامية لتأكيد توازن القوى يمكن أن توجد في المعاهدات التي أعقبت الحروب التي كانت 
بمثابة الأساس لدعم نظام الدولة الأوروبي (انظر الصندوق 1,7). فغالباً ما قامت هذه 
التسويات» وبشكل راديكالي» بتغيير الخريطة الجيوسياسية لأوروبا. فقد تم إلغاء دول 
صغيرة» وتم تجزأة دول كبرى» وتم تعديل الحدود الإقليمية بشكل مهم. كذلك» فإن فهم 
ديناميكية هذا المبدأ المضاد للهيمنة قد أصبح العامل الأساسي في فهم الطبيعة الأساسية 
للسياسة الدولية الحديثة (مورجانثاو» ١158‏ ؛ والتزء 1914). وبالمثل» فإن الشخصيات ذات 
التأثير في القانون الدولي تشير إلى نظام توازن القوى باعتباره أساسياً لوجود وعمل القانون 
الدولي (أوبنهايم» 1555). بالطبع » هناك مناقشة شرسة حول أفضل طريقة لفهم هذا النزوع 
لتكوين توازن القوي. بالنسبة للبعضء فإن النظام يجبر الدول على التصرف طبقاً لمصلحتها 
الذاتية. ودائماً ما تكمن المصلحة الذاتية في توازن للقوي (والتزء 1474: .)1١18‏ وهكذاء فإن 
توازن القوى 0 خاصية ضرورية لنظام فوضوي. بالنسبة لأخرين»: فإن درجة التعاون 
المطلوية لتشييد توازن فعال للقوي والحفاظ عليه تتطلب درجة عالية من الإدارة الدولية 
والاعتماد المتبادل (جيرفيس 1997). 

بالنسبة للبعض» فإن كثرة علاقات القوى السياسية لأوروبا إنما تعد وببساطة أمثلة 
مختلفة لتوازن القوى التقليدي (انظر: حول المسرح الأوروبي 1955 ,60101101 » وحول عصبة 
الأمم 1939 ,نتنه0؛ وعن الأمم المتحدة؛ 1948 ,67055)» بينما بالنسبة لآخرين» تذهب 
الخاولات الركنة لوصول ]لل بكم ذو تتعب قاما :إلى ما ؤراء ره اتات توارن 
القوى (1995) 21255868 وحول "توفيق وستفاليا"» جيرفيس )١1145(‏ على المسرح 
الأوروبي. إن السؤال الذي ينبغي على مؤرخ العلاقات الدولية إجابته يتمثل في "كيف يجب 
أن نميز النظام الدولي لمسرح أوروباء والذي استمر منذ نهاية الحرب النابليونية إلى حرب 
القرم (حرب الكريمين :»)١1805 -١816‏ أو عصبة الأمم فيما بين الحربين العالميتين؟؛ 
أو دور الأمم المتحدة في السياسة العالمية الآن؟. السؤال مهم ؛ لأنه لا يسعى فقط إلى فهم 
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طبيعة توازن القوى التي تساعدنا على فهم عالم السياسة الدولية» لكن أيضاً؛ لأنه يزود 
القرارات السياسية بالمعلومات ؛ لأن الأدوات المتاحة لدينا في نظام سياسي فوضوي تختلف 
عن تلك الأدوات المتاحة لنا في مجتمع دولي يتميز بالمؤسسات الحكومية عابرة القوميات. 


الصندوق (7,؟). معاهدات السلام التي شكلت العلاقات الدولية. 
- معاهدة وستفاليا 4/4 :١5‏ في فاية حرب الثلاثين عاماً 
- معاهدة أوترخت :11/١7‏ حروب الخلافة المككسيكية 
- مؤتمر فيينا ه :١/5١‏ بعد هزبة نابليون الأول 
- معاهدة فرساى :١9١94‏ اية الحرب العالمية الأولى 
- ميثاق الأمم المتحدة 8545 :١4‏ استجابة للحرب العالمية الثانية. 


السياسات الفوضوية: الحرب, والدبلوماسية, والقانون في العلاقات الدولية 
15 12121021 دز 1ط 0ه إعقتدملاماطط ,د11 :دعغتامط لمتطءسدمصم 
إذا كانت البيمنة المضادة للهيمنة للسياسة العالمية الحديثة يمكن النظر إليها في عملية 
نظام توازن القوى للسياسة» فإننا حينئذ نبدأ اكتساب بعض الرؤي المتعمقة للآليات الرئيسة 
التي تستطيع من خلالها الدول ذات السيادة أن تحتفظ بهذا التوازن الإقليمي الدقيق. فالدول 
تتفاعل في نظام فوضوي مستخدمة أدوات رئيسة ثلاث: القانون الدولي» والدبلوماسية» 
والحرب. وفي جوهرهاء تعد كل مؤسسة طريقة للتعامل مع صراعات المصالح بين الدول ذات 
القيادة كما أن 56 منها قد طورت» وبشكل داق لفان أكثر دقة من القواعد المتعلقة 
بإذازة موضوغاتها أى اعقساناتها الخاضنة: كما أناكلا من هذه [لويسات العلات بلك تاريا 
يعود تماماً إلى ما قبل الفترة الحديثة. وتبدو الحرب خاصية دائمة للتاريخ السياسي الإنساني: 
لكن المرء يجب ألا يخطئ الحرب من أجل هزيمة السياسة» أو أن يراها كانحراف في العلاقات 
الدولية. وطبقاً للعبارة الأكثر اقتباساً عن كلاوزويتزء فإن "الحرب استمرار للسياسة بوسائل 
أخرى" (71 .طء :1968 ,5112ء01315). إنها إحدى وسائل القواعد الملزمة في حل الصراع » كما 
أن لديناء ومنذ زمن طويل قواعد تنظم من يستطيع إعلان الحرب (وتحت أي ظروف)» وكيف 
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يمكن أن نخوضهاء وكيف يمكن أن نقودها إلى النهاية (روبرتس و جيللف» :7٠٠١‏ 4-7) 
(3-4 :2000 ,11هنا0 4ص ذنرعطه0). وفي الفترة الحديثة» فإن تطور النظام الدولي إلى جانب 
الإنجازات في تكنولوجيا الحرب (من البارود إلى الأسلحة النووية) قد أصبح ذا تأثير مهم 
على الطرق التي يسعى من خلالها المجتمع الدولي نحو وضع القواعد المنظمة للحرب. فمن 
المعاهدات التي تحظر لخدام أنواع معينة من الأسلحة (مثل معاهدة هاجيوء 1849) إلى 
العهود والمواثيق الأكثر طموحاً التي تهدف إلى معارضة رفض الحروب كوسيلة لحل الصراع 

(عصبة الأمم» والأمم المتحدة)» فإن قوانين الحرب والسلام قد اكتسبت شكلاً حديثاً 
معميرا ,وكلن نحو مشابه» فبينما نظام الدبلوماسية المعترف به (بما في ذلك حصانات البعثات) 
يمكن رؤيته في تعاملات اليونانيين القدماء» فإن صعود دولة المدينة في إيطاليا القرن الخامس 
عشر قد شهد تشكيل نظام حديث معترف به للبعثات الدبلوماسية المقيمة (الدائمة)» 
والتي شهدت تطوراً عبر النظام الفرنسي في منتصف القرن العشرين وصولاً إلى المؤتمرات 
الدبلوماسية الدائمة لعصبة الأمم» ومنظمة الأمم المتحدة (2002 ,ءع10مء8). إن الطبيعة 
الأساسية للحرب والسلام كأدوات لحل الصراع إنما تحددها طبيعة النظام اللذان تعملان 
يذائخله. :وينظيق القول تفي خلى القائون الدولي» فالقانوة الدولى لبس اجا للعملية 
التشريعية للحكومة مثل ال حال بالنسبة للقانون الداخلي (قانون الدولة). فهو - القانون 
الدولي- يهدف إلى تنظيم علاقات الدول بدلاً من الأفرادء كما أنه يأخذ في اعتباره: 
وبشكل مهمء علاقات القوة القائمة (12 :2001 ,55656ة©): كما أن مصادره تتضمن 
المعاهدات الدولية» والممارسات العرفية للدول» وكذلك الأحكام القضائية» وآراء وكتابات 
الفقهاء» والقواعد الإرشادية العسكرية» وبدرجة أكثر حداثة» قرارات البيئات والمنظمات 
الدولية. إن تاريخ ممارسة الحرب والدبلوماسية والقانون الدولي يقدم رؤى عميقة ومثيرة 
للاهتمام حول طبيعة المجتمع الدولي الحديث» وسياسات ما أطلق عليه الشهير هيدلي بال 
“اانا ه8101 * "المجتمع الفوضوي" ([1977] (1995) ,[انا8). وهناء فإن المعيار الأساسي 
يتمثل في الاعتراف بأن الوصول إلى فهم طبيعة توازن القوى يعد جوهرياً في فهم العلاقات 
الدولية. ليس ذلك فقط ؛ لأنه يساعد على فهم الكيفية التي تصرفت بها القوى الكبرى 
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لأوروبا الحديثة» بل لأنه يمنحنا رؤي عميقة في سلطة الدولة الأوروبية. فقد تميز نظام الدول 
الأوروبية الحديث بضخامة نجاحه وتأثيره. فما بدأ كتسوية سياسية للمشكلة الأوروبية» كان 
من الضروري تصديره عبر العالم. فقد أصبح نظام وستفاليا النظام العالمي للسياسة الدولية؛ 
وكمايزى كنيروق»' لأزال عثل أساسا تلعلاقات الدولة العاضزة: 


الوصول إلى ما وراء الدولة: عصبة الأمم 
855 ]0 عتاودع.آ عط1' 7ع)5)2 عطا لسموع8 عستااء) 
أثرنا في موضع سابق من هذا الفصل أن طالب العلاقات الدولية عليه أن يتخذ بعض 
قرارات حول أفضل طريقة لتمبيز ما يبدو تطورات مهمة في التاريخ السياسي مثل تأسيس 
وإدارة مسرح أوروباء عصبة الأمم» أو الأمم المتحدة. ليس هناك شك في أن مستوى التعاون 
الدولي الذي يمكن أن نراه في عمل عصبة الأمم والأمم المتحدة ذو أهمية تاريخية حقيقية. 
وهنا يصبح السؤال ما إذا كانت هذه المحاولات لبناء منظمات دولية قد غيرت أو لم تغير 
الطبيعة الجوهرية للسياسة العالمية. 
لقد كان وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الذي قاد أمته إلى الحرب العالمية 
الأولي عام 19117. ففي يناير /1931» أطلق الرئيس ويلسون في خطابه إلى الكونجرس نقاطه 
الأربع عشرة الشهيرة التي صممت لتؤكد أنه بعد الحرب : 
"فإن العالم قد أصبح ملاثماً وآمناً للعيش فيه وبصفة خاصة» فقد أصبح آمناً لكل الأمم 
امحبة للسلام» وال مثل أمتناء تتمئ أن تعيش حياقاء وتحدد مؤسساقاء وأن تتأكد من العدالة 
والتعامل العادل من قبل الشعوب الأحرى في العالم في مواجهة القوة والأنانية والعدوان " 
(النص الكامل للخطاب موجود على الرابط التالي» عموقع مشروع آفالون» جامعة ييل): 


:]2 لتتناه1 عط طنقء طاعععم5 عط كه ع1 1لن1) 


راع ء[0 27 011 أونتكة إن ©1آوطع ناد 1116 011 4.1111 50111 ] ما /011 | نتن رطع نا اقل ]ا لل . ©2001 ناامااماطر/: 11110 
(117ك 101111 ءاهلا 
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لقد تم تصميم خطة ويلسون لتغيير الدستور الأساسي للسياسة العالمية. فقد أرادت دوليته 
اللمائةة أن سر له فيا تورك راون القوى للعلافاك "الول التوضوة وقد خان مننعاً أن 
تأسيس هياكل مؤسسية أكثر ثباتاً لتأييد فكرة الأمن الجماعي سوف تلقي الضوء على حقيقة أن 
كل الشعوب المحبة للسلام يمكن النظر إليها باعتبار أن لديها مصلحة مشتركة في السلام بدلا من 
الحرب. إن فكرته حول اتحاد عام للدول كان عليها أن ند تطيفا غمنيا (وإن كان غير كامل» 
أو يعاني بعض القصور) في عصبة الأمم التي تأسست في مؤتمر باريس للسلام عام 1919. 
تجارب في الحكم العالمي: عهد عصبة الأمم 

55 01 عتاووع1 عط 01 مأسقدء؟0) عغط1' عع قصتدء :001 210521) صا كاسعتسترعء معدم 

أوجدت عصبة الأمم منظمة من اثنتي وأربعين دولة في تحول واضح لإدارة الشؤون 
الدولية (الصندوق #؟). كان على بنية المنظمة أن تقدم نموذجاً لمستقبل المنظمات الدولية 
والإقليمية» وللدبلوماسية (31 :2004 ..1» © ع2هتاوصصدة). وقد تكونت تلك البنية من ثلاثة 
أجهزة رئيسة. المجلس» وكان أكثر الأجهزة أهمية في العضية» وكان مهولا عن القضايا 
الأمنية. وبينما رأي البعضء» وبشكل أساسي بريطانياء أن عضوية المجلس يجب أن تكون 
مفتوحة للقوي الرئيسة؛ فإن المادة الرابعة من العهد؛ء قد نصت على أربعة أعضاء غير دائمين 
يتم انتخابهم من الجمعية العامة» بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين "الحلفاء الرئيسين» والقوى 
المرتبطة بها" (الامبراطورية البريطانية» وفرنساء وإيطالياء واليابان). وتمثل كل دولة عضو في 
الجمعية العامة التي كان عليها أن تتعامل مع أمور الميزانية» وانتخاب الأعضاء غير الدائمين 
بامجلس» وعمل التعديلات على العهد. كما كان عليهاء وطبقاً للمادة الرابعة» أن تتعامل مع " 
أي موضوع في مجال تصرف العصبة» أو يؤثر في السلام العالمي'. وعلى ذلك» فقد أصبحت 
الجمعية الجهاز الذي يقدم مجلس العصبة تقاريره السنوية إليه. أما الجهاز الثالث والأخير 
للعصبة» فقد كان "أمانتها العامة", وهي جهاز دائم من المسئولين الدوليين الرسميين. 
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الصندو ق",5. تمهيد لعهد عصبة الأمم 5 ]0 عناودع .ا عط 1ه أسحصء005) 01 عاطسدعءعط 
إن الأطراف المتعاقدة: 
من أجل تعزيز التعاون الدولي» وتحقيق السلم والأمن الدوليين. 
- تقبل بالالتزام بألا تلجأ إلى الحرب» وبقبول التعهدات بعدم اللجوء إلى الحرب. 
- وبالالتزام بعلاقات منفتحة وعادلة ومشرفة فيما بينها. 
- وبإقامة تفاهم ثابت للقانون الدولي باعتباره القاعدة الفعلية للسلوك فيما بين الحكومات. 
- بالحفاظ على العدالة والاحترام الدقيق لكل التزامات المعاهدة في التعامل بين الشعوب 
المنظمة وبعضها البعض. 
نوافق على هذا العهد لعصبة الأمم 


لم يكن عجز عصبة الأمم وحده هو الذي اقترح تغبيراً حقيقياً في السياسة العالمية. 
لكنه الدور الذي كان في أذهان مؤلفي العهد موادي رضن أساسه للانهيار. ذلك أن 
التمهيد بما يتضمنه من مست وعشرين مادة قد قدم قدرا كبيراً من الأمل» ٠‏ وبصفة خاصة فيما 
يتعلق بالرفض أو المعارضة الجماعية للحرب» وبقبول القانون الدولي. فبعد مذبحة الحرب 
العالمية الأولي: كانت الرغبة في تأسيس نظام حقيقي للأمن الجماعي تعد الحرب فيما بين 
الدول الأعضاء فيه أمرا غير وارد التفكير فيه (المادة »)٠١‏ واعتبار الاعتداء على إحداها 
اعتداء على كل الدول (مادة )١5‏ كل ذلك كان أمرا مفهوما اما لكن العصبة كانت أكثر 
من فاعل أمني. كان خدول: أعبانا اتتفيادا وقاتونيا واعساع] على :تين لقنو بدن 
الأهمية. فقد تعامل مع المشكلات العالمية متضمنة القضايا البيئية» والأمور الصحية» وحتي 
الموضوعات الإنسانية مثل أزمات اللاجئين» وإعادة التعمير. وكذلك» فقد أسست العصبة 
محكمة العدل الدولية الدائمة» ومنظمة الصحة العالمية» ومنظمة العمل الدولية. ومع ذلك» 
فقد رأى معلقون مختلفون العصبة بطرق مختلفة. ويرى آرمسترونج وآخرون أنه: 


١‏ على الرغم من افتقارها لأى آليات لفرض الالتزام يذه المعايير» فإن ذلك قد 
تضمن حقاً محدوداً للعصية لتهتم قوق الإنسات: > وهوء الوصو الذي أصبح؛ ويشكل 
متزايدم على قدر كبير من الأهمية الخلفاء العصبة فيما بعد. ثانياء فإن العهد كان إقراراً 
وأضبيحاً بالمعدل المتزايد للمصالح المشتركة فيما بين الدول خارج الخال الأمئي » وبالحاحة إلى 
إشراف أكثر فعالية ومركزية على هذه المصالح" 

(21 :2004 ,.له نه عهمأاكدسة) 
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ومن جانب آخرء يعتقد ءوهووة0 أن النظام الذي تأسس عام ١5119‏ يشبه كثيراً النظام 
الذي تم تطويره عام ١1544‏ وبشكل أساسي ؛ لأنه لم تكن هناك محاولة حقيقية لتقييد حق 
الدول القومية ذات السيادة في الذهاب إلى الحرب في اقتفائها لمصالحها (32 :2001 ,ءوءوههت). 
ليس هناك شك في أن العصبة قد مهدت الطريق أمام الأمم المتحدة. وبنفس القدرء فليس هناك 
شك على أي حال في أن العصبة كانت فشلاً ذريعاً بعد عقدين فقط من هذه التصريحات 
الجريئة والصريحة» والتي جعلت العالم مرة أخرى على شفا حرب شاملة أخرى. 
افيار عصبة الأمم 8875 ]0 عتاعدع.آ عطا 01 عدم 0112 ) ع1" 

ما الخطأ الذي حدث؟ يخبرنا التاريخ أن شعارات عصبة الأمم قد مزقتها سلسلة من 
الإخفاقات السياسية الخطيرة. أولباء وربما أكثرها ضرراًء كان الفشل في الإبقاء على الولايات 
المتحدة في العصبة. فالحرب العالمية الأولى قد وضعتء وبشكل بارزء نهاية للسيطرة الأوروبية 
على السياسة العالمية. لذلك»؛ فعندما عارض مجلس الشيوخ الأمريكي معاهدة فرساي» 
فإن العصبة» وبشكل فعال؛» قد فقدت أكثر أعضائها أهمية. وقد تمثلت إحدى نتائج هذا 
الفشل الدائم للقوي الأوروبية في استخدام القدرات الكامنة للعصبة» كما أنها وغانا 
ما تجاهلت مواد العهد أو تعاملت معها بصورة هزيلة خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تسمح باتخاذ 
إجراء حاسم ضد المعتدين. وقد تزامن مع هذا انسحاب كل من المانياء وإيطالياء واليابان؛ 
والاتحاد السوفيتي في أوقات مختلفة» ما حطم قاعدة الإجماع التي كان من المفترض أن تؤسس 
إمكانية للعصبة لتتصرف» وكمنظمة دولية حكومية» بفاعلية حقيقية في السياسة الدولية. 
وهكذاء فإن الأزمة قد حدثت في مواجهة احتلال اليابان لمنشوريا عام .191١‏ إن هذا الضم 
لواحدة من أغني المقاطعات الصينية كان جزءً من "خطة تاناكا"؛ لحملة من التوسع الإقليمي 
جاءت استجابة لرؤية مفادها أن اليابان لم تحصل على نصيبها العادل من غنائم الحرب العالمية 
الأولى. إن فكرة الإدانة الأخلاقية من جانب العصبة سوف تمنع مثل هذا العدوان كانت نوعاً 
من التفكير بالتمني. ففي الحقيقة» فإن اليابان كفاعل قوي بحق في المطالبة بحقه؛ وكعضو دائم 
في مجلس العصبة» قد اعترضت على هذا الانتقاد الصادر عن أعضاء الجمعية الضعفاء 
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أو عديمي القوة نسبياً. وقد تزامن هذا مع فشل العصبة في الالتزام بالأمن الجماعي في اتخاذ 
إجراء حاسم» مما شكل بداية لنهاية العصبة» وللتجربة الطوباوية للدولية الليبرالية. 
وفي عام 1974 » وعندما فشلت العصبة مرة ثانية في الاستجابة للعدوان (هذه المرة في مواجهة 
الغزو الإيطالي لأثيوبيا)» فإن مصير التجربة كان قد انتهى. 
النقد الو اقعي لعصبة الأمم 105 ]0 عداعدع.آ عطا ]0 عاتن اكتلدع]1 ع1" 

بالنسبة إلى (1939 ,:8.11.08) كارء والذي كان في مفاوضات باريس عام 21919 
لم يكن الأمر مجرد الغزو الياباني أو الإيطالي الذي أغرق العصبة» والآمال الليبرالية في السلام. 
كما لم يكن كذلك فشل الإرادة الذي أظهره؛ وبشكل واضحء الأعضاء الأساسيون في 
العصبة. فقد قام تشخيص كار على مجموعة أكثر جوهرية من المشكلات. بالنسبة له 
فإن عصبة الأمم والليبرالية التي أرست ماليتها كانت» وطبقاً لكلماتهء هي التي أشارت إلى 
انتهاء العصور التي كانت توصف فيها الأدبيات البحثية للعلاقات الدولية بالطوباوية. 

إن الاتهام الذي وجهه كار إلى هذه التجربة السياسية قد تمثل في أنها قد سمحت للعقلانية 
ا مجردة» وقد تمثلت في صيغة للالتزام بليبرالية لوك؛ أن تشكل الاستجابة السياسية للتسوية 
السلمية. فقد تكون الليبرالية ملائمة تماماً للأعمال الداخلية للدول الأوروبية التي كانت هي ذاتها 
نتاجاً للتنوير. لكن؛ وكما يلاحظ كارء أن زرع الليبرالية فيما وراء أوروباء ناهيك عن زرعها في 
نظام دولي من دول ذات سيادة» كانت ولا تزال (فيما يتعلق بالتنمية والقوة) غير متكافتة» كان 
أمرا مثيراً لقلق وغضب الدول. ذلك أن الدوليين الليبراليين لم يوجهوا اهتماماً فقط الحقائق 
السياسة العالمية» بل أنهم قد فشلوا أيضاً في فهم أن سيطرة طريقتهم (الليبرالية) في التفكير كانت 
ذاتها شيخة لبياساك القوة » ونعجا تصن لكلناءةق نكرت العامة الأول وبالبة لكان: 


" إن التعرض للأساس الحقيقي للمبادئ المجردة المعلنة الي أثيرت بشكل مشترك في 
السياسة الدولية يعد الجرء الأكبر المسبب للإدانة والإقناع في الإدانة الواقعية للطوباوية" 


(87 :1939 متتو ) 
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تتمثل الحقيقة البسيطة في أن طوباوية عصبة الأمم الليبرالية قد أظهرها فشل العصبة 
نفسه. بالنسبة لكارء ولكثيرين غيره» فإن فشل العصبة كان وببساطة فشلاً في الاعتراف 
والتصرف على ضوء خلفية الأوضاع التي سادت المجتمع الدولي. فإذا كانت السياسة العالمية 
فوضوية؛ فحينئذ» وكما يقول كار» فإن فكرة أننا يجب أن نصمم مؤسسات دولية لتستجيب 
للانسجام الحقيقي في المصالح التي تشكل التباين الواضح للمصالح الوطنية تعد فكرة سخيفة. 
إن طريقة واضحة للتعامل سوف تتمثل في الاعتراف بأن المصالح الوطنية المتعارضة تحتاج إلى 
اعتراف بها على نحو ما هي عليه - باعتبارها جزءًا طبيعياً للسياسة الدولية. إذا اعتبرت 
سياسات القوة الأساس للسياسة الدولية» حينئذ نستطيع أن نتعرض للبرنامج الليبرالي 
للتصرف على نحو ما هو عليه - وكما تجسده سياسات القوة. بالنسبة إلى كار: 


" إن إفلاس الطوباوية يقوم ليس على فشلها في التعايش مع مبادئهاء ولكن في 
التعرض لعجزها على توفير مستويات مطلقة وغير مهتمة لإدارة الشؤون الدولية" 
(88 :1939 ,متتو ) 


إن تحليل كار لفشل عصبة الأمم يعد أكثر كثيراً من جرد نقد متخصص للسياسة 
العالمية فيما بين الحربين. ففي الحقيقة» فإنه أرسى درجة السرعة للعلاقات الدولية كحقل 
متخصص . فقد بدأ كار ما يمكن أن يُعرف "بالمناظرة الكبرى الأولى في العلاقات الدولية (انظر 
الفصل الأول). إن كتابه "أزمة العشرين عام" كان صريحاً في إعلانه : 


١‏ إن تعرض نقد الواقعيين لمدى الفراغ الذى يعاى منه صرح الطوباوية يمثل المهمة 
الأولى للمفكر السياسي. ويحدث هذاء وفقطء عندما تتم إزالة الإحساس بالخجل» حيث من 
الممكن أن يكون هناك أمل في إقامة بنية أكثر صلابة في مكافاء أو بدلاً منها " 


(89 :1939 ,كته ) 
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إن الواقعية تخبرنا قصة الحدود الضرورية التي تفرض على الحكم الكوني» وهي قصة 
تعرض مساعدتنا في فهم إخفاقات الماضي» وإمكانات الحاضر والمستقبل. وهكذاء فبينما تعد 
قصة وستفاليا بمثابة الوهم المؤسسي لتاريخ السياسة الدولية» فإن نقد كار للعصبة يوفر 
الأساس للمناظرات في نظرية العلاقات الدولية. ولهذا السبب» فإننا نتوجه إلى الفصل الثالث. 
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١‏ -لماذا يعد نظام الدول الموضوع الذى تدور حوله دراسة السياسة العالمية الحديئة؟ 

؟- لماذا يعد نظام الدول الحديث نظاماً فوضوياً؟ 

“- ماهي الخصائص الأساسية للدولة ذات السيادة؟ 

- كيف أصبح نظام وستفاليا النظام الدولي؟ 

ه- هل تحد الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي من اختياراتنا فيما يتعلق بالتصرف 
السياسي الدولي؟ 

1- بأي معنى يعتبر توازن القوى الأساس لفهم العلاقات الدولية الحديثة؟ 


- هل مثلت عصبة الأمم انقطاعا جوهرياً مع نظام وستفاليا للعلاقات الدولية؟ 


قراءات إضافية 
55 ناعطاتدن]1 
سوف تتضمن كل الكتب اللإزانيية أفسياما حول تطور نظام الدول الحديث. وسوف 
يكون من اليل أيظا أن يعتاد الدارس قراءة المقالات الأقصر المنشورة في الدوريات 
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الأكاديمية. وفي الغالب» فإن هذه المقالات عادة ما تكون أكثر تعقيداًء لكنها تمثل القضايا 
البحثية والمناقشات الرئيسة. وتتضمن القائمة التالية كتباً تركز على أفكار محددة ذات أهمية 
لهذا ادي أكنا انرمطا مهد القالاف رمن مسطوزاه غدية حول سه الأفكان. 
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الفمل (الساللى 


الواقعية: الأساسبات 


15 ه116 :7(زوأاجع8 


كان للانتقادات الواقعية لطوباوية ما بعد الحرب بأجندتها الليبرالية تأثير خطير على دراسة 
العلاقات الدولية (انظر الفصل الأول). لكي يتم تقييم هذاء فإننا نحتاج إلى أن نبدأ دكين 
بطريقة مقفيلة قزرلا بحزل اميه الوافقية: ولماذا كان لبا مثل هذا التأثير على موضوعنا ا 
لبذا البدف»؛ فسوف يركز هذا الفصل » وبشكل أساسي»؛ على مدارس الواقعية في التفكير 
فاحصاً منطقها وإسهاماتها الرئيسة لفهمنا للسياسة العالمية الحديثة والمعاصرة. يستلزم التداخل 
مع الواقعية استكشافاً لبعض المعارضين الأساسيين لموقف الواقعية. وسوف نلقي نظرة في 
الفصل الرابع على إحدى مدارس التفكير التي تطورت معارضة للواقعية» والتي يمكن القول 
أنها تمثل التيار العام أو التقليدي بنفس الطريقة التي تمثلها الواقعية. وسوف يتيح لنا النظر في 
مواقف الواقعيين والليبراليين الفرصة لاستكشاف قابلية الواقعية للتطبيق في السياسة الدولية 
المعاصرة. كذلك» فسوف يمكننا من تقديم مقدمتنا عن كل من صعود الفاعلين من غير الدول 
في السياسة العالمية» وللعولة؛ وللمناهج المعاصرة للعلاقات الدولية في الفصول التالية. 
وهكذاء فإن رؤيتك - أي كدارس - للعالم إنما تتلون بالافتراضات التي تقوم عليها تلك 
الرؤية. لذلك» ف فمن الضروري أن نضع بعضاً من أكثر الافتراضات المعتادة حتى تتمكن 
وبشكل نقدي من التعامل معها. 


ب 
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الواقعية: علم سياسة القوة 
65 120171 01 ععدع 5 عط :سكتلدء؟]1 

فحن لعز ا ااي لبور درن راف اكد لرخقي لقان أو الجلؤقاك القراية 
في أنها تضع نفسها باعتبارها علماً عمليا ' ذو معني" للسياسة الدولية. سبب آخر هو أن دعاماتها 
المركزية واضحة ويسهل فهمهاء وتبدو ذات قوة شارحة مهمة. ونعني بذلك أن الطريقة التي 
يشرح بها الواقعيون القوى التي تدفع السياسة الخارجية تبدو ملائمة تماماً لتلك الجوانب من 
السياسة العالمية التي استكشفناها في الفصل الثاني. واحدة من أكثر الطرق الملفتة التي تتمثل فيها 
تلك الحالة هي الطريقة التي يقول الواقعيون فيها بأن أي تحليل موضوعي للشؤون الدولية ينبغي 
أن يركز على علاقات القوة بين الدول. يبدو أن هذا يسمح لبم بأن ينفذوا خلال الشعارات 
السياسية الطوباوية» وأن يركزوا على "حقائق" الموقف. ويبدو أن هذا يعطي الواقعيين نقطة بداية 
قوية. على سبيل المثال» فإن نقد كار لليبرالية ما بين الحربين يُظهرٌ أن الاهتمامات بالسلام 
والعدالة» وكما صاغها ويلسون وإيدن وبرياند كانت صياغات واضحة للمصالح الوطنية 
للحلفاء المتتصرين» وأن مثاليات التنوير والعالمية والإنسانية» والتي قامت عليها ليبراليتهم » كانت 
هي نفسهاء تجا طورو ف مرو مام فور ؤاكاين عكر خططاً لتقديم وضع دولي 
مفضل للملكية الفرنسية (كار؛ء 19179: هه-لالم, وه انظر الفصل الثاني). وفي قيامه بهذه 
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الادعاءات» فإن كار يُظهرٌ أن الفهم الواقعي للموقف يتطلب» وفوق كل شيء آخر» تحليلا 
للقوة. وفيما بعدء فإن مورجاتثاو )١45/(‏ كان عليه أن يقول بأن مفهوم القوة "يوفر الرابط بين 
السبب محاولة فهم السياسة الدولية والحقائق التي يتم فهمها". 


"إن مفهوم المصلحة» وقد تحدد بالقوة» يفرض حقلاً فكرياً على المراقب» ويتخلله 
نظام عقلاني نحو موضع الاهتمام قٍِ السياسة) وبذلك» يصنع : يصنع الفهم البطوي الممكن 
للسياسة. وعلى جانب الفاعل» فإنه يتيح نظاماً عقلانياً للتصرف» ويخلق استمرارية ملحوظة 
في السياسة الخارحية» والي تحعل السياسة الأمريكية والبريطانية والروسية» تبدو استمرارية 
عقلانية مفهومة» من خلال استمراريتها الداحلية بشكل أو آخرء واتساقها مع نفسهاء 
بصرف النظر عن تنوع الدوافع والتفصيلات والخصائص الفكرية والأخلاقية لرجال الدولة 
المتعاقبيين عليها" 
(5 :1984 ,تتقطتمعع3101) 


الواقعية : الأساسيات : 


تتمثل الخاصية الأساسية الأولى للنظرية الواقعية الدولية في تركيزها على القوة. ويمكن 
تنقيح ذلك أكثر بالاعتراف بأن الواقعيين يحددون أسئلتهم المعرفية بدراسة قوة الدولة. يؤكد 
الواقعيون حقيقة أن الدول هم الفاعلون الأساسيون أو مراكز القوة في الشؤون الدولية. يعني 
هذا أن لغة "سياسة القوة' تساعدنا في شرح تصرف الدولة. كل ماعدا ذلك (دراسة المنظمات 
الإقليمية والدولية» أو الاقتصاد»ء والقانون) يعدٌ وبشكل محدد ذو أهمية ثانوية. لا يعني هذا 
أنه أقل أهمية أو أقل جدارة بالدراسة» بل يعني وببساطة أن أي بحث في جوهر الشؤون 
الدولية سيتم» وبشكل مؤكدء تخفيضه إلى علاقات قوة بين الدول القومية. فعلى سبيل 
المثال» إذا أردت دراسة طبيعة القانون الدولي؛ أو المنظمات الدولية الحكومية مثل الأمم 
المتحدة» فمن المؤكد أنك يجب أن تفهمهم على ضوء قوة الدولة. هذا مطلب بأن تكون 
واقعياًء وأن "تقطع السباق" وهو السبب الذي من أجله يطلق الواقعيون على أنفسهم هذا 
الاسم. إن التصريح باعتبار نفسك واقعياًء ووضع خصومك الفكريين والسياسيين في خانة 
"المثاليين والطوباويين" لا يمثل فقط ميلاً لقطع أو لإنهاء شعارات أي جدل» بل أيضاً ضربة 
لأكاديمية السياسة الواقعية التي أدتها بشكل رائع. إن مشاركة الاهتمام بالتركيز على حقائق 
سياسات القوة يؤدي إلى المشاركة في الأفكار الجوهرية الأخرى» مثل محاولات فهم الدولة 
(إستراتيجيات اكتساب القوة)؛ وطبيعة المعضلة الأمنية التي تواجه الفاعلين في السياسة 
العالمية (تهديدات القوة)» والطرق التي تتغير من خلالها تشكيلات وعلاقات القوة عبر 
الزمن (توازن القوي). إن ما ينتج عن هذا يعد شيئاً مثل الكتيب التمهيدي لفهم وإدارة 
السياسة الدولية» ويمثل هذا أحد مصادر الإعجاب الكبيرة بتقليد الواقعية. 

هناك خاصية أخرى لجاذبية الواقعية تتمثل في ادعائها باهتمامها بعلم سياسة عملي. وكما 
سوف نرى في استكشاف بعض من الخصائص الأساسية في المدرسة الواقعية» فإن هذا التقليد 
يتطلع إلى الجدية العلمية» وإلى توليد القوانين الموضوعية (مورجانثاو» /115: 5)» وإلى 
الإتقان النظري للقوانين القابلة للإثبات من خلال الملاحظة والتجربة (والتزء 1917/9: 07-0). 
عندما تتعامل مع شيء ما باعتباره حيوياً مثل البقاء الوطني» فمن المؤكد أننا نود أن نصل إلى 


مك أسس العلاقات الدولية 


الحقيقة كنتيجة لمقدماتنا الفكرية والحركية عن العالم. وسوف نعود فيما بعد إلى الفكرة المعقدة 
لا يعد "حقيقة"» وكيف نكتشفها. ومع ذلك» فإن طموحات التقاليد الواقعية في اكتشاف 
القوانين الدائمة للسياسة العالمية» وتطوير نظريات وضعية استنادا على هذه القوانين تعد 
خاصية مهمة لسيطرة هذا المنهج. 

8 الذنكان الشعركة" الواففية” سد الفوضوية :موووقة نفاة الطينة. (والصعة 
الذاتية للفاعلين المتعطشين للقوة» وأولوية القوة على الأخلاق أو العدالة» وأهمية الدولة 
كفاعل أساسي» والادعاء بأن فحص هذه الأفكار يؤدي إلى تقدير واقعي أو علمي لعالم 
العلاقات الدولية. على الرغم من هذه الوحدة؛ فمن المهم الاعتراف بأن هناك اختلافات 
واضحة بين الأشكال المتعددة للواقعية» وعدد ضخم من الأمور المعقدة التي تميز أحد 
الأعمال المهمة عن غيره. 


التاريخ الفكري للواقعية 
لاكتلدع]1 01 إاماأكوتط لمباعع1اء)د1 ع1" 

تدّعي الواقعية أنها ذات تاريخ غني وموقر. تُوجِدُ الأفكارٌ الأساسية للواقعية» وعلى 
نحو ما يُقال؛ وبشكل متكرر في بعض من الأعمال الكلاسيكية في تاريخ الفكر السياسي. 
وعلى نحو ما رأينا في الفصل الثاني» خذامين وامتطااعن الكاو شيانابة العره لدت 
ميكيافيللي » وكذلك عن الضرورة؛ ومنطق الدولة» وأسبقية السياسة على الأخلاق. فقد 
كان ميكيافيللى يكتب في بداية مولد الدولة الحديثة» لكن تاريخ تلك الخصائص الأساسية 
للعلؤقات بين الوتعدات السياسية النظمة يعد أكثر قدماء فعانا ما يوجة الوافقيوة الاتباه إن 
أعمال ثيوسيدس؛ حيث يحكى كتابه عن "حرب البلوبونيز" تاريخ الحرب بين الإمبراطورية 
الأثينية وإسبرطة وحلفائها؛ والتي جرت فيما بين عامي 5٠5 257١‏ قبل الميلاد. تتضمن 
1 اما ل نا الكتاب القديم حوار ميلان حيث يهدد الأثينيون الأقوياء أبناء ميلان 
الذين كانواء رغم ضعف قوتهم العسكرية» يثقون في "تأييد الله" لبم في نضالبم من 
"ماهو حق ضد ما هو باطل' » لمحي ام 1 


الواقعية : الأساسيات لمك 


ميلان أن يسيطروا لبعض الوقت» لكنه كان من المحتم أن ينهزمواء فقتل رجالبم» وبيعت 
نساؤهم وأطفالهم كعبيد»ء وسكن ميلان الأثينيون المستعمرون. وقد تأكد الجانب المعنوي 
"الأخلاقي" للقصة بشكل واضح من خلال التبرير الأثيني لتصرفهم بأنه "صواب/حق 11856 
وعلى نحو ما تمضي الكلمات"» بينما أنه يكون مشكلة وفقط بين المتساويين في القوة» وبينما 
يفعل الأقوياء ما يستطيعونه» فإن على الضعفاء أن يعانوا ما يستحقونه" ( ع1 ,وعل1لرعسط1 
7 اعأمقط) ,1972 ,5 عامه8 ,عو/الآ مقأوعصدممماء2) ذأ فإن القوة تطغى / تكسب/ على 
العدالة والأخلاق. 
أيضاء. يدعي الواقعيون أن واحدة من التصورات السياسية الأكثر إثارة .وجذيا 
للاهتمام في العالم الحديث تخصهم. فقد كان توماس هوبزء وهو منظر سياسي إنجليزي » 
مشغولاً بالكتابة خلال فترة الحرب الأهلية الإنجليزية. وقد كان كتابه العظيم «التنين)؛ 
والذي كتبه خلال الحرب الأهلية الإنجليزية» ونُشر عام 2١150١‏ الأكثر شهرة في تقييمه 
لكيفية تصرف الإنسان في غيبة الحكومة. فقد كان هذا الموقف الفوضوي الذي يُطلقٌ عليه 
"غالة الطكمة" يون آنه و جعالة الطنيعة تمنة قن مشر باون تقريا فيا يتعانق والقرة 
بمعنى أن كل فرد لديه فرصة متساوية في الحصول على ما يرغب على حساب الآخرين. 
مفاهيم الصواب والخطأء والعدالة والظلم؛ ليس لبا مكان في حالة الطبيعة ؛ نظراً لكونها 
أنكارا تطانه منلطة"وقرة عا علي ماح السيادة: أن طورهها وعتاك وما وق طن هده 
الحالة» فإن البشرء وبطبيعتهم الأساسية» وبالخوف والعقل» وبمعضلة الأمن التي 
يواجهونهاء كانوا مضطرين للتصرف بأنانية. وفي الحقيقة» فقد كانت القوة والخداع هما 
الفضيلتان الأساسيتان للتصرف. وفي واحدة من أكثر الاقتباسات شهرة في تاريخ السياسة» 
فإن هوبز يلخص نتائج الفوضوية والمساواة عندما يكتب: 
"وهكذاء فإنه ليوا أنه خلال الفترة الي يعيش فيها الإنسان بدون قوة 
مشتركة لتحافظ عليهم جميعاً في حالة من الخشية والترويع» فإفهم يصبحون في تلك الحالة 
الي يطلقون عليها حالة الحرب» وهي حالة من حرب الكل ضد الكل (حرب كل إنسان 
ضد كل إنسان آخر). ذلك أن الحرب لاتتأسس فقط في ميدان المعركة» أو في عملية القتال» 
لكنها طوال الوقت» حيث الإرادة في القتال في المعركة معروفة تماما مما فيه الكفاية" 
(185-186 :1996 ,13 تتعأمقطن ,مقطخة1ناع.] ,وعطط80) 


لك أسس العلاقات الدولية 

بالنسبة لبوبزء فإن حالة الطبيعة هي بالضرورة حالة حرب» فنحن عندما نفكر فيما 
حدث في إنجلترا خلال فترة الحرب الأهلية في منتصف القرن السادس عشرء أو في كوسوفو 
في القرن العشرين» يمكتنا أن نرى الكارثة الإنسائية التي يبدو حدوثها محتماً عندما تغيب 
الحكومة. بالنسبة إلى هوبز» فإن هذا الموقف المرعب لا يمكن حله فقط إلا من خلال المخضوع 
إلى سلطة صاحب السيادة القوى (تنين العنوان). غير أن هذا الاختيار غير متاح (أو حتى 
جذاباً) على مستوى أولي. نتيجة لذلك» فإن الفوضوية والمساواة والحرب تؤخذ على أنها 
الملامح الأساسية للسياسة العالمية (والذي عادة ما يشار إليها بصورة روتينية كحالة الطبيعة)؛ 
القوة والخداع أكثر الأشكال وضوحاً للتصرف والأخلاق التي لا تُرى في أي مكان الآن. إن 
نظرة واقعية للتفاعلات بين الإنسان والدولة في ظل ظروف الفوضوية تتطلب منا الاعتراف 
بهذاء وبأن نأخذها كمسلمة» وأن ننطلق من هذا الإقرار إلى شرحنا للسياسة العالمية. بجحب 
أن تتعلم .من التاريخ» ومن بعض .عظماء الحللين السياسبين للثاريخ» أن فهماً واضحاً 
للشؤون الدولية يتطلبُ أن نقبل حقائق وحدود السياسة (الصندوق .)7١‏ 


الصندوق (1,”). الواقعية في تاريخ الأفكار. 


المفكر العمل الرئيس الأفكار الواقعية 
نيو سيدس تاريخ حرب البلوبونيز 2 -القوة في مواجهة العدالة 
نم -الضرورة 
ميكيافيللى الأمير ١51‏ -الضرورة 
-منطق الدولة 
-الأخلاق خاضعة للسياسة 
هوبز ان ١561‏ -الطبيعة البشرية 
-حالة الطبيعة كحالة حرب من الكل ضد الكل. 
-القوة 


-الأخلاق كمفهوم سياسي 


الواقعية : الأساسيات ع0 
الواقعية الكلاسيكية: الطبيعة البشرية والدولة في العلاقات الدولية 
5 1211221021 1 5121 عط 220 ع ندا سحتسسطط :مسكتلدع]1 لدع زددد01) 

تتمثلٌ واحدة من أكثر الطرق شهرة للتمبيز بين اثنين من المناهج الواقعية الرئيسة في 
رسم خط بين الواقعية "الكلاسيكية" أو "التقليدية" » وبين الواقعية "الجديدة" أو "البنيوية". 
ففي الجوهرء فإن الواقعيين الكلاسيكيين يرون بأن الطبيعة البشرية تسبب في أن تتصرف 
الدولة بطرق معينة» بينما يقول الواقعيون البنيويون بأن نظام السياسة الدولية يمثل السبب 
الحرك للسياسة العالمية. وفي استكشاف الواقعية الكلاسيكية وتلك البنيوية» فإننا سنكون 
بصدد النظر إلى حجج مختلفة تماماً تفضل تبني منهجاً واقعياً لدراسة العلاقات الدولية. 
و اقعية مورجانثار الكلاسيكية متكتلدعغ]1 لدغ12551) 5*تاقطأاصوع 1101 

على نحو ما اقترحناء فإن الواقعية الكلاسيكية لبا تاريخ ثري. ففي كتابه عام ١15/‏ 
بعنوان "السياسة بين الأمم'؛ طور مورجانثاو هذه الأفكار الأساسية» وطبقها على السياسة 
العالمية بعد الحرب العالمية الثانية» وكان لها تأثير ضخم على أجيال من الممارسين والباحثين. 
يتحدد أفضل مكان لنبدأ عرضاً أساسياً لواقعية مورجانثاو بفحص مبادئه الستة للواقعية 
السياسية الشهيرة (والتي تبدو في الطبعات الثانية واللاحقة لكتابه). 


مبادئ مورجاننثاو الستة وعامعم ةرط دزد و*ناقطغصدع»ده31 

-١‏ تؤمن الواقعية السياسية بأن السياسة؛ مثل المجتمع بوجه عام؛ تحكمها قوانين 
موضوعية تجد جذورها في الطبيعة البشرية. 

؟- إن المعلم الأساسي الذي يساعد الواقعية السياسية على تلمس طريقها عبر فضاء 
السياسة الدولية يتمثلٌ في مفهوم المصلحة وقد تحددت بالقوة. 

*“- تفترض الواقعية أن المفهوم الأساسي للمصلحة؛ وقد تحدد بأنه القوة» يعد 
توصيفاً موضوعياً ومقبولاً عالياً. 


0 أسس العلاقات الدولية 


5 - تدرك الواقعية السياسية الأهمية الأخلاقية للتصرف السياسي. بينما يمتلك الفرد 
حقاً أخلاقياً في التضحية بنفسه دفاعاً عن (مثل هذا) المبدأ الأخلاقي» فإن الدولة لا تمتلك 
مثل هذا الحق لتترك أخلاقياتها موضع استهجان. تقف في طريق تصرف سياسي ناجح» هو 
في ذاته قد استلهم المبدأ الأخلاقي الخاص بالبقاء الوطني. 

ه- ترفض الواقعية السياسية تحديد التطلعات الأخلاقية لأمة بذاتها بالقوانين 
الأخلاقية التي تحكم الكون. أن نعرف أن الأمم تخضع للقانون الأخلاقي فهذا شيء» بينما 
أن نتظاهر بأننا نعرف وعلى وجه اليقين ماهو خير» وما هو شر في العلاقات بين الأمم إنما هو 
شغ ذلك اما إنه وبالتحديد منهوم المضلحة : وقذا تخذد :بالقوة اهو :الذي يتقذنا' مخ 
المبالغة الأخلاقية والغباء السياسي. 

5- تحافظ الواقعية السياسية على استقلالية المجال السياسي2» على نحو ما يحافظ 
الاقتصادي» وا محامي» ورجل الأخلاق» كل على مجاله (مورجانثاو» :)١1958( ١980‏ 15-5). 


تتمثل الرسالة الأساسية التي نستخرجها من كل المنهج في أن الواقعية هي بالضرورة 
تبسيط للعالم. فمن المقصود أن نغلق منطقة يمكن إدارتها من الدراسة» وأن نركز على 
ملاحها الجوهرية بدلاً من أن تصبح نظرية مُستنزفة للشؤون الدولية. فالسياسة متميزة عن 
القانون» والأخلاق» والاقتصادء ونحن مطالبون بالتركيز على المفهوم الأساسي للتفاعل 
السياسي (القوة) باعتباره مخالفاً للمفاهيم الأساسية للقانون؛ والأخلاقء أو الاقتصاد 
(النقطة رقم 1). هناك أيضاً فكرة أن السياسة» وإلى حد ماء أكثر واقعية عن غيرها من 
التخصصات التي يجب أن تنشق عن السياسي. 
الطبيعة البشرية 82616 سقسسسظ11 

يجب أن يتم تقييم مشاركة مورجانثاو للتقليد الواقعي فيما يتعلق بثلاث أفكار رئيسة - 
الطبيعة البشرية» والقوة» والمصلحة-» وفكرة عامة واحدة هي توازن القوي. إن فكرة أن 
الطبيعة البشرية ثابتة» ولها تأثير مُحددٌ على الطريقة التي ندير بها السياسة العالمية تعد فكرة 


الواقعية : الأساسيات مه 


مهمة. ذلك أنه إذا كانت السياسة العالمية ويبساطة أمراً مكتوباً بشكل واسع في الطبيعة البشرية» 
فإننا يحب أن نجتهد في تحديد ماهية الطبيعة البشرية. وهناء فإن الرؤية الواقعية تتمثل في أن 
الطبيعة البشرية هي نفسها وبالوراثة ذاتية الاهتمام (مهمة بذاتها) ما يعطينا توجهاً نحو الصراع. 
إن تاريخ الفكر السياسي قد تميز بالتقييمات المتنافسة والمحيرة للطبيعة البشرية. إن تقييم هويز 
للطبيعة البشرية والذي يتحدد بكثافة في التقليد الواقعي يتعرض للتحدي في كليته من قبل 
هؤلاء الذين يرون العاطفة والأخلاق والقابلية الاجتماعية أكثر من الخوف والمصلحة الذاتية 
كملامح أساسية للطبيعة البشرية. بالطبع» هناك كثير من الأمثلة للأفراد الذين يتصرفون بشكل 
مرعن اه يعطهم :بعضا: ماب أن"ناحده في الاعمار هن مااإذا كان هذا شي اما يُعتيرٌ 
بالضرورة خاصية للطبيعة البشرية» ولذلك فهو شيء ينبغي أن نأخذه في الاعتبار عندما نفكر 
في الكيفية التي سوف تتصرف بها الدولة في الشؤون العالمية. يتطلب هذا أن نقبل بأننا نستطيع 
أن نكتشف ماهية الطبيعة البشرية» وأنها ثابتة. وهو ما يتطلب كذلك أن نقبل بأن الطبيعة 
البشرية» وليس سياقنا الاجتماعي والسياسي» هي التي تحدد كيف نتصرف. 
المصلحة و قد تحددت بالقو 3 مرعورو 01 مصترع!' صذ لعسقء7[] أوعءرعام1 

تتمثل المقولة الأساسية للواقعيين الكلاسيكيين في أن الطبيعة البشرية تنصف بالغرور 
والأنانية» ولذلك فإننا يجب أن نركز على الكيفية التي يقتفي بها الأفراد مصالحهم الذاتية. إن 
التركيز على كيفية حصول الأفراد على القوة لإشباع مصالحهم سوف يقودنا تماماً إلى قلب 
الموضوع. الآنء دعنا نسترجع المبدأ الثالث لمورجانثاو. فهو يذهب إلى القول بأن كلاً من 
مفهوم المصلحة ومفهوم القوة هما أفكار مجردة. لا يُوجِدٌ هناك فهم عالمي أو مطلقّ خارج 
صندوق الزمن للمصلحة» أو لما يرغبه البشرء كما لا يوجد هناك فهم عالمي أو مطلق للوسائل 
لتحقيق أهداف تلك المصالح. فالمصلحة وأدوات القوة سوف يختلفان بمرور الوقت وعبر 
التاريخ. ومع ذلك» فإننا نستطيع التأكد من أن الأفراد سوف يحاولون تحقيق مصالحهم, 
وسوف يوظفون أي قوة في متناول أيديهم ليفعلوا ذلك. ولأننا نستطيع أن نصنع هذا 
الافتراض» فإننا نستطيع تعريف المصلحة بالقوة. إن الدولة القوية جداً سوف يكون لها مصالح 
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متسقة مع تلك القوة. إن قدرة الدولة القوية على الوقوف فوق تسويات السياسة العالمية» أو 
على أن تملي شروطها مستخدمة قدرتها البحرية» والنووية الأصلية؛ أو مجرد اكتفائها الذاتي 
اقتصادياً وسياسياء إنما تظهر بوضوح عبر التاريخ. لبذا السبب» فإنه من المهم» وعلى نحو ما 
رأي مورجانثاوء أن نفهم عناصر القوة التي يعددها مثل الجغرافياء والموارد الطبيعية» والقدرة 
الصناعية» والجاهزية العسكرية» والسكان؛» والطابع القومي» وأخلاقيات ونوعية 
الدبلوماسية» والحكومة (مورجانثاو. 19480: .)21١4-1177‏ إن التشاؤم الذي يأتي من 
الاعتراف بأن الدول سوف تتصرف على المصالح التي تعد محدودة بقوتها النسبية هو أمر 
واضح لكنه لا يجب المبالغة فيه. ذلك أن مورجانثاو واضح في أن الفهم الواقعي لحقائق السياسة 
الدولية قد استطاع» ويمكنه الاستمرار في أن يُحدث فوائد حقيقية لاستقرار المجتمع الدولي. 
وهو يري في الحقيقة أن توازن القوة القائم على إجماع فكري وأخلاقي في مجتمع الأمم 
(مورجانناو 1946 : 3550-7717) هو الآلية التي تدعم مثل الاستقرار. 


الواقعية البنيوية 
مسكتلدع ]1 اوناع تمد 

تتمثل المقدمة الأساسية لواقعية مورجانثاو» وعلى نحو ما رأيناء في تفسيره للطبيعة 
البشرية» والتداعيات السياسية الواضحة لذلك بالنسبة لصانع السياسة الخارجية. أما التقليد 
المسيطر الآخر في الكتابات الواقعية» فإنه يعارض هذا التفسير قائلاً إن التركيز على خاصية 
وصنع القرار للفاعلين في العلاقات الدولية إنما يمثل سوء فهم للعوامل السببية الحقيقية في 
العلاقات الدولية. ومن ثم» لا يقتصر النقد الأساسي على مجرد صعوبة تحديد شأن الطبيعة 
البشرية بأي درجة من الدقة العلمية. فالشعار الرئيس لبذا التقليد الواقعي الثاني» وهو 
التقليد الأكثر ارتباطاً بكينيث والتزء إنما هو وببساطة» أن بنية النظام» وليس طبيعة 
وحداته» هي التي تحدد طبيعة السياسة العالمية. وبمعنى آخرء حتى لو كانت الطبيعة البشرية 
كريمة ومعطاءة» فإننا لانزال مضطرين للتصرف بأنانية مثل طبيعة السياسة الدولية. 
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الوكيل أو البنية- مستويات التحليل: كز ولقصك 01 واءاعنآ - عتنطع تاماك تزه أمععم 


تتمثل إحدى طرق التفكير عن العلاقات الدولية وعلى ضوء فكرة أن كل التفسيرات 
الاجتماعية يمكن إرجاعها إلى مستوي الأفراد الفاعلين - فنحن نستطيع النظر إلى دور الأفراد 
الرئيسين» وإلى الاختيارات التي اتخذوها وإلى - نواياهم»؛ وأهدافهم» ومن هناك نستطيع أن 
نصوغ تَفْسرا للأحذات العالمة: غيدما تقعل ذلكء فإننا تقول بآن اختيارات معيئة وفرارات 
اتخذها أناس مختلفون في أوقات مختلفة هي الأشياء التي نحتاج أن ننظر إليها في تفسير أو شرح 
العلاقات الدولية. حينئذ» يمكن لبذا النوع من الاقتراب من العلاقات الدولية أن يؤكد وكالة 
الفاعلين من الأفراد - قدرة الأفراد على عمل الاختيارات وتحديد نتائجها الذاتية. 

لا يعدٌ هذا كافياً بالنسبة لكثير من باحثي العلاقات الدولية» حيث يرغب الناس في أن 
يصبحوا قادرين على فهم ليس مجرد حادثة محددة بذاتها -- لكنهم يرغبون في تحديد ا تجاهات 
ونماذج السلوك- فهم يرغبون في رؤية ما إذا كان هناك شيء ماء في مكان ماء يُحددُ فعليا 
الطريقة التي يتصرف بها الأفراد. لكي يفعلوا هذاء فإن عدداً من الباحثين في العلوم الاجتماعية 
قد قاموا بتحديد "البُنى "5عمسهعدم9" التي تتيح المعرفة لوكيل الفاعلين المنفردين. وترى 
مقولتهم" أن التصرفات "الأفعال" مشروطة دائماً (بالاستجابة إلى/ أو تسببت بواسطة) بسياق 
محددء وأن تلك التصرفات أو الأفعال يمكن أن يتم فهمها تماماً بالعلاقة إلى ذلك السياق". 

هذا السياق غالباً ما تتم الإشارة إليه با كقية “6نااءناتا5 لأنه يشكل سلوك الأفراد 
(أوكبااق تحالة الؤاقفيه اللندينة»: الناول)فلذلك»* عددما بتاك مكلاء "يشة الترلت عميطه 
الأساسي» العوارض والأساسات التي تحفظ المنزل متماسكا - فهي تشكل الطريقة التي 
يتحدد بها وبشكل نهائي» شكل المنزل. نفس الشيء عندما نتحدث عن البُنى الاجتماعية 
تلك هي الأطر التي يحدث فيها سلوكناء فالاختلاف بين البُنى الاجتماعية ويُنى المنزل 
تمل ف أن الى الاجسماعية غير هزثية: 
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وسوف تكتشف خلال مجرى دراستك هنا أن هناك نظريات معيئة تضع تأكيدا كبيرا 
على عناصر هذه البنى غير المرئية. وتقترح هذه النوعية من النظريات أن التحليل الاجتماعي 
بحتاج إلى النظر إلى ما تحت - وراء - العالم المرئي» القابل للملاحظة» لكي نفهم كيف تتم 
صناعة بنى معينة » ودعمهاء وتشغيلها. 
والعر وقيود الفوضوية: توداء “تفص 02 كص2)5)نسنآ عط لسه 772162 

عندما كتب والتز كتابه ذي التأثير الضخم تفار النمانية الذولةا كانه كان معنا 
بأمرين: تقديم تفسير علمي صارم للنظرية» ومعالجة أوجه القصور في نظريات العلاقات 
الدولية القائمة. ذلك أن الخاصية المشتركة التي جمعت بين كل هذه النظريات السابقة قد 
فقلت ق أن عدم« النظويات»' وبطرق متقددة تعد ظريات< السوالية أن هويللة رطها 
لاستخدام والتز للمصطلح؛ فإن النظريات الاختزالية قد فشلت في تقديم تفسير كافي 
للمحددات النظامية أو البنيوية للسياسة الدولية. وقد حدث هذاء وبشكل نمطي؛ لأن 
منظري العلاقات الدولية يركزون على طبيعة الوحدات المتفاعلة (الدول) بدلاً من تركيزهم 
على الكيفية التي من خلالها تتحكم» أو تسيطرء بُنِيةٌ النظام الذي يتفاعلون فيه؛ أو تقيدُ 
من تصرفاتهم أو أفعالبم. ففي النظريات الاختزالية البسيطة (مثل نظرية مورجائثاو) فإن 
التحليل قد يركز على نوعية الخدمة الدبلوماسية لبلد ماء أو على أيديولوجيته (والتزء 
4 :538ء وكذلك؛ انظر: والتزء .)22١104‏ أما السبب الجوهري الذي من أجله يعارض 
والتز مثل هذه المناهج » فإنه شديد الوضوح» فهو كما كتب: 


" مى وكيف تحد القوى الداخلية تعبيراً خارجياً إذا كانت تستطيع؟: سؤال لا 
بمكن الإجابة عليه فيما يتعلق بالأطراف المتفاعلة» إذا كان الموقف الذي يتصرفون ويتفاعلون 
فيه يقيدهم عن القيام ببعض الأفعال» ويوجههم باتحاهات أحريء ويؤثر على نتائج 
تفاعلاقهم" 


)1173162, 1979: 65( 
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إذا أردنا التركيز على مستوي وحدة التحليل (سلوك الدولة» وعمليات صنع القرار» 
والقوة) فسيتضح وبسرعة أننا لا نستطيع أن نشرح كل شيء يحدث في العلاقات الدولية. 
وبصفة خاصة؛ فإننا نخاطر بتجاهل مستوى العوامل السببية (الأسباب) على مستوى النظام. 
يتساءل والتز كيف؟ هل نستطيع تفسير أوجه الشبه الدائمة للنتائج بينما يتنوع الفاعلون؟ 
تكمن الإجابة في الاعتراف بأن "الطبيعة الفوضوية الدائمة للسياسة الدولية تفسر التماثل 
“531262655 ” المذهل لنوعية الحياة الدولية خلال الألفية (والتز 191/4 : 55). 


ويظهر والتز أن الب السياسية "بمكن تحديدها من حلال النظر إلى ثلاثة عناصر جوهرية: 


1 الأول: نايدا الذي يتم على ضوئه تنظيمهم أو ترتيبهم» والثاي بالتمييز بين الوحدات 
وتحديد وظائفهاء والثالث بتوزيع القدرات بين الوحدات" 


(88 :1979 .,2غلة1717) 


يمكن أن يتم تنظيم البنى السياسية طبقاً لطريقتين. يمكن أن تكون مركزية وتصاعدية 
(مثل البنى السياسية الداخلية)؛ أو من الممكن أن تكون لامركزية وفوضوية (والتي هي 
وبوضوح الحالة في السياسة الدولية). تتضمن حقيقة الفوضوية وبالضرورة أن الوحدات التي 
تشغل (تملأً) النظام» (وهي في هذه الحالة الدول) يجب أن تتم معاملتها باعتبارها وبشكل 
جوهري متشابهة. إن القول بأن الدول هي نفس الشيء "طريقة أخرى للقول بأن الدول ذات 
سيادة" (والتزء :١191/4‏ 4240 وأن الدول تسيطر أو تحدد طبيعة النظام بطريقة لا تفعلها 
المنظمات الدولية» والحركات العابرة للقوميات» والشركات المتعددة الجنسية. إنه ادعاء 
بوظيفة الوحدات أكثر منه ادعاء بأن الدول متشابهة ومتماثلة: "الدول تتشابه في المهام التي 
تواجههاء وليس في قدراتها على القيام بها" (والتزء 1914: 45). إذاء فنحن هنا لا زلنا 
مركزين على تفسير مجرد أكثر لبنية النظام السياسي الدولي» والذي يعد أمرا جيداً جداً عندما 
نكون بصدد محاولة القول كيف تقف الوحدات في علاقتها بعضها ببعض. على أي حال» 
فإن العنصر الجوهري الثالث منهج والتز يبدأ بالفعل بالتمييز بين الوحدات عندما يبحث والتز 
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الطرق التي تتميز بها الوحدات من خلال قدراتها الأكبر أو الأقل على أداء مهام مشابهة 
(والتزء 19194: /41). وهناء ينظر والتز إلى توزيع القدرات أو القوة النسبية. يرجع السبب 
الذي من أجله ينظر والتز إلى تنوعات القوة ( بدلاً من الاختلافات في الطابع القومي» 
والأيديولوجية» أو شكل الحكومات. ...الخ) إلى أن توزيع القدرات هو بذاته مفهوم متسع 
باتساع النظام. وبشكل موجزهء فإن وسيلة والتزء متناهية البساطة : 


" نتجرد من أي خصائص معينة للدول» ومن كل ارتباطاها المتماسكة أو القوية. ما 

ينتج عن ذلك يتمثل في صورة موضعية» وصفا عاما للترتيبات الكلية مجتمع وقد كتبت على 
ضوء مكان تسكين الوحدات أكثر منها على ضوء خصائصها" 

(99 :1979 ,جكلة1717) 


إن ما نجده عندما ننظر إلى عالم العلاقات الدولية خلال هذه العدسات النظرية يتمثل في 
أن النظام (وحينئذ الطريقة التي يرشد بها تصرفات وأفعال الدول) يتنوع إلى درجة مهمة وفقط 
عندما يتغير توزيع القدرات من عالم يوجد به عدد من الدول لديها القوة لتحقيق أهدافها في 
العلاقات الدولية إلى عالم توجد فيه وفقط قوتان قادرتان على القيام بمثل هذا التصرف. 
ومن ثمء فإن الواقعية البُنيوية توج اهتماماً دقيقاً للبّنية البندسية للنظام. في عالم متعدد الأقطاب 
(حيث توجد عدة قوي عظمي)» فإن التنافس الأمني من امحتمل أن يكون مختلفاً عنه في عالم 
ثنائي القطبية (حيث يوجد فقط قوتان عظميتان). هذه الرؤية كانت ذات أهمية خاصة عندما 
حاول والتز تقييم آفاق السلام والاستقرار في عالم الحرب الباردة بقوتين عظميتين متنافستين» 
وتستمر أهميته عندما نحاول أن نفهم التنافس الأمني في فترة ما بعد الحرب الباردة. 
الواقعية الدفاعية والواقعية المهجومية «روتلدء1 ء«أقصء067 سه علتقصءمء122 

أثان:والفر 0141/63 أن" الذول. متضطرة إلى التنافس فيما بينها من أجل القوة؛ لأنها 
ترغب في الأمن. ومن ثم» فقد تم وصف نظريته بالواقعية البجومية ؛ لأنه يقول بأن الدول 
تبحث عن القوة فقط من أجل تحقيق الأمن» وأنها سوف تتوقف عن محاولة تحقيق ميزة 
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نسبية على غيرها؛ لأنها سوف تَحفدٌ الآخرين على الالتحاق معأ في تحالفات: ضدهم. أما 
الواقعية الدفاعية فقد تم مقابلتها مع واقعية ميرشايمر )2٠١١(‏ البنيوية الأكثر حداثة؛ والتي 
تقول "نظريتها الواقعية البجومية" إن بنية النظام الدولي توفر "حوافز قوية" للدول لتبحث 
عن فرص اكتساب القوة على حساب منافسيها". على خلاف ما رأى والتز بأن هدف الدول 
هو البقاء» فإن ميرشايمر يقول بأن "البدف الجوهري للدولة أن تصبح مهيمنة في النظام" 
(21 :2001 ,عستعطومده981) . إن القول بأن الواقعية البنيوية تستطيع أن تنتج مثل هذه 
النظريات المختلفة قد يبدو شاذا. لكنهما يظلان نظريتين حول الكيفية التي يضطر بها النظام 
الفوضوي للدول للبحث عن القوة ضماناً لبقائها. يقترح والتز و مارشايمر أن الإستراتيجيات 
تعمل أفضل. فالنظرية هي نظرية» وأن مشروع الواقعيين في العلاقات الدولية إنما يتمثل في 
اختبار تلك النظرية في مواجهة العالم بواسطة جمع البراهين التي تؤيد صحة أو تثبت خطأ 
الادعاءات النظرية. كلما كثرت البراهين التي نجمعهاء كلما أصبحنا أكثر ثقة في صنع 
تأكيداتنا عن الكيفية التي تتصرف بها الدول في ظروف محددة. وبصفة خاصة؛» فإننا نود أن 
نعلم إلى أي مدى يكون النظام مستقراً» ومتى يمكن أن تندلع المنافسة من أجل الأمن. يدعى 
كل من والتز و ميرشايمر أنه في عالم متعدد الأقطاب» وبصرف النظر عن من أو كم عدد من 
يملكون القوة للسيطرة على النظام؛ فإن الدول تشجع على التصرف بطريقة واحدة واضحة 
وقابلة للتحديدء وأنه في عالم ثنائي القطبية» فإن الدول تتصرف بطريقة مختلفة. وفي أي 
حالة؛ وعلى نحو ما يقول والتز في لوم رقيق لمن جاءوا بعده: 


١‏ ملراه نا كانت الطريهة الى بيعم <من: طلاتهااتوفير لامر لقره هي تني 
إستراتيجيات هجومية أو دفاعية» فإمًا عر وده تغير المواقف. إن الدولة الي تمتلك قدراً 
را من القوة رما تستطيع أن ُخيف دولا أخرى فتدفعهم إلى التوحد ضدهاء وبذلك 
تصبح الدولة أقل أمناً. بينما دولة تمتلك قليلاً من القوة» قد تُغري دولاً أخرى لاستغلاها أو 
الحصول على ميزة منها. وهنا تكون الواقعية في أفضل حال عندما تُتركُ بدون صفة تزينها" 
(6 :2004 ,اله 
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الواقعية وتوازن القوى 
عا 20157 01 ععسقلوظ عط سه مسكتلدءخ؟]1 

يعد تحول العالم من نظام متعدد الأقطاب إلى نظام ثنائي القطبية في الخال بعد الحرب 
العالمية الثانية أحد الملامح الأساسية للفترة التي كان والتز ومورجانثاو يكتبان فيهاء والتي 
كانت تشكل خلفية النظرة الأساسية لمنظري العلاقات الدولية المعاصرين في محاولتهم فهم 
النماذج المتغيرة للقوة في عالم ما بعد الحرب الباردة. فد كانت الفكرة أنه من الممكن أن نحصل 
على نظرية علمية يمكنها التنبؤ بالطرق التي كان من الممكن للقوتين العظميتين النوويتين أن 
يتصرفا بها. هل تتحول الباردة إلى حرب ساخنة؟ هل يمكن للاستقرار الجديد القائم في أوروبا 
الغربية أن يستمر؟ لقد كانت تلك الأسئلة المركزية هي ما وعدت الواقعية بالإجابة عليه. 

بالنسبة للواقعيين» فإن التنافس الدائم للدول التي تتحدد سياساتها الخارجية 
بمصالحها الوطنية كان خاصية دائمة للنظام الدوليء ودائماً بنفس القدر في إعادة تنظيم 
توازن القوى باعتباره الصيغة الوحيدة للاستقرار المتاح في نظام حيث استقلال السيادة أمر له 
قيمته وتقديره؛ مثل (إن لم يكن أكثر) الاستقرار ذاته. فمن خلال منهجه التاريخي» يرى 
مورجانثاو أن توازن القوى والسياسات البادفة للحفاظ عليه» ليست حتمية فقطء لكنها 
نض عامل استقرار أساسي في مجتمع من الدول ذات السيادة (مورجانثاوء :١9886‏ /ا18). 
كذلك» فإن والتزء ومن منظوره النظري» يقول بأن نظام توازن القوى للسياسة الدولية هو 
نتيجة حتمية لبنيتها الفوضوية. فهو يرى أن موازنة القوة هي الاتجاه لتشكيل تحالفات مع 
الأضعف أكثر من الأقوى من أجل التأكيد أولاً على ألا تبزغ على الإطلاق قوة مسيطرة 
ماماء وبذلك يتم تعظيم الأمن. إن الدرس الذي تتعلمة من التاريخ هو أن 'موازئة وليس 
اللحاق بالعربة» هو السلوك الذي يحدث من جانب النظام؛ ذلك أن الاهتمام الأول للدولة 
لا يتمثل في تعظيم القوة» لكن في الاحتفاظ بأوضاعها في النظام' (والتزء 19179: .)١17575‏ 
على الرغم من هذه الرؤى المشتركة» فإن الاختلاف بين التفسير على مستوى الوحدة» 
والشرح على مستوى النظام يصبح واضحاً في تحليلاتهم لتوازن القوى في نظام ثنائي القطبية. 
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فبينما يعتقد مورجانثاو أن توازن القوى, ومن ثم استقرار النظام العالمي» يتحطم في نظام 
ثنائي القطبية» فإن والتز كان مهتماً بإظهار أنه حينما يُنظرٌ إليه من منظور النظمء فإن هناك 
سبباً جيداً للاعتقاد بأن النتيجة ستكون توازناً أكثر استقراراً (شكل .)9,١‏ 


الدول الضعيفة: من التحالفات إلى التوازن حارج قوة الدولة القوية في نظام ثنائي القطبية 
شكل .)"”,١(‏ موازنة القوة. 
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رأي مورجانثاو أنه على الرغم من خبرة ثلاثمائة عام» فإن توازن القوة يواجه خطر 
خذلاننا في القرن العشرين. هناك أسباب متعددة لفشل نظام توازن القوى في الفترة المعاصرة؛ 
لكن تلك الأسباب يمكن تقسيمها في مجموعتين رئيستين : التغيرات البنيوية في النظام الدولي: 
والتغيرات السياسية في الطريقة التي تسعي الدول من خلالها إلى تنظيم تفاعلاتها. تتوافق 


1 أسس العلاقات الدولية 


التغييرات البنيوية مع تراجع أوروبا كمصدر القوة للسياسة العالمية. فقد رسم مورجانثاو 
خريطة للاخفاض التدريجي في.عدد الدول التي تُعَدُ قادرة على أن تلعب ذورا ذا معتى في 
نظام توازن القوى للسياسة الدولية من بين مئات من الدول ذات السيادة الموجودة في نهاية 
حرب الثلاثين عاماًء إلى الدول العظمي الثمانية الموجودة عند اندلاع الحرب العالمية 
الأوى» وصولاً إلى النظام ثنائي القطبية الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. تتمثل المشكلة 
في أن "مرونة توازن القوى» ومعها تأثيره المقيد لتطلعات القوة للدول الرئيسة على الساحة 
الدولية قد اختفت" (مورجانثاوء 1940: 57). وفي عبارة أخري» فإن الأساس في فهم 
عدم استقرار عالم القطبية الثنائية يكمن في فهم الطريقة التي تحول بها التغييرات البنيوية 
المناورات السياسية للوحدات. إن القوتين العظميتين (الاتحاد السوفيتي» والولايات المتحدة) 
لم تحتاجا لتوجيه الاهتمام إلى مناورات حلفائهما فلم تعد هناك قوة موازنة» وهي القوة التي 
تستطيع ترجيح الأمور في أي من الاتجاهين -- وهو الدور الذي شغلته بريطانيا العظمي لوقت 
كبير. نتيجة لذلك؛ فإن القوى العظمي قد تم حبسها في "توازن للرعب' قائم على التهديد 
لمتبادل بالدمار المتبادل (08648) بدلاً من توازن للقوي يقوم على الإجماع الأخلاقي. وفي 
الوقت نفسدء افإن نياية الف الأسمارية قد أذ إن تشييرات اكز وإ كانت أكثر تشددا 
(أقل مرونة). بدون "الأماكن السياسية الفارغة" للجبهات الاستعمارية» فإن الصراعات قد 
عادت مرة ثانية لتتمركز حول الدول الأوروبية وشعوبهاء ولم تكن القوى المتصارعة قادرة 
على استعادة مكافآتها الإقليمية (تقسيم مناطق المستعمرات) كوسيلة لحل الصراع. هذه 
التغيبرات البنيوية إلى جانب تصنيع كل من المجتمع السياسي والحرب قد أدت إلى فترة الحرب 
الشاملة» وكما ذكر مورجائثاو: 


" حرب شاملة شنها كل السكان لأهداف كلية (في ظل) ظروف التوازن المعاصر 
للقوى را تنتهي بسيطرة عالمية) أو بدمار للعالم» أو بكليهما" 


)1١7؟‎ :1١9/8٠5 «مورحانثاو»‎ 
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إن التطورات السياسية التي هددت استقرار السياسة العالمية قد تم تلخيصها من قبل 
مورجانثاو عندما رأي أن السياسيين المعاصرين قد فشلوا في الاعتراف بأن "السلام الدولي 
لايمكن الحفاظ عليه على الرغم من حدود السيادة الوطنية" (مورجانثاوء 1480: 018). 
ويطدوص مورجانقاوريآن"" عمل الدبلوطاسية لين متميراء وللارائعاء: أو هلما على ونا 
قالت به التصميمات الكبرى للأمن الجماعي» والحكومة الدولية» أو حتى الاشتراكية الدولية؛ 
والتي كانت قد تم اقتراحها كحلول للتوترات في السياسة العالمية المعاصرة. على أي حال» فإن 
الحقيقة البسيطة تتمثل في أن كل هذه المقترحات تعتمد على مثالية مجتمع دولي متكامل غير قائم 
(موجود). وإذا كان علينا أن نأخذ بتفسير مورجانثاو للطبيعة البشرية بشكل جاد» فمن غير 
الحتمل أن يوجد مثل هذا المجتمع. وهكذاء تحدد الكلمة النهائية لمورجانثاو تسع قواعد 
للدبلوماسية. وتعترف تلك القواعد بأن تهديدات السلام والتي تنبع من التغييرات البنيوية 
للساحة الدولية هي تهديدات لا يمكن إبطالهاء وأن المتغير المستقل الوحيد هو الاتجاه إلى عالمية 
قومية - مصطلح مورجانثاو للدفع إلى فرض رؤية واحدة للحياة السياسية» سواء أكانت 
شيوعية أم ليبرالية» على كل العالم. إن التنازل عن هذا النوع من الطموح السياسي يعد 
الطريقة الوحيدة لإعادة الانشغال في عمليات بناء المجتمع للدبلوماسية. 
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اعتقد مورجانثاو أن توازن القوى الحديد قد افتقد هذه الخصائص المميزة لتوازن القوى 
التقليدي (الكلاسيكي)؛ والتي أكسبته الاستقرار. وعلى الجانب الآخرء فإن والتز يرى أن 
العالم ثنائي القطبية كان من امحتمل أن يكون أكثر استقرارا. وقد اتفق والتز مع مورجائثاو حول 
طبيعة التغييرات البنيوية المؤدية إلى ثنائية القطبية» لكن لأن والتز قد أراد أن نركز على 
الضغوط النظامية التي أرشدت سلوك / تصرف الدولة أكثر من التغييرات السياسية على 
مستوى وحدات صنع القرار» فإنه - أي والتز - قد توصل إلى نتيجة مختلفة تهاماً. بالنسبة إلى 
والتزء فإن ديناميكيات النظام ثنائي القوة كانت تعنى أن القوتين قادرتان على التعامل مع 
بعضهما بعضاً بشكل أكثر فعالية. وقد رأى أن هذه خاصية للنظام صغير العدد. فكلما قل عدد 
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اللاعبين (في نظام السوق أو في العلاقات الدولية)؛ كان أسهل التوصل إلى مراقبة الاتفاقيات 
وا محافظة عليهاء وكان الحافز أكبر للاحتفاظ بالنظام (والتزء :١1914‏ 1"5-16). 
لبذا السبب» فإننا قد رأينا أن الاهتمامات الأيديولوجية تمهد الطريق نحو سياسة خارجية 
محافظة» حيث الدعوة إلى عولمة الليبرالية أو الشيوعية قد تم التنازل عنها تفضيلاً لسياسات 
الاحتواء والتوفيق. هناك أيضاً فائدة حب الاستطلاع (الفضول) لتكون بعيداً عن المأزق 
العسكرية التي يسببها التهديد بالدمار المتبادل المؤكد. يعد النظام متعدد الأقطاب مسرحاً دائماً 
للتكيف وإعادة التكيف في علاقات القوى. إن تاريخ الحرب بين القوى العظمى الأوروبية من 
المؤكد أن تتم مقابلته بتاريخ التوفيق» والمواجهة» والتعاون بين القوتين الأعظم. هناك مزايا 
واضحة "لوجود قوتين عظميتين» وفقط اثنتين» في النظام (والتزء 191/4: .)21١‏ وبطريقة 
مشهورة» فقد رأى والتز أن نظام القطبية الثنائية قد يستمر لمدة أطول باعتباره النادي الأكثر 
إقصاءً في العالم. وقد تمثل منطقه في أن الموارد التي تسيطر عليها القوتان العظميتان» وبساطة 
العلاقة بين قوتين عنها بين ثلاثة أطراف أو أكثرء والضغوط القوية التي تولدها هذه البنية 
للاستجابة إلى تهديدات متصورة لتوازن القوى» كلها تثمر استقراراً ديناميكياً. وفي الوقت 
نفسه» فإن المعوقات أمام الدول الأخرى لتحقيق مستويات القوة للولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي كانت على درجة كبيرة لدرجة أن آفاق العودة إلى تعددية الأقطاب كانت محدودة 
للقاية ,وم قوم افقل كان أبناسيا اناس اليرت الباردة 
فيما وراء الحرب الباردة نره'15 0010© عط لصمرء18 

لم تستمر الحرب الباردة طويلاً (على الأقل عندما تقارنٌ فترة ثنائية القطبية على مدار 
أربعين عاماء بفترة الثلاثمائة عام من التعددية التي أعقبت وستفاليا). كما أنها لم تنته أيضاً 
إلى هرمجدون نووي. إن فشل الواقعية في التنبؤ بانتهاء الحرب الباردة قد اعتبره كثيرون علامة 
مؤكدة على أن تشاؤم الواقعية الكلاسيكية» والادعاءات النظامية للواقعية الجديدة كلاهما 
خطأ. ومع ذلك؛» فإن والتزء متحدياً ذلك؛ قد ادّعى في :7٠١5‏ 
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' إن اخيار الاتحاد السوفيي لم يسببه انتصار القوى الليبرالية الي تعمل على نطاق 
دولي» لكنه كان لفشل النظام الشيوعي السوفيي. فقد اتتهت الحرب الباردة تماماً على نحو 
ما تنبأ الواقعيون. فقد وحدت الحرب الباردة جذورها في النظام ثنائي القطبية» وكان عليها 
أن تنتهي وفقط عندما ينهار هذا النظام. 

بعد الحرب الباردة هل لازالت الواقعية تحكم؟ وعلى نحو ما جاء يممقالة روبرت 
جيلبين "لا أحد يحب واقعيا". ومرة ثانية» ويمرور الوقت» من العصور القديمة وح الوقت 
الحاضرء فإن الواقعية قد ظهرت من تنافس التفسيرات باعتبارها التفسير الأكثر شمولاً فى 
شرح النتائج الي تنتجها الوحدات الموجودة في حالة الفوضوية. وعلى قدر ما يستمر بقاء 
تلك الحالة» تظل النظرية الواقعية الأداة الأكثر فائدة في شرح أحداث السياسة الدولية" 


)17173162, 2004: 6( 


يكنب ميرشافن (291) عستفيدا عن 'الادراك الوتعر لبهم 'زؤية والتر لاستئزار 
سياسات القوى العظمي في عالم ثنائي القطبية (ميرشايمر» .)501:7٠١١‏ ويستمر ميرشايمر 
ليطبق متوخ الواقعنة البقوية على ليل بنية وسلام التسعيبيات الأووويا الغد'.:صاباً غضبه 
على المتفائلين الذين اعتقدوا أن نهاية الحرب الباردة سوف تؤذن بعالم جديد ومختلف»؛ حدد 
ميرشايمر دور القوة العسكرية الأمريكية في احتواء حرب القوى العظمى المستقبلية في أوروبا. 
وهو يشير إلى احتمال قيام ألمانيا بدعوة جديدة للهيمنة الأوروبية» وصعود الصين كقوة 
عظمى في الشرق» وينتهي بنصيحة للولايات المتحدة بألا تدير ظهرها "للمبادئ الواقعية التي 
خدمتها منذ تأسيسها" (ميرشايمر» :70١0١‏ 507). وبطريقة مشابهة» يُظَهِرٌ ” ,طءوءط م77 
3“ (فين ديشء» )350١7‏ أن الواقعية تستمر في امتلاكها الكثير لتقديمه فيما يتعلق 
بالأرمياك” الدولية توا" كان ؟الأمن تظهيرا عرقي "3 البلفان» أك بق موائحية تووية عخول 
كشميرء أم في جدوي العقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية؛ فإن الواقعية تظل قوة 
شارحة قوية في العلاقات الدولية المعاصرة (2003 ,تاءوء©). 
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بعض الانتقادات الأساسية للواقعية 
لمكتلوع؟] 01 سدكت تن) عتموظ عامج 
يقدم مورجانثاو و والتز الأسس لتقليدين رئيسين في النظرية الواقعية للعلاقات 
الدولية المعاصرة. وقد تم معظم العمل في التقليدين» عمل أخذ في التطورء والتحديث»؛ 
وأحيانا ما يتحدئ مباشرة النظريات الأساسية لبذين المؤلفين. وبيدما تتقدم ( كباحث أو 
دارس) من الأساسيات إلى بحث أكثر اكتمالا للواقعية في نظرية العلاقات الدولية» فسوف 
تصبح قادراً على تحديد هؤلاء الباحثين الذين يعتمدون على منهج واقعي كلاسيكي, 
أو على منهج واقعي بنيوي. وهناء وعلى أي حال؛ فسوف نحتاج إلى تركيز اهتمامنا على 
بعض من الأفكار الأساسية في تاريخ الواقعية» والتي غالباً ما تكون موضع نقد. 
أولاً» هناك موضوع عام يتعلق باستخدام مصطلحات مثل القوة أو المصلحة الوطنية 
لوصف أفعال أو دوافع الدول. كل من صيغتي الواقعية يستهدف البساطة النظرية (أو الشح 
الشديد) من أجل مساعدتنا في اختراق التفصيل المعقد للسياسة العالمية» والوصول إلى 
سلسلة من التفسيرات. ومع ذلك" فإن هناك معش أو إحسايا بأنه إذا كان كل شيء عبر 
التازيخ يمكن وصفقه بهذه 'المصطلحات» فإنهنا لا تشرح شيعا (شرح لا شيء): وفي رئحه 
للمبدأ العام الثالث للواقعية» فإن مورجانثاو يوضح أن: 


"إن فكرة المصلحة هي في الحقيقة جوهر السياسة» ولا تتأثر بالظروف المتعلقة 
بالوقت والمكان. ومع ذلك» فإن نوع المصلحة الي تحدد تصرفاً سياسياً في فترة زمنية محددة 
من التاريخ» يعتمد على السياق السياسي والثقافي الذي تتم فيه صياغة السياسة الخارجية. 
وتنطبق نفس الملاحظات على مفهوم القوة. فالقوة تغطي السيطرة على الإنسان من قبل 
الإنسان. كلاهما عندما تنظمها الغايات الأخلاقية» وتسيطر عليهما الضمانات الدستورية. 
وعندما تصبح قوة متشددة وبربرية» فإهها تحد قانوها في لا شيء سوي قوقا الذاتية". 


(10-11 :1985 بتتقطتصدع8101) 
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وبالمثل» فإن الاقتراح بأن نظام عمل نظام توازن القوى متعدد الأقطاب كان هو نفس 
النظام منذ أيام اليونان القديمة وحتى 21445 جعل والتز يخاطر بتفسير قليل جداً عن 
سياسات تلك الفترة الطويلة من الزمان. بالطبع» تنوى كل النظريات تبسيط العالم. ومن 
ثم» فإن السؤال يتمثل فيما إذا كانت الواقعية تذهب بعيداً وتؤدي إلى المبالغة في التبسيط. 

ثانيً» ينتمي الموضوع الثاني تحديداً إلى الواقعية الكلاسيكية؛ وإلى ادعاءها الشهير 
بأن الطبيعة البشرية تسبب الصراع. فمن الواضح عبر التاريخ أن البشر قادرون على القيام 
بتصرفات بربرية وأنانية لا تُصدق. على أي حال» فإنه من الواجب تأسيس (وقد حاول 
الفلاسفة ذلك منذ آلاف السنين) أن هذا تسببه طبيعتنا التي لا تتغير وغير القابلة للتغيير. فإذا 
لم نكن مدفوعين بالطبيعة نحو الصراع بدلاً من التعاون؛ وإلى القسوة بدلاً من الشفقة؛ 
حينئذ فإنه يمكن أن نختار كيف نتصرف. وعلينا أن نتأكد أن هذا اختيار صعب» وأنه اختيار 
قد يعرضنا للخطر سياسياً. لكن إذا كان هذا اختياراً حقيقياً» فإنه حينئذ سوف يصنع عاماً من 
الاختلاف للكيفية التي نفهم بها العلاقات الدولية. 

ثالثاء يرتبط الموضوع الثالث تحديدا بالواقعية البنيوية» وبصفة خاصة بالضغوط 
الميكانيكية» والتي2» وكما يقول والتز »235٠١5(‏ يمكن أن نراها ترشد أو تهدى النظام 
السياسي الدولي. وقد كان والتز وبشكل دقيق على علم بأن اتهاماً للحتمية البنيوية يمكن أن 
يُوجه إلى نظريته» ومع ذلك» فقد كان المعنى الذى أرادنا أن نفكر فيه واضحاً تماماً ؛ بصرف 
النظر عن رغبات الدول؛ فإن آليات النظام سوف تؤكد على أن نصل إلى توازن القوة. على 
الرغم من ادعاءات والتز بأنه كان متعمداً المبالغة في التأكيد على القضايا البنيوية في العلاقات 
الاولنة زر ويد لآق اشروة قل قخمادو اممتمني )د وسكدا ود وان نظونة العاذفات” الدولية قن 
تركت مع مجموعة من المجادلات المتشعبة التي تعارض التحليلات على مستوى الوحدة مع 
التحليلات على مستوى النظام. وهنا يرى الواقعيون البنيويون أن البنى هي الأشياء الأساسية 
للدراسة» ومن ثم» فإننا نستطيع أن نفهم كل التاريخ حتى الحرب الباردة باعتباره توازن 
قوى متعدد الأقطاب (على الرغم من التغييرات الراديكالية في توزيع القدرات فيما بين 
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الوحدات التي تعدٌ الفاعلين الرئيسين). إن كل شيء آخر قد حدث خلال تلك الفترة يرتبط 
بالتغييرات في النظم الفرعية على مستوى الوحدة؛ ومن ثم» فقد سَّلبت منه أهميته الحقيقية. 
لا يتوقف الأمر عند هذا فقطء فإن الرسالة الأساسية أيضاً هي أن توازن القوى محتم: 
بصرف النظر عما نفعله أو ما نتطلع إليه. 

رابعاً: الموضوع الرابع» يتعلق بالطبيعة المركزية للدولة في النظرية الواقعية. إن حقيقة 
وجود الدول» والحاجة إلى تأكيد وجودها وبقائها مبنيتان في قلب النظرية الواقعية. فالبشرية قد 
قسّمت نفسها إلى مجتمعات لأسباب أمنية واقتصادية لآلاف السنين» ولم يكن هذا موضوع 
نزاع أو خلاف. على أي حالء؛ فإن الدولة القومية ذات السيادة هي سمة الحداثة» كما أنها 
السمة التي تبرز لتجيب على مجموعة تاريخية محددة من المشكلات. أسئلة حول المنفعة المستمرة؛ 
والحق الأخلاقي للدولة القومية ذات السيادة» تبدو خاصية واضحة للعالم المعاصر. نحن نواجه 
موضوعات الانفصال (انقسام دول مثل الاتحاد السوفيتي السابق» ويوغسلافيا السابقة» ودول 
ما بعد المرحلة الاستعمارية)» ومشكلات خاصة بحقوق ثقافات الأقليات والشعوب الأصلية» 
والحاجة السياسية للاستجابة لإساءات استعمال حقوق الإنسان» إلى أزمات اللاجئين» والفقر 
عبر العالم. وإذا استطاعت الدول ذات السيادة أن تعيش بما يتجاوز فائدتهاء فهل يجب أن 
نتطلع إلى درجة أكبر من التأكيد السياسي على الحوكمة الإقليمية والدولية؟ هذه الأسئلة لا 
يمكن حتي توجيهها من وجهة نظر واقعية. 

خامساً: يختص الموضوع الخامس بإخضاع المطالب الأخلاقية للمطالب السياسية في 
النظرية الواقعية. مثال ذلك» فإن المطالبة بصدد الحاجة إلى تبسيط نظرية العلاقات الدولية أو إلى 
إنتاج علم للعلاقات الدولية؛ والادعاء بأنه من الممكن إهمال الأخلاق إِنما تمثل جميعها إشكالية. 
الأو كين زه هام ياه الذادة لسراو لتعيريوة ان ال ناك الإرؤلة اكتوييه الصاح ايو 
المعنوي (أياً كانت صورته)؛ أو أن تقدم السياسة العالمية يتعلق بالقوة النسبية أكثر منه بالعدالة» 
فتلك هي المشكلة. إنها عقيعة أن يما زانسا أو ادا لتكؤوت الدولية لضي أن كل فيه 
شك ار مياق سكم موي على عله لقان انيما رقا اينات اقول قلروكر يز ا 
لن نحقق تقدماً حقيقياً باتجاه نظام عالمي قادر على التنفيذ في مجال حقوق الإنسان التي أرساها 
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الإعلان العالمي عام /135» كما أنه لا يستطيع أن يخبرنا ما إذا كان علينا أن نتحرك باتجاه هذا 
البدف. وفي الحقيقة» فإنه وببساطة» ليس لديه مجموعة المفردات النظرية للتعامل مع المشكلة» 
وهي مشكلة يتم مواجهتها على المستوى الوطني ؛ والإقليمي» والدولي. 

سادساً: الانتقاد السادسء وهو الانتقاد الذى يُعلمّنا عن (ودءملهة المؤسسية الليبرالية 
الجديدة» والتي سوف نستكشفها في الفصل الرابع. ويتمثل هذا الانتقاد في أن الواقعية تركز على 
جانب واحد فقط للسياسة العالمية على حساب الحوانب الأخرى. فالواقعيون يعتبرون أن جوهر 
العلاقات الدولية هو سياسات القوى العظمي؛ "السياسات العلي" لتنافس الدولة» والحرب 
والعدوان. ومن الحقيقي أن هذا جزءً أساسُ للعلاقات الدولية» لكنه ليس الجانب الوحيد الذى 
نحتاج النظر إليه. فالمنظور الواقعي يشجع مغالطة أن دراسة العلاقات الدولية تتمثل في دراسة 
الأمن. من هذا المنظورء نجد أن السمات المميزة للحياة الدولية هي في الحقيقة المنافسة والحرب. 
على أي حالء فإننا إذا قمنا بتوسيع مجال دراستنا ليتضمن العلاقات الاقتصادية» والتنمية 
الدولية» أو القانون الدولي؛ فإن اكتشافاتنا لابد أن تكون مختلفة. 

النقطة الأخيرة» وهي أكثر عمومية» تتضمن هذه الانتقادات» وتأخذها إلى مستوى 
أكثر نقدية وتجريداً. ففي الأدبيات الأكاديمية المعاصرة» يأخذ المنظرون النقديون البنية النظرية 
العميقة للواقعية» ويظهرون كيف أن الواقعية تستند على مجموعة من الأسس التي لا يمكن 
الدفاع عنهاء والتي تشكل ميزة لبعض الأفكار القابلة للاختبار بطريقة تحميها من التدقيق 
النقدي. معظم النظريات لبا أسس. هذا يعد مصطلحاً فنياً يُشِيرٌ إلى الافتراضات الأساسية 
حول طبيعة العالم» وكيف استطعنا أن نتعرف عليه (يستخدم الفلاسفة كلمات مثل 
الأوتتولوجي» والإييستمولوجي 'علم الوجودء ونظرية المعرفة"). إن المطلب أو الادعاء 
الذي أدى إلى ثورة نظرية باتجاه نظرية نقدية» التشكيلية وبعد الحداثة» قد تمثل في أنها لم 
تكن طبيعة العالم أو السياسة الدولية هي التي قادتنا إلى الاعتقاد بأن العلاقات الدولية 
كانت واقعية التكرار» والأنانية» والفوضوية» والصراع بين الدول» لكنها كانت الطريقة 
التي قام بها الواقعيون بوضع "حقائق" معينة عن العلاقات الدولية فيما وراء التدقيق النقدي. 
وساف تتشكمك هذا الطلب يطريقة اكت تقصيلاً فى التتصيل النامين: 
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هق تعد هذه اناا خينة سك لا تنح نويه واقغيا للغلاقات الناولة إن اهل 
الواقعية يعد بمثابة تجاهل رؤى مهمة في إدارة الشؤون العالمية. تتمثل المشكلة في أن بعض 
النظريات (والمنظرين) قد ذهبوا بعيداً وقدموا مطالب أعظم مما يستحقونه. ففي عالم 
الاستقطاب في العلاقات الدولية» الواقعيون في مواجهة المثاليين» فإن هناك اتجاهاً لمعاملة 
النظرية الواقعية كرؤية متكاملة للعالم اك منها سيط أو قويحا ناقك الصبيرة فالواقحة 
تستطيع أن تخبرنا الكثير حول سياسات القوة» ولكنها تصمت (أو يجب أن تصمت) في 
مجالات أخرى كثيرة للعلاقات الدولية. إن الادعاء بأن العلاقات الدولية هي دراسة علاقات 
القؤة بون الذول .و انها وفقها ,ا درامئة علقات القوف عرق لدو معن كير عر ما 
يدخل في اهتمام طالب الشؤون الدولية. ومن ثمء فإن طالب العلاقات الدولية الذي 


تجافل هذه التلاقاك سوق يقد ويشكل كيرة ينها خحيويا وهاما. 


أسئلة للمناقشة 
0 :101 5 1م10" 
١-ماهى‏ المبادئ الجوهرية للواقعية؟ 
؟-صف الاختلافات السياسية بين الواقعية الكلاسيكية وتلك البنيوية . 
"- لماذا يختلف مورجائثاو و والتز حول استقرار توازن القوى في العالم ثنائي القطبية؟ 


5-أى من الانتقادات الرئيسة للواقعية تعد إجبارية بالنسبة لك (عصنلاءمص:مه) ؟ ولماذا؟. 


قراءات إضافية 
«ع سنآ 
تتضمن معظم الكتب الدراسية قسما عن الواقعية. وهناء فنحن نقترح أن تركز على 
قراءة الكتب الأساسية. 
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(الفمل ١ل(‏ بر 


اللببرالبة: الأساسبات 
5 !1 :اللادا اطع ةا ا 


قق للواقفية تاق خط على ندراسة الفلحقارظ النولة ر كما أن ليا أيضا :فقا اس سياسية 
وتطزية فالواقفية #توعن توما يكيروة» متائعة سياسا ...و إشكالية معتويا أو أخلافياء 
واختزالية منهجياً. طالما كان هناك واقعيون؛ فقد كانت هناك انتقادات وبدائل لبذا التقليد. 
كثير من الأعمال التي نستكشفها في الفصول المتبقية لهذا الكتاب تنبع من رد الفعل ضد رؤية 
الواقعية لقيود وإمكانات السياسة الدولية. وفي الفصول من الخامس وحتى السابع» ننظر إلى 
تحليلات للعلاقات الدولية تؤكد الاعتماد المتبادل والعولمة» كما تؤكد على تلك النظريات 
النقدية التي ترفض اتخاذ العالم كما يجدونه» ولكنهم يحاولون التفكير في كيفية تحويله. وعلى 
تق ما" ترئ::فإن هينة (سنيطرة) 'الؤاقعية قل فقت على بحسانت: الطوباوية: الطوباوية 
وا مثالية مصطلحان يستخدمان بشكل مجازي لوصف الناهج الليبرالية للعلاقات الدولية. على 
الرغم من استبعادها باعتبارها طوباوية» فإن الليبرالية تمثل البديل التاريخي للواقعية» كما 
لا يزال من المعتقد أنها تعرض رؤى مهمة في مارسات السياسات الدولية. 


30ى,2> 
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مثل الواقعية» تعد الليبرالية تقليداً غاية في الاتساع تتضمن وجهات نظر عديدة 
ومتميزة» وغالباً متناقضة. ففي الكتب الدراسية للعلاقات الدولية» فإن الليبرالية ترتبط أساساً 
بتدويل الحروب الداخلية بين الليبراليين مثل ويلسون؛ وأكثر حداثة؛ بأعمال المؤسساتيين من 
الليبراليين الجدد مثل كوهان» و ناي «6نزلة #» عصقطمء): (<انظر الفصل الأول). لذلك» 
توصف الليبرالية في مصطلحات فضفاضة لاعتمادها على الادعاءات حول تأثير الاعتماد 
المتبادل» وفوائد التجارة الحرة» والأمن الجماعي؛ ووجود انسجام حقيقي للمصالح بين 
الدول. وفي النظرية السياسية» أو الفلسفة السياسية» يتم اكتشاف الليبرالية بمصطلحات 
مختلفة بدرجة مهمة. هناك» تقدم الليبرالية كمنظومة من الادعاءات أو المطالب المعيارية حول 
أهمية الحريات والحقوق الفردية. وفي الأعمال الحديثة عن الفقر العالمي والعدالة الاقتصادية» 
والتدخل الإنساني» والقانون الدولي» وحقوق الإنسان» ومن ثمء فإن العنصر المعياري 
الموالة سوه الفليون اعفار هد ااأسائييا للمقولة الليبرالية (انظر الفصل الثامن). لذلك» 
نان فقوي" لأسابياف الجرالبة فطلب قهما لكل من تاريخ نسي اللبرالفه فيه 
للأخلاقيات الليبرالية. 


التاريخ الفكري لليبرالية 
ممكتله 115 01 ؟:دمأكتط لمبمعة11ءع)ج1 ع1" 
نظرا لذن اللينزالية للغيارية كانت قد ارطفت: ولوقت ظويل :فى العلاقات: الدوليةه 
فإن طلاب العلاقات الدولية غالباً ما لا ب يتم تقديمهم بشكل كامل إلى التاريخ الفكري 
لليبرالية. إن دراسة علم الأخلاق والفضيلة غالبا ما يتم تجاهلها2ء أو يتم المكرانيها 
باعتبارها» وبشكل صحيح» موضوع طبقة مختلفة مثل النظرية السياسية» والتي نادرا 
ما تكون إجبارية لطلاب العلاقات الدولية. يرجمٌ هذا جزئياً إلى أن الواقعية قد عارضت 
الفضيلة باعتبارها غير مهمة لدراسة الموضوع الصحيح للعلاقات الدولية - القوة. على أي 
حال» فإن القول بأن العلاقات الدولية هي» وبشكل منفردء أو حتى أساسي» دراسة 
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القوة» هو بذاته مقولة مثيرة للجدل - ففي مصطلحات غاية في الاتساع؛ فإن الليبرالية هي 
سلسلة من المقولات حول لاذا يجب أن ندرس جوانب أخرى للسياسة العالمية مثل القانون 
الدولي: وحقوق الإنسان» والتعاون الاقتصادي» أو العدالة. ذلك» أن الليبرالية تقوم 
بوصف تقاليد فكرية شديدة الثراء والتنوع» والتي تعزو "تنسب" قيمة حقيقية للدولية في 
الفكر السياسي والدولي. فبالنسبة للمفكرين القانونيين في هذا التقليد: فإن الفضيلة ذات 
مكان رئيس في تفكيرنا السياسي» باعتبار أن الأفراد» وعلى وجه التحديد» وليس الدول» 
هم ذوو الأهمية في العلاقات الدولية (كما في كل الحياة). تتبني النظريات التي تنتمى إلى هذا 
التقليد المنسع أسباباً مختلفة جداً لوجهتهم الدولية» كما أنها ترى نتائج غاية في الاختلاف 
تنبع من مواقفهم. يُحاج بعض الليبراليين للتطوير التقدمي للقانون الدولي» بينما يُحاججج 
آخرون لإعادة تنظيم مؤسسات السياسة العالمية على أساس من منطلقات خطوط ديموقراطية 
أو كوزموبوليتانية» وبينما هناك البعض الذي يحث على احترام أكبر لحقوق الإنسان» 
ولعدالة اقتصادية كونية / عالمية» فإن آخرين يحاجون من أجل السوق الحر. إن التغاضي عن 
كل المقولات الليبرالية باعتبارها طوباوية يعنى التغاضي عن سلسلة متنوعة ومعقدة من 
المقولات التي تظهر عبر تاريخ الأفكار في الفكرين السياسي والدولي. 
لوك والقانون الأخلاقي في حالة الطبيعة 
١01‏ 01 عأهاك عطا صا لها لوعده1ة عط" لصح عكاءم.]1 
يمكن أن تكون المقولات الكلاسيكية التي تشكل حجر الأساس لكثير من المواقف 
داخل هذا التقليد» غاية في الاختلاف. وفي الحقيقة» فعند البحث في الكلاسيكية الأساسية» 
فإن كثيرا من التقييمات الأولية لليبرالية تتضمن نظرية القانون الطبيعي عند جون لوكء 
والنظرية السياسية لإيمانويل كانط» والنفعية لجيرمى بنتام. وقد رأى لوك أن قانون الطبيعة 
(القانون الأخلاقي) يوجد قبل السياسة؛ باعتباره قانوناً من الله (لوكء الجزء الثاني» 5). إن 
الحقيقة الجوهرية بأن الله يخلقنا جميعا متساوين تعنى أننا يمكن أن نصوغ المبادئ الأساسية 
للسياسة باعتبارها حقوقاً طبيعية» لتكون حرة من أي سلطة لم نوافق عليهاء أو أن نتملك 
وكه لكام قرهة العانوة طق + شوضه الصرووة السانية رقع ررقي لوك تور عق 
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نفس الفكرة المشتركة للقرن السابع عشر. هناك قانون أخلاقي يسبق السياسة ويكسبها. ففي 
كلمات لوكء فإن حالة الطبيعة لبا قانون للطبيعة ليحكمها. يتصف وصف لوك لخالة الطبيعة 
بالروعة. فهي لاتزال فوضوية؛ لكن الأمر أو الوصية بألا يقتل الإنسان إنساناً غيرهء ما تزال 
قائمة. ولاذا لا تستمر؟ هذا يوضح كيف أننا غالبا ما نفكر في القواعد الأخلاقية. فهي لا تزال 
تنطبق حتى عندما لا يكون هناك أحد ليفرض تنفيذها. لذلك» يرى لوك أن فوضوية حالة 
الطبيعة تتحدد بما يسميه» وبطريقة أقل أو أضعف ما تقتضيه الحقيقة؛ "عدم الملائمات". إن هذه 
الأمور المزعجة (مثل نقص أو غياب التفسير السلطوي لقانون الطبيعة» وغياب القوة اللازمة 
لتنفيذه) يمكن التغلب عليها سياسياًء ولكن فقط تحت ظروف يفرضها القانون الأخلاقي. وقد 
استخدمت ليبرالية لوك للدفاع عن حقوق الإنسان» وإعادة التوزيع العالمي للثروة من شديدي 
الثراء إلى شديدي الفقر على أساس أن الغنى لا يملك حقا ليأخذ وببساطة الثروة: 
بنتام عن القانو لك الدو لي 12395 1206122610221 ده قارع 8 

كان منهج بنتام شديد الاختلاف. فقد كان شخصية قيادية في المدرسة الفلسفية 
المعروفة بالنفعية. يرى النفعيون أننا يجب أن نرسى أساس أحكامنا السياسية على شيء 
نستطيع قياسه. فنحن نستطيع أن نصف الأشياء في مجموعات طبقاً لمدي قدرتها سواءً على 
"إنتاج فائدة» ميزة» متعة» أو خيراء أو سعادة...؛ أو على أن تمنع حدوث الإخفاق» الألم» 
الشرء أو الحزن" (بنتام» 19/5 : مقدمة). وبذلك» فإننا يجب أن ننظم حياتنا السياسية لكى 
تحقق "السعادة الكبرى" للعدد الأكبر» أو لتعظيم الفائدة أو المنفعة. بالنسبة لبنتام» فإن مفهوم 
لمنفغة يغطي مدلولا مجمؤغات ثنائية مكل الجيذ والسيء». والصوات والخظأ: :ويينما تعد 
الأمم» وعلى نحو ما رأي بنتام» في غاية الأهمية (ففي داخل الدولة يجب أن تتحقق منفعة 
الأفراد)» فإن مشروع تشييد/ بناء قانون دولي يجب أن يضحى بالمصلحة الوطنية الذاتية من 
أجل الفائدة العالمية المثالية المتمثلة في "السعادة الكبرى لكل الأمم وقد تحققت معا" (المقالة 
الأولي: مقاصد القانون الدولي"؛ على الرابط : 


دتطول وكله :عه5 زلصمغط.11.601م/1ثم لمطتمطاصع/7 امعط 01م لطع توعوع؟/نالمع. كدعا ..12. /1771/17//:مااط 
.(415 :1984 
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في المقالة الرابعة من "مبادئ القانون الدولي”" بعنوان "خطة للسلام العالمي والدائم' ؛ 
يرى بنتام أنه» وضمن أمور أخري» وبالنسبة حكمة دولية ذات قوى تشبه محكمة العدل 
الدولية الدائمة» والتي كانت قد تأسست في ظل عصبة الأمم؛ ومحكمة العدل الدولية للأمم 
المتحدة. فا محكمة» وعلى نحو ما يرى بنتام؛ تمثل حلاً واضحاً للتكاليف السخيفة للتحول إلى 
الحرب لتسوية المنازعات» ولا تغير شيئاً عن النظام الدولي» أو سيادة الدول. ليس هناك أي 
اقتراح بأن تصبح المحكمة سلطة ذات سيادة» و ذات قوة شاملة بذاتهاء ولكن مجرد كونها 
تتخذ أحكامها وتُعمم رأيهاء فمن الحتمل أنها سوف تؤدى إلى اختلاف مهم فيما يتعلق 
بالحاجة إلى اللجوء إلى القوة. وفي الحقيقة» فإن بنتام يرى أنه إذا قابلت بين منفعة الحرب 
كحل للصراع بالتحكيم القانوني كحل للصراع أيضاًء فإن الحساب ليس له طبيعة صعبة 
بذاته» بحيث يصعب اتخاذ قراره [المقالة الرابعة: خطة من أجل سلام عالمي ودائم» المقترح 
الثالث عشر 611 على الرابط : 

( لصسغط.م0ء/1ثم/آتم يسم طامع ما يتمع ط) 1و م /حاء تمع دع /نالع. كمعد ]نا .0//1/.18//نصاغط 
كانط عن الفيدرالية الدولية 60 هء0ه"1 21د0 ممع 1س1آ ده غصوك1 

من بين كل منظري عصر التنوير» يبدو كانط بمثابة مؤسس حجر الزاوية لأكبر تنوع 
لليشوتقف اللسوالنة العاسينة قف انه كائظة راق نامو العا مطلعا معايلة الخلونانة البقرة 
كوكلاء أخلاقبين مستقلين. فالضرورات الأخلاقية تعد مطلقة صريحة أكثر منها ذرائعية - 
فنحن نتصرف بأخلاق ؛ لأننا يجب أن نفعل ذلك» وليس لأنها تحقق لنا منافع. وقد رأى 
كائظ :أن الدبمانوانها اغلاقا حاف ناما الساسة والاسهاعية (ويسيتن نذا السيابة 
الدولية) بطريقة توفر لنا الظروف الأساسية التي تجعل هذا البدف الأخلاقي ممكناً. فهو يقدم 
في كتابه حجته من أجل نظرية أخلاقية نقدية» ويقترح حلاً سياسياً للحالة الفوضوية للشؤون 
الدولية. ققد تظوز ف السسنوات الأخيزة ليقدم حسابا للحقوق القردية ححة من أجل أهمية 
المؤسسات الديموقراطية للسلام» وحجج أو مقولات تفضل عدالة (اقتصادية) توزيعية عالية. 
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يعد كانط الأكثر شهرة من بين كل الفلاسفة الكوزموبوليتانيين (العالميين). يأتي لقب 
"الكوزموبوليتان" من الكلمات اليونانية "كوزموس'(عالم) و"بولى'(مدينة)؛ ويشير إلى فكرة أن 
هناك؛ أو يجب أن يكون هناك مجتمع عالمي للجنس البشريء (سواءً أكان أخلافياً أم 
سياسياً). وقد تمثلت الحجة في أنه لكي تحصل على مثل هذا التأثير الضخم لليبرالية في العلاقات 
الدولية» فقد كان من الضروري أن يكون الحل سياسياً ومؤسسياً لمشكلة الفوضوية الدولية. 
لقد تمثل قلب الفلسفة الأخلاقية لكانط في افتراض أن الحرية الفردية (الاستقلال) كانت 
ضروزية لكل سيب خملي + :ولكل الفطيلة. يري كانظ أن لدينا التراما ضبريحا وصرورياء 
أو التزاماً مطلقاً لاحترام استقلال الآخرين» وأن الفشل في ذلك يعدٌ مصدر الصراع. 

بالنسبة لكانط» تتمثل الأسباب الأولية للصراع في عدم الاستقرار الموروث والظلم 
في حالة الطبيعة. لذلك» يعد تأسيس السلام متمثلاً في التغلب على حالة الطبيعة. وهناء فإن 
كانط» وبالطبع قد قام بنفس التشخيص للاعتلال الرئيس للعلاقات الدولية مثل الواقعيين. 
إنها الفوضوية التي تسبب الحرب. ويستمر الواقعيون ليقولوا بأن لا شيء هناك يمكن أو يحب 
فعله للتخفيف من تلك الفوضوية. لماذا يؤمن كانط بأننا نستطيع » بل ويجب» أن نتغلب على 
الفوضوية بينما لا يستطيع الواقعيون ذلك؟ جزئياًء يرجع السبب إلى أن كانط وغيره من 
الليبراليين يعتقدون أن العقل سوف يسود. وبشكل مفيد» فإننا نستطيع أن نقابل هذا بالرؤية 
الواقعية لبوبز بأن الخوف» وليس العقل» هو الذي سينتصر. يعنى هذا أن نقابل بين تفاؤل 
الليبرالية وتشاؤم الواقعية. فقد كانت السياسة العالمية تبدو» ولوقت طويل» كما لو كانت 
واقعة في فخ دائرة الخوف» وعدم الثقة؛ والحرب المتكررة. لكن لكى تشير إلى هذاء فإنه 
يعنى أن نخلط بين السبب والنتيجة. فالفوضوية تسبب الخنوف وعدم الثقة. ومن هناء فإن 
نظاماً قانونياً وسياسياً عادلاً يستطيع أن يكسر هذه الدائرة» وأن يعرض انسجاماً حقيقياً في 
المصالح. وقد تمثل برنامج كانط "سلام دائم" في مخطط لمثل هذا النظام. فعلى المستوى 
الداخلي» فإننا نطلب دساتير سياسية جمهورية حيث يعامل المواطنون الأفراد على أساس 
من المساواة دولياء فإننا نستطيع أن نضع نهاية لحالة الطبيعة من خلال الدخول في فيدرالية 
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من الدول الجمهورية في ظل قانون الأمم. عالياًء نستطيع أن نؤسس قانوناً عالياً “كوزمو 
بولئتاناالشدري »ركسب الاقرادق كلل بحفوقا مقينة دوليا. ويف الوكد وكما رآى كائط 
في 21915 أن شعوب أوروبا المتعبة من الحرب في أوروبا سوف يدركون هذاء وسوف 
يبدأون في بناء فيدرالية للدول الجمهورية ذات نظام أكثر عالمية يستطيع أن ينهي الحرب فيما 
بينها. أيضاء يمكن للمرء القول بأنهم قد فعلوا هذا في بناء الاتحاد الأوروبي : بنظامه الأعلى 
كفاءة في نظام حقوق الإنسان الموجود. يرجع السبب الآخر في رؤية كانط للسلام من خلال 
السياسة» إلى أن التدخل للمغادرة حالة الطبيعة لم يكن مجرد تدخل ذرائعي؛ بل على 
المكتن "تقد كاق تلد متووريا ‏ وولها ساوقا ووكداء ناته إنهاء كان الطوة تقل 
في تأسيس الظروف السياسية والتي في ظلها يستطيع البشر أن يعيشواء وأن يحترمواء وعلى 
المستوى الأخلاقي» حرية كل الآخرين» وبذلك» يجتثون المصدر الأساسي للصراع. 

إن فكرة أن الأفراد مهمون أخلاقياً تعد فكرة نحن كلنا على علم بها. فهي فكرة 
مركزية لفكرة حقوق الإنسان التي تشكل جوهر السياسة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. 
فإذا كانت حقوق الإنسان وبحق عاللمية ومطلقة» فلا يوجد حينئذ شيء يبرر التصرفات 
(الأفعال) والمؤسسات التي تهدد تلك الحقوق. بالطبع » هناك أوقات أو ظروف قد لا نستطيع 
معها الارتفاع بالمعايبر الأخلاقية» إلا أن الفضيلة تظل» ومع ذلك» مرشداً للتصرف أو 
العمل. ومن ثم» فليس لدينا أي مشكلة حقيقية في القول بأن (القتل الجماعي) الإبادة 
الجماعية» أو أي انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان تعدٌ خطأ أيا كانت الظروف. لكن هذا 
يتضمق أن لنينا أساباً الأعللاء من قيمة البفل» والاعتقاد بانهم يِب أذ تيكوتوا أحرارا من 
طغيان القهر السياسي» أوء وفي صياغة أكثر حداثة للمقولات الكانطية الجديدة» حتى 
طغيان الفقر والمرض (انظر الفصل الثامن). عندما نأخذ هذا الأمر بجدية أكثر» فسوف نجدء 
أن علينا واجب بناء المؤسسات التي تضمن هذه الحرية. وفي الحقيقة» فإن هذا موقف أخلاقي 
وقانوني واضح في ممارساتنا السياسية الحالية. آنذاك» لماذا يجب علينا أن نقبل بأن القوة أكثر 


ون الوق هب أكون نهدا تتسابة الدوتة؟ 
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الليبرالية الآن 
100277 لمكتل ءط1آ 

لايزال هناك الكثير الذى يمكن اكتسابه من الارتباط والتفاعل مع أعمال لوكء 
وبننام» وكانط (الصندوق .)5,١‏ لازال هناك الكثير من استكشاف أكثر قوة للأفكار الليبرالية 
المتسعة في العلاقات الدولية [انظر: (2002 :1998 #عاعباه8 :2005 عموعك1 :2002 مم8 )) . 
على أي حال فإن دليلاً أساسياً لليبرالية لا يستطيع أن يفعل أكثر من إظهار كيف يستطيع 
هذا الميراث الكلاسيكي لليبرالية تغذية المناقشات الجارية. نستطيع أن نقسم الليبرالية المعاصرة 
إلى معسكرين. تعتمد الصيغة الأولى لليبرالية على الادعاءات البنيوية بأن المؤسسات الليبرالية 
تؤثر في العلاقات الدولية بطرق محددة. هناء فسوف نجد أن مجمل نظرية العلاقات الدولية 
الليبرالية متضمنة فكرة "السلام الديموقراطي" المشهورة» والصيغة الأكثر شهرة لليبرالية في 
العلاقات الدولية؛ المؤسسية الليبرالية الجديدة. أما الصيغة الثانية لليبرالية فهي صيغة الليبرالية 
الوضعية القيمية أو الكوزموبوليتانية» والتي تتضمن أدبيات متنامية عن الحرب العادلة؛ 
والتدخل الإنساني» والعدالة التوزيعية. 


الصندوق .)4,١(‏ الليبرالية في تاريخ الأفكار. 


حون لوك -مقالتان عن الحكومة ١58‏ القانون الطبيعى -الحقوق الاقتصادية 
ل 8 11م17تتات:001 03 وعكتادع11 1130 - حقوق الإنسان 
جيرمى بنتام -مقدمة لمبادئ وأخلاقيات التشريع 201175 النفعية -القانون الدولي 
وو ممما 0 كلهنه81 لصه دعامتعصتط عطا ما ممتاعسلممم1[1 


9 ,مناه ادنع 1 
-مبادئ القانون الدولي ١785‏ 
9 ,لحمآ لقدمتتمسعاصا ذه معامع مقط 
إيعانويل كانط -السلام الدائم ١1/96‏ -المثالية المتجاوزة 22 - الكوزموبوليتانية 
الل 5 يبعموع2 لمتاعممعط - الإلزامية المطلقة عون سمريةه 
-أساسيات ميتافيزيقا علم الأخلاق ١/5‏ 


5 ,5ل12ه]/1! 01 وعنوتتطمماء11 


الليبرالية : الأساسيات الذذا 
فكر ة السلام الديموقر اطي وتمعط!]' ععدء عناو نع مصء7 ع1 


يعلق (10(16 361ط801) مايكل دويل بشكل شهير على إحدى رؤى كانط ليقول 
مفضلاً ما أصبح معروفاً بفكرة السلام الديموقراطي. ففي عام 14/17 + كتب دويل قائلاً : 


"شكلت اتفاقيات الاحترام المتبادل أساسًا عاو للعلاقات بين الديموقراطيات 
الليبرالية من النوع الفعال بشكل ملحوظ. على الرغم من أن الدول الليبرالية قد أصبحت 
متورطة في حروب متعددة مع الدول غير الليبرالية» فإن الدول الليبرالية الآمنة دستورياً كان 
عليها أن تشتبك في حرب فيما بينها" 


(703515متاء لقصاع 0 ,214 :2 1983 ,عاله2آ) 


يكرا دوي قطنا اسرية) "ريا" يشب قا انون الأدكان ا شومر كاه 
تتمثل أولى الفكرتين في أن الدساتير الجمهورية تحد من طموحات الدول الشبيهة بالحرب؛ إلى 
الى الاي تدحت فيه« الول البرالية الخةيدة إن اللارت:-وفقط »من أجل اناف لبيرالية 
جيدة (دويل» *198 1 : 2370). إن الطبيعة الليبرالية الداخلية للدولة تعني أن هناك اختراما 
ذاخلياً لقوق الأثينان ولكريات: أكثر من ذلك "فإن موافقة المواطنين آمر مطلوت الاغلان 
الحرب. أخذا في الاعتبار أن المواطنين هم الذين يحاربون وهم الذين يدفعون فاتورة الحرب: 
لذلك فمن المحتمل أن يكونوا مترددين. كل من هذين العاملين يساعدنا في شرح لماذا تعد الدول 
الليبرالية أقل تشابهاً مع الدول التي تفضل الحرب عن إمارات أورويا الحديثة. ثانيً» ففي مجتمع 
للدول الليبرالية» لا يوجد سبب جيد للذهاب إلى الحرب ضد دولة ليبرالية أخرى. فالدول 
الليبرالية تتشارك في عدة مبادئ» وإذا كان لدولة أن تعتبر دولة أخرى كدولة عادية أو جيدة» 
فحينئذ» فلن يكون هناك سبب للتصرف بعدوانية تجاهها. تتمثل الفكرة في أن الرسالة 
الأخلاقية والسياسية لكانط في كتابه "السلام الدائم "١41/0‏ تعد أكثر من كونها نظرية لطيفة ؛ 
ذلك إن البنية الدستورية للدولة الليبرالية تجعلهما واقعياً مختلفين (دويل 194/87 : 380). 


4 أسس العلاقات الدولية 


لفاك أفرنمق هده الار ل عدها كيرا هم الدرانيناف الدصيف' للعلدنات: وو الول 
الديموقراطية. يَظهِرٌ التأكيدٌ على فط العلاقات بين الدول الديموقراطية عدم لجوء تلك الدول إلى 
الحرب مع بعضها بعضاء الأمر الذي تم وصفه بأنه "قريب إلى أي شيء نعرفه منه إلى قانون 
تجريبي في العلاقات الدولية" (ليفي» 1989: 21/7١‏ وقد تم اقتباسه في شان؛ /1991: .)5١‏ 
وبتزايد عدد الدول التي تصبح ديموقراطية» فإن هذه الملاحظة تصبح أكثر أهمية. فقد وجدت 
فكرة السلام الديموقراطي طريقها إلى شعارات صانعي السياسة الأقوياء» مثل رئيس الولايات 
المتحدة بل كلينتون (أوون؛ 1545: 87): كما تم الاعتراف بها باعتبارها تحدياً حقيقيا 
للواقعية (ميرشايمرء :7٠١١‏ 771). وفي صورة أكثر تبسيطاء فإننا نستطيع أن نرى أنه إذا كان 
من الممكن أن تستطيع فرضية السلام الديموقراطية النهوض كحقيقة» حينئذ» فإن الادعاء 
الواقعي بأن الفوضوية الدولية هي السبب البنيوي للصراع ستكون زائفة. بالطبع» فقد تكون 
وببساطة أن الدول الديموقراطية لم تذهب بعد إلى الحرب فيما بينها. أيضاًء يحب أن نكون على 
حذر من الحاجة إلى استخدام هذه المعلومات الإمبريقية لكي نفرض الديموقراطية عبر العالم؛ 
أو لكي تقوم بحملة صليبية من أجل الليبرالية (324 :ا 1983 ,عالإه2) . ومع ذلك» فإن هذه 
الميط اللبوالظة سذضيظة مزكرية للعالؤقات الدولية المعاضيرة: 


المؤسسية الليبرالية الجديدة درون هده ند ناكص1 لدنءط11-معل2 


على أي حال» تضع الصيغة المسيطرة لليبرالية في مجال العلاقات الدولية مطالب 
بنيوية ا أكثر من فكرة 5 السلام الديموقراطي . فالمؤسسية الليبرالية الجديدة تقدم علما 
للسياسة للاعتماد الدولي المتبادل» ل للعلاقات بين الدولة والفاعلين من غير الدول في 
البيئة الفوضوية للسياسة العالمية. يتمثل السبب المبدئي أن تلك المدرسة للتفكير تؤهل لعنوان 
الليبرالية في أن أعضاءها يقولون بأن السياسة الدولية لديها فرص أكبر للتعاون المستدام. وفي 
نقتي تلديم فإن الإسناتيق اللعرانين الحدد يدون عضا مق الافتراضنات الأساضية 
للواقفية على أى رخال" واكما مواق ترزئ كان الوسشية اللبرالية الايد لها أيض الكلين 
المشترك مع الواقعية الجديدة. 


الليبرالية : الأساسيات ه/ 


تتمثل الفكرة الجوهرية التي تدفع بالليبرالية الجديدة إلى الاعتماد المتبادل المعقد. 
والاعتماد المتبادل المعقد هو مصطلح يصف : 


"عالماً يشارك فيه الفاعلون من غير الدول مباشرة في السياسة الدولية» وال لا يُوجَدُ 
فيها ترتيبُ تصاعدي واضحٌ للموضوعات» واليٍ تكون القوة فيها أداة غير فعالة للسياسة" 


(24 :1977 بعتلا ممه عمقطامع]) 


كل من هذه الادعاءات مهم. فالادعاء الأول يتحدى التحليل المتمركز حول الدولة 
الواقعية» قائلاً إنه في الحقيقة توجد "قنوات متعددة للتفاعل السياسي” . ويعني هذاء أن علما 
ضيفيها للعلاقات الدولية ينبغي أن ينظر إلى دور المنظمات الدولية مثل الشركات المتعددة 
الجنسية» والمنظمات الدولية الحكومية» والمنظمات الدولية غير الحكومية» وكذلك الأعراف 
القائمة» وشبكات العلاقات عندما نحاول أن نحدد النتائج في الشؤون الدولية. على سبيل 
لال كل لكر ان ادر كلق ا ف الال إن لاسا ما الت را اا 
أن تقييم القوة النسبية للدول أو توزيع القدرات بينها - الفكرة» وقد تحددت بكونها أن 
مصالح الأكثر قوة سوف تسود. وعلى الجانب الآخرء فإن المؤسساتيين الليبراليين الجدد مثل 
كوهان و ناي )١1917/1(‏ سوف يسألونك أن تنظر إلى : 


"القدرات التابعة تنظيمياًء مثل قوة التصويت» القدرة على تشكيل الائتلافات» 
وسيطرة شبكات: النكب: والي تتحدد بقدرات تتأثر بالأعراف» وبشبكات المنظمات» 
والموسسات المرتبطة بالتنظيم الدولي" 


(2515ط7تاع لقصتع 020 ,55 :1977 بعنزل1 لصه عمقطامع؟]) 


هناء فإن "التنظيم الدولي "يكون تفييماً تنافسياً لبنية السياسة العالمية» ونموذجاً مثاليا 
يمكن وبشكل مفيد مقابلته مع النموذج الذي اقترحه والتز". ويعدٌ الادعاء الثاني» والمتعلق 


61 أسس العلاقات الدولية 


بغياب الترتيب التصاعدي للموضوعات» ذا أهمية مساوية. فالمؤسسية الليبرالية الجديدة 
تشغل نفسها 'بالسياسات الدنيا" (الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية)» وكذلك بما يسمى 
'السياسات العليا"' (موضوعات الأمن). تمثل العلاقات الدولية» والتي تتعامل مع 
الوستوقات الأقصائيةواللسوافيةه بدو يتينما وكيرا من العلؤافات الدولية كما أن 
العلاقات السياسية من هذا النوع تعد ضخمة الأهمية بالنسبة للدول. فالدولة التي تعطي 
أولوية للأمن لدرجة تستبعد التعاون الاقتصادي (وهي الدولة التي تصرفت بطريقة متسقة 
مع التنبؤات الواقعية) لاتعدٌ فقط نموذجاً نادراء ولكنها أيضاً سوف تفتقد عدداً من فرص 
التعاون المتميزة. وهناء فإن الادعاء مزدوج» ذلك أن نظرية الواقعية الجديدة على خطأ فيما 
يتعلق بدوافع الدول للتصرف (لأنها تؤسس تراتبية تصاعدية للموضوعات وتعطى أولوية 
للسياسات "العليا" منها للسياسات "الدنيا")» وأن سيطرة الواقعية تمنع التعاون في الموضوعات 
الاجتماعية والاقتصادية؛ (لأن الدول قد أصبحت مهيأة للتفكير من منطلقات واقعية). 
أما الادعاء الأخير» فإنه ينبع من هذه الأفكار الأساسية. ومع التسليم بالاعتماد الكوني 
المتبادل والمعقدء يصبح من الواضح أن القوة العسكرية لم تعد ذات أهمية حاسمة لكل 
جوانب العلاقات الدولية. أما القول بأن الواقعية تستثني هذه الخصائص المهمة للشؤون 
العالمية» وهي إذ تفعل ذلك إنما تبالغ بلا فائدة في الطبيعة الصراعية للعلاقات الدولية. 
وسوف نفحص دور الفاعلين من غير الدول في الفصل الخامس. 

لذلك» فإن ما يُميز المؤسساتيين الجدد عن المدرسة الواقعية الجديدة يتمثل في الادعاء 
بأن الاعتماد الدولي المتبادل» وقد تدعم بوجود المؤسسات الدولية؛ يعنى أن هناك نجالاً 
مهماً للتعاون في الشؤون الدولية. ويظهرٌ هذا بالطبع في المقابلة المذهلة بالرؤية المتمركزة حول 
الدولة للصراع الدولي المحتم الذى رأيناه في الواقعية الجديدة. فمن الصعب أن ننظر إلى 
السياسة بين أمم الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى بدون الإقرار أن الفاعلين من 
غير الدول مهمون. وهنا يصبح السؤال "إلى أي درجة تقوم المنظمات الدولية بتعزيز التعاون 
أكثر من الصراع؟"؛ هل تستطيع القول بأن الدولة التي تستهدف المكاسب المطلقة من خلال 


الليبرالية : الأساسيات /ا/ 


التعاون مع آخرين أكثر عقلانية؟ وفي الحقيقة» فإن المناظرة الكبيرة بين الواقعيين الجدد مثل 
فيزفاقي والؤمساتيةة اللي ادن التيويه] . وهات طون هده القطة كلاقم يدع يرهانا 
إمبريقياً لدعم ادعاءاته. على الرغم من أن الفرق الواضح بين الواقعيين الجددء والمؤسساتيين 
الليبراليين الجدد يقترب من هذه الصيغة النظرية الأيديولوجية بما لها من الكثير المشترك مع 
الواقعية الجديدة عنها مع الليبرالية التقليدية (كوهان» 1988 ؛ جيرفيس» .)١1199‏ ذلك أن 
المؤسساتيين الليبراليين الجدد يقبلون عدة أفكار رئيسة تقدم الأساس للواقعية الجديدة. فهم 
يقبلون فكرة أن العلاقات الدولية فوضوية. كما أنهم يقبلون أيضاً القول بأن الدولة ذات 
السيادة هي الفاعل الأكثر أهمية. كذلك» فهم يقبلون الادعاءات الإيبيستمولوجية للواقعية 
اليد ولذلاك :ميم وقيلزة مواعنيا يغطل ما بعد عدانق انهم يقترن نييما موييا 
([لبريقيا) هق قاقد تحتالة وكيفية يناهيوة إلى اكتشاق ما تعلق يد يعني :هذا أن انيعد 
دراسات بحثية صحيحة في العلاقات الدولية يجب أن يتفق مع النموذج العلمي للملاحظة 
والتجريب. وعلى نحو ما كانت الحالة مع الواقعية الجديدة؛ فقد كان لهذا التأثير المباشر بإبعاد 
القضايا الأخلاقية من مجالنا البحثي والمعرفي. البدف هو وصف العالم بدقة علمية - توليد 
نظريات قابلة للاختبار نستطيع أن نقارنها مع العالم. مع التسليم بهذاء فكيف يكون من 
الممكن أن يرى المؤسساتيون الليبراليون الجدد مثل هذا العالم المختلف بالنسبة للواقعيين 
الجدد؟ وعلى نحو ما يلاحظ جيرفيس :)١199(‏ 


"'يعكس بعض هذا الاحتلاف الموضوعات الي تحللها مدارس التفكير. فالمؤسساتيين 
اللييراليين الحدد يركروت على موضوعات الاقتصاد السياسي الدولي» والبيئة» بينما يعد 
الواقعيون أكثر ميلا لدراسة الأمن الدولي» وقضاياء وسلوكيات» وإدارة» ونتائج الحروب. 
وهكذاء وعلى الرغم من أنه قد يكون صحيحاً القول بأن المرء يرى صراعاً أكثر في عالم من 
تحليل الباحثين الواقعيين عنه في عالم يحلله الليبراليون الجدد» فإن هذا يرحع؛ وعلى الأقل؛» 
حزئياً إلى أنهم يدرسون عالمين مختلفين” 


(45 :1999 ,دتتكرعل) 


44 أسس العلاقات الدولية 


تتمثل إحدى النتائج الممكن استخلاصها من هذا الخلط الفكري في أنك لا تستطيع» 
ولكل الوقت»ء الاقتصار تماماً على تبني منهج ليبرالي على وجه الحصرء أو منهج واقعي 
على وجه الحصر في العلاقات الدولية. فهناك أوقات تحتاج فيها إلى رؤى نافذة يقدمها 
كلاهما. إن الاقتراح بأن يتشارك المؤسساتيون الليبراليون الجدد مع الواقعيين الجدد في منهج 
للعلاقات الدولية» وعلى أن ينظروا إلى جوانب مختلفة من السياسة العالمية» اقتراح له 
تداعيات أبعد. فقد أصبح ا التفكير في 'مناظرة كبرى ثالثة" بين الواقعيين الجددء 
والليبراليين الجددء لا تكون على شاكلة الجدال داخل النظام المعرفي » ولكن في شكل مناظرة 
بين نظامين معرفيين. ذلك أن مدرستي التفكير تتشاركان في منهجية عقلانية علمية استطاعت 
أن تسيطر على العلاقات الدولية كحقل معرفي متخصص. على أي حال؛: وكما رأى 
الليبراليون الجدد» فإن الواقعيين قد قدموا صورة غير مكتملة لما يجب أن نتناوله بالدراسة في 
العلاقات الدولية» بينما ترى مجموعة أخرى من الباحثين أن الفكرة المركبة الجديدة تستثنى » 
وبشكل مصطنع» بعض الموضوعات المهمة من الدراسة في العلاقات الدولية» وتصنع 
افتراضات تنحرف بفهمنا لحدود وإمكانات السياسة الدولية. فقد وضع الواقعيون افتراضات 
معينة (الدولة هي الفاعل المهم الوحيدء أولوية السياسات العليا على تلك الدنيا)؛ والتي بدا 
أنها تصيبهم بالعمى عن أهمية التنظيم الدولي في تقييد أو تعديل سلوك الدولة. وعلى نحو 
مشابه» فقد رأى عدد من المفكرين النقديين» أن الافتراض بأن العلاقات الدولية يحب أن 
تتم دراستها علمياً قد اتحد مع تقييم عقلاني وموضوعي لا يمكن أن يعد حقيقة علمية 
موضوعية تستثنى عدداً من الرؤى لما هو مهم في العلاقات الدولية. في الفصل السادس سوف 
نستكشف إسهامات النظرية النقدية» وما بعد الحداثة»؛ والنظرية النسائية لدراسة العلاقات 
الدولية» كما نُظهرٌ تقدم المناهج المختلفة لموضوع دراستك رؤى مختلفة ومهمة في الشؤون 
الدولية» وهي رؤى تجاهلتها الفكرة المركبة الوضعية الجديد - الجديد. 


الليبرالية : الأساسيات / 


الكوزموبوليتانية (العالمية) 
01120 22) 

تلك المقولات الكوزموبوليتانية (العالمية)؛ في جوهرهاء التزاماً قيمياً نحو العالمية 
والفؤفية الكو مونو كتاننويق (العالمو8) لنسو ا بالطوورة لبور ليون وق الشيقة: إن اله قرعا 
مهما من الكوزموبوليتانية ينساب عبرالماركسية والاشتراكية. ومع ذلك» فإن الكوزموبوليتانية 
الليبرالية تصبح وبشكل متزايد» مقتربة من السيطرة على المناقشات حول العولمة» وحقوق 
الإنسان» والقانون الدولي» والعدالة العالمية. إن الصيغة الرئيسة التي تتخذها الكوزموبوليتانية 
الليبرالية هي الكانطية الجديدة. وقد اتخذ اتباع كانط الجدد الملامح الأساسية لمقولات كانط» 
وتوجهوا لاستكشاف طبيعة العدالة الكوزموبوليتانية (العالمية). ففي كتاب كانط “السلام 
الدائم"؛ فإن العدالة الكوزموبوليتانية قد تحددت بتوفير الظروف للكرم (استضافة) العالمية. ففي 
النظرية الكانطية الجديدة» فإن هذا قد تطور ليستكشف أسئلة ذات أهمية حيوية حول العدالة 
الكونية “15016 010621”. وهناء فإن الباحثين من أمثال جون راؤول» وتوماس بوج» وتشارلز 
بيتزء وأونورا أو نيل يتساءلون عن الالتزام الأخلاقي لمعاملة كل المخلوقات البشرية الأخرى 
كأحرار» أو كغايات لذواتهم» أكثر منه كوسيلة لغايتنا (والتي تعد واحدة من الطرق التي 
يصف بها كانط رؤيته للقانون الأخلاقي) والتي تلزمنا بالعمل من أجل موضوعات مثل الفقر 
العا مي» والمجاعة» أو حقوق الأفراد من غير ذوي الدول “55هاء]ها5” مثل اللاجئين» وطبيعة 
ومجال حقوق الإنسان العالمية. إن الأسئلة موضع الاستكشاف هنا هي أسئلة ضرورية بالنسبة 
للسياسة العالمية. يبني الكوزموبوليتانيون ويدافعون عن المقولات الأخلاقية التي ترتكز على 
حقوق الأفراد» (وعلى واجبات الأفراد والمجتمعات باحترام هذه الحقوق). على سبيل المثال؛ 
نجد أن توماس بُوج (©2088 25د:10) وهو يتقدم على طريق كانط» يُظهر أننا متلك سلسلة 
من الالتزامات (التعهدات) الواضحة باحترام كرامة وقيمة الأفراد. ولا يعد هذا متناقضاً نسبيا 
باعتباره (جزءًا لا يتجزأ من) تم إرسائه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ففي المادة الثامنة 


والعشرين من نفس هذه الوثيقة» فإننا قد اتفقنا أن "كل فرد له الحق في نظام اجتماعي وعالمي 
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تتحقق فيه كاملة هذه الحقوق وال حريات التي تم تضمينها في هذا الإعلان". ومع ذلك» فإن 
النظام الدولي الذي يعطى الكلمة الأخيرة في أمور تخص حركة اللاجئين» والسياسة البيئية؛ 
والعدالة الاقتصادية للدول ذات السيادة وللصلحتها الذاتية يفشل بشكل واضح وجلي في هذا 
الخصوص. وهناء تعد كوزموبوليتانية بوج ممثلة لبذا التقليد حيث إنها تعرض نقداً حقيقيا 
للنظام الدولي السائد. وبشكل محددء فإن بوج يطلب انتشارا للسلطة ذات سيادة على 
المستويات الوطنية الفرعية» والقومية» والإقليمية والدولية لتمكيننا من الوفاء» وبصورة أكثر 
كفاءة» بالتزاماتنا الأخلاقية تجاه فقراء العالم (بوج .)5٠١”‏ 

وبصورة مشابهة» فإن النفعية لبا صوت واضح في المناقشات المحيطة بموضوعي 
العدالة الاقتصادية العالمية» والعولمة. ففي كتاباته العديدة مثل "المجاعة» والوفرة» والأخلاق” 
(1972 ,تعوهذ5)؛ و"الأخلاق العملية' (1979 ,5هعهف5) وكتابه الأكثر حداثة "عالم واحد: 
أخلاقيات العولمة' (2002 ,:هعهف5) يقدم بيتر سنجر مداخلات قوية في هذه المناقشات 
اسيك :نتينما عد مالع (189) ها بيدوهسيها عبن ]شكال مقهوه ليلق الضوة خلى 
الطريقة التي يستجيب بها الأغنياء للمجاعة» فإنه يستمر وعلى أي حال» ليُظهر أننا نحصل 
من هذه البداية الأساسية على نقطة انطلاق نحو النفعية مع تطبيقات كوزموبوليتانية قوية : 


"إذا كنت أسير بجوار بركة ضحلة» وأري طفلاً يغرق فيهاء ينبغي على أن أخوض 
فيهاء وأحذب الطفل إلى الخارج. إن هذا يعن أن تصبح ملابسي ملطخة بالطين» لكن هذا 
يعد غير مهم, بينما موت الطفل من المفترض أن يكون شيئاً شديد السوء” 

"إن المظهر غير المتناقض لهذا المبدأ الذي انتهيناً توا منه يعد مظهراً حادعاً. فإذا تصرفنا 
طبقاً له وح في صورته المؤهلة» فإن حياتنا وجتمعناء وعالمنا سوف تتغير بشكل أساسي" 


(230-231 :1972 ,تتععصاة) 


وهناء فإن النقطة التي يودٌ سنجرٌ بيانها تتصفُ بالوضوح التام» ذلك أنه عندما 


نستطيع فعل الخير لأنفسناء بتكلفة قليلة أو حتي بدون تكلفة» فإنه ينبغي علينا أن نفعل 
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تقد وق سباق قالنت. فنا تيمس يلور :أذ إعظاء النوه السةاليين لوس لسن عقا 3 
قبيل الصدقة» لكنه» ومثل إنقاذ الطفل الذي يغرق بتكلفة بلل البنطلون وتلطيخه بالطين» 
إنه أمر واجب. وبامثل » يُظهرٌ سينجر في موضع آخر» أنه يبدو واضحاً أنه "طالما كانت هناك 
موضوعات وموضوعات تحتاج حلا عالمياء فإن المدى الذى تستطيع عنده دولة أن تقرر 
باستقلالية مستقبلها يتلاشى' (سينجر: :7٠١7‏ 198). 

تمثل الليبرالية الكوزموبوليتانية تحدياً واضحاً للواقعية. فهي تعارض الافتراض 
الواقعي بأن بقاء النظام الداخلي للدولة يمثل جوهر العلاقات الدولية» وتعارض أيضاً 
الادعاء الواقعي بأن القوة هي البدف الصحيح الوحيد للدراسة بالنسبة للعلاقات الدولية. إن 
مدى التحدي الذى تفرضه الكوزموبوليتانية على الأرثوذكسية الواقعية في العلاقات الدولية 
قد أصبح يعني» ولسنوات عدة» أن العلاقات الدولية قد فشلت في اتخاذ أي إجراء لبذا 
التقليد. فهو وببساطة لم يتلاءم مع نموذج العلوم الاجتماعية» وبذلك كان من المعتقد أنه 
غير قادرء وبشكل باردء على مواجهة الدليل القوى ما تتطلب أي نظرية مفيدة للعلاقات 
الدولية. وإلى حد ماء فقد تغير هذا منذ أوائل التسعينيات. وقد تمتعت النظرية المعيارية بوجه 
عام بعملية إحياء» كما كان للكوزموبوليتانية صوت غاية في الأهمية داخل هذه المناقشة. 
ومع ذلك» فما تزال هي الحالة التي لا تمتلك فيها الواقعية والكوزموبوليتانية أرضية مشتركة 
يمان عله أ ريطا حودهها مما. 


هل هناك طريق وسط بين الواقعية والليبرالية؟ 
كنل 1ط 0ه مسكتلدع]]1 دعء جاع 1127 511001 ىم 
تتمثل واحدة من كبريات المشكلات في المناظرة بين الواقعيين والليبراليين في الميل نحو 
استقطاب حاد في المواقف» أو إلى أن يعمل الواقعيون الجدد» والليبراليون الجدد داخل نظام 
معرفي وفكري مشترك. يرجع السبب في كون هذا مشكلة إلى أنه يبدو واضحاً بدرجة كافية 
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أن كييا كإماذ اسان انا 1ن عليه زو نر الوافية و اللوراليف لقكسسيي العاخقات 
الدولية إلى معسكرين واقعي وليبرالي يعد نتاجاًء وعلى الأقل» لعاملين مترابطين. يتمثل 
الغامل الأول أن بغتالةء "وق الى حاوالة لياف نظرية الك قوة المسيرية مهمة :اانا 
للمبالغة» أو لزيادة التأكيد على الفكرة الجوهرية التي تؤيد النظرية المفضلة. هذه هي 
وبالتأكيد الحالة لدى الواقعيين والليبراليين الذين قمنا بفحصهم» حيث يعترف الكل بأن 
النظرية المقابلة لها مزايا. ومع ذلك» فإنه» ومن أجل تطوير فرض قابل للاختبار» أو لإلقاء 
الضوء على المقولات الأخلاقية الرئيسة» فإن هذه التنازلات تفتقد» وإلى حد ماء الوضوح 
والتحديد أو الرغبة في الفوز في المناظرة. العامل الثاني» إذا تم تقديم تطور العلاقات الدولية 
كسلسلة من المناظرات بين النظم المعرفية (انظر الفصل الأول)» فإن تشعب المواقف يصبح 
متجذرا وبعمق في البنية الفكرية للحقل. هناك؛ الكثير تما يمكن الفوز به من التداخل المبدئي 
في هذه المناقشات بين الواقعية والليبرالية. على أي حال يحتاج المرء أن يكون نقدياً في رؤيته 
لكل من الفرد الواقعي: أو المقولات الليبرالية» وفكرة أنهم يجب أن يتم التفكير فيهما 
باعتبارهما رؤيتين عالميتين متميزتين تماماً. تعد هذه الفكرة الأخيرة ذات أهمية خاصة للمناهج 
النقدية المعاصرة للعلاقات الدولية» وفي الفصل السادس» سوف ننظر في محاولات لكسر 
المركب الفكري العقلاني الجديد- الجديدء وأن نشيد نظريات ما بعد الوضعية للعلاقات 
الدولية. هناء فسوف نقدمك إلى أحد تقاليد الفكر الدولي والذي حاول أن يشق طريقا 
وسطأ بين رؤى الواقعية والليبرالية. 

إن منهج "المجتمع الدولي" لنظرية العلاقات الدولية» والتي غالباً ما يُشْارٌ إليها 
'بالمدرسة الانجليزية'(1981 ,10065)»: أو 'مدرسة جوريتان" (1991 ,0طع78/1)؛ يوجد خارج 
التيار العام لمناقشات العلوم الاجتماعية التي تسيطر على الدراسات الدولية بالولايات 
المتحدة. ويتميز تاريخها الثرى بمحاولته لتجنب التشعب الذى تعكسه المناقشات بين الواقعيين 
والليبراليين» وبالتزامها بدراسة ما أسماه 11نا8 81641 » أحد أكثر أهم المشاركين بالمدرسة» 
'بامجتمع الفوضوي'(74-94 :1995 ,1انا8). وكما يقترح هذا المصطلح» فإن منهج المدرسة 
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الأشايدية عد فا أن الفوطوية تعد تلبها كبويا للعلؤقات الذوالية و ولستسيعرف أيضانياة 
الدول ذات السيادة تشكل مجتمعاً يستخدم مفاهيم النظام والعدالة في شعاراته وحساباته. 
وهكذاء فإن المنهج ينظر إلى توازن القوى والقانون الدولي» وسياسات القوى الكبرى» 
وانتشار القيم الكوزموبوليتانية "العالمية". إن القوة الكبرى لبذا المنهج تتمثل في رفضه للتدخل 
مع التحول المنهجي الوضعي في العلاقات الدولية. وبدلاً من تبني منهج وضعي للعلوم 
الاجساعية قدراسة الشؤوة الغالمية'فإنة يعرهن نتقريا "جماعيا منيجيا" للغلاقات الدؤلية 
كيدا على دراسة التاريخ والفلسفة والقانون (472 :2001 ,هه2ن8) . عا يتمثل الضعف 
الأكبر لبذا المنهج المفتوح للعلاقات الدولية» وعلى نحو ما يثير البعض» في أنه لا يقدم 
نموذجاً بحثياً مستقيماًء يمكن اختباره في مواجهة العالم وبطريقة علمية (2001 ,6:هتعصمةة). 

إن منظري المجتمع الدولي لا يعارضون رؤى هوبز أو كانط. بل هم يعملون معهم» 
يبحثون عن الطرق التي تربط رؤاهم (معارضين المطالب بأن يكون لهم رؤى حصرية في العالم 
الحقيقي للعلاقات الدولية)؛ وأن تدمج عمل المحامين الدوليين الكلاسيكيين من أمثال هوجو 
جروشيوس وإميريش فاتيل. وكما هو مع المناهج الأخرى للعلاقات الدولية» فإن هناك تنوعاً 
داخل التقليد. وقد تتبع بال (1اد8) هذا التنوع وصولاً إلى الأسلاف الفكريين للمدرسة 
الانجليزية. يرتبط جورشيوس بالجناح "التضامني" للمدرسة والذي تميز بالتفاؤل المهم حول 
تضامن الدول باعتبارها مؤلفي 'كاتبي" القانون الدولي. وعلى الجانب المعاصر لبذا المنهج 
فإن الكتاب المعاصرين يتضمنون (:78/06616 2/100125) -نيقولاس ويلر- الذي يناقش في كتابه 
"قا الغرياة” بعدافها عن العرف الآخذ في الظهور والخاص بالتدخل الإنساني في المجتمع 
الدولي المعاصر(بال» ١919‏ ؛ ويلرء .)223٠٠١‏ تتميز تضامنية جروشيوس عن كوزموبوليتانية 
كانط. وفي الحقيقة» فإن كانط قد أشار إلى جروشيوس » جنباً إلى جنب مع غيره من الضالعين 
في القانون الدولي باعتباره "مهدىء بانس" (ع#متصدمه عاطديعكنم 2 5ه) في كتابه "السلام 
الدائم" بسبب الطريقة التي يكيفون بها استخدام الحرب تحت ظروف معينة. أما فاتيل (977061) 
(مهدىء بائس آخر) فيرتبط بالجانب التعددي اللحافظ للمنهج. يرى أنصار مدرسة التعددية في 
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المدرسة الإنجليزية أنه بينما تستطيع الدول الاتفاق على جوانب معينة للمجتمع الدولي فإن 
الطبيعة الأساسية للقانون الدولي تحدد قدرة الدولة على تطويرها (أي هذه الجوانب) فيما وراء 
إقامة الضروريات اللازمة لعمل المجتمع الدولي. وقد أصبحت هذه المناقشات متزايدة الأهمية 
لدراسة العلاقات الدولية. وبينما يستجيب امجتمع الدولي للإبادة الجماعية في كوسوفا 
وروانداء وإلى "الحرب ضد الإرهاب"» وإلى محاكمة رؤساء الدول السابقين المتهمين بجرائم 
حرب؛ وبجرائم ضد الإنسانية» فإن أفكار التدخل الإنساني» والتطور التقدمي للقانون الدولي 


تعد أساسية. وسوف نعود للموضوع في الفصل الثامن. 


خاتمة: الوصول إلى اتفاق مع نظرية العلاقات الدولية 
110177 1 1 11 صن 1 60) وستددمن) 

قدم الفصلان الثالث والرابع وفقط أساسيات نظرية العلاقات الدولية. فكل تقليد 
يعرض أفكاراً رئيسة عديدة للسياسة العالمية. ومع ذلك» فهي تقدم رؤى عالمية معارضة. كيف 
يمكن أن نتعايش مع هذا وفي مثل هذه المرحلة المبكرة للاشتباك مع السياسة العالمية؟ تتمثل 
الإجابة البسيطة في تعليق الحكم حتى نصبح في موقف أكثر قوة لصنع القرار ببخصوص أي 
مجموعة من المقولات تعتقد أنها الأكثر أهمية. أما الآن» فيجب أن تركز وببساطة على الحصول 
على فهم نقدى لأساسيات كل تقليد أو مدرسة. وسوف يسمح لك هذا بتقدير 
ما الذي تحاول الدراسات التي ستتناولها أن تفعله؟ وسوف تضعك في موقف قوى لتفهم ما 
يتفاعل تحت السطح في المقولات حول الأحداث العلمية» والسياسة الخارجية والأمنية» 
أو السياسة الاقتصادية للفاعلين الأساسيين. إذا كان عليك أن تلقى نظرة على الأخبار الدولية 
اليوم فسوف ترى هناك آراء حكومية وصحفية حول موضوعات متعددة. بينما نكتب هذاء فإن 
الموضوعات تتضمن "الدفء العالمي": والحاجة إلى أن تفعيل بروتوكول ليعمل بكامله؛ 
والحرب على الإرهاب» ومنهج الأمم المتحدة لتجارب الطاقة النووية في الشرق الأوسط»ء 
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ومحاكمة الجرائم الدولية» وتوسيع الاتحاد الأوروبي» وارتفاع تكاليف الطاقة» والحاجة إلى 
التدخل الدولي في إفريقيا. إذا اقتربت من هذه الموضوعات نقدياء وليس كمحاولة لجمع 
المعلومات عن الحقائق» ولكن برؤية لفهم المواقف المتعددة في المناقشة» وسوف تجد أمثلة 
واضحة للأفكار الواقعية والليبرالية. وكلما زاد التعمق في الرؤية للقضايا التي نواجهها في 
السياسة الدولية اكتسبنا من هذا فائدة لا تُقدر بثمن في تقدمنا في العلاقات الدولية. 


0 1ككتء15 :101 وع1زم ه10" 


١‏ - ماهي الاختلافات الأساسية بين الليبرالية البنيوية والمعيارية؟ 
؟-ماهي القيم الجوهرية لليبرالية الكوزموبوليتانية؟ 

'-بأي معنى تكون نظرية الاعتماد المتبادل المعقد "نظرية ليبرالية"؟ 
4 - ماهي فكرة السلام الديموقراطي؟ 


ه- إلى أي مدى تعتقد أن المدرسة الانجليزية تستطيع أن تشق طريقاً بين الليبرالية والواقعية؟ 


قراءات إضافية 
اللو لا 1ن | 
تقدم معظم الكتب الدراسية يي عن الليبرالية أو اللمثالية. هناء فإننا نوصيك 
(كدارس أو قارئ) بأن تقرأ بعض الكتب الدراسية الكلاسيكية» والتي تشكل جوهر هذه 
المناقشات. وكنقطة بداية» يجب أن تقرأ "مقالة قصيرة" لكانط» وتشكل حجر زاوية لكثير من 
اللييزالية الخياوية (القمية) ؛ 


:]1[ ,120132320115 الإعتطمصتطط .1 .كمهت ,ععوءط لمبنعم2ء2 ([1795] 1983) .1 بأصمكا 
ع1 
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:ع1مططقئرء 101 ,عتاعط ماعط 17111 عله0ط)ع] )5 الماععم؟ ىر 
160 5ع010لإعتاط 1 مامت مده شاع ]ا 210021 متعام] 01 دع1معط]1 لدع )ناموط (1998) .نآ ,تعطعنامظ8 
.55 0157151]7ل] 071010 :021010 بلمعوع0ط ع1" 


حول فكر ةّ السلام الديموقر اطي وأدعط! ععوعط عناونءمصسعط م0 


224 :3م2111050 ,*5تت]كى معاء101 له و5عاعووعآ 1و1عط1آ ,أصقكا' (19832) .21 رعانزهدآ 
.205 :(3) 12 كتته]آ]كى عناطنط 


110502137 ,2 غ231 5تته ]اخ مواء101 320 د5عاعمعع.آ انعط انآ ,أتصفكا' (19836) .51 رعانزهدآ 
-323 :(4) 12 وتلاخ عناطوط لمدة 
عن الليبرالية الدولية ددوتلهصه1أمصعغص1 لوعءطنآ م0 


ما 5ع10[ه20 1770110 :ععمعل0معمعء20ع 121 لمة عه (1977) .[ بعلالط لمة .خآ ,عممطمعا 
7 ,1116 :اا بممادوظ ,مم1ااكمة 1" 
11611210181 ,'وعاعة1]0ممركة 1550 :10561161025 1221610021عتم]' (1988) .1 ,رعمقطمع ]ا 
.3279-6 :(4) 32 01012111197 511015 
عن الكو زموبوليتانية المعاصرة «سحنصة)011ممدد5ه) "تدده مسعءغخصه© م0 
:]1[ ,120132320115 الإاعتطمصبطط .1 .كمهت ,عموءط لمتنعم2ء2 ([1795] 1983) .1 بأصمكا 
اع 11 


,100337 تتتمعط1 2011121 (.له) 10ع21 .0آ م1 ,أعع كنال 20221ضمصمء1* (1991) .0 ,11اءعل<* 0 
.6 20117 :ع1108طمطنةن) 


25 112 :115115 11111221 لمة (الاء017 17170110 (2002) .1 ,عوع مط 
6 20117 :ع061108طهن) ,كملع ]1 لمة 
عن المدرسة الإغجليزية 01مطء5 طاكناعم1 ع1" 0 


1 ا ,'طعةه]ممك [1د0135516) 2 101 ع5دن) عغط]!' :لتتمعط1 2610021متعتم]' (1969) .1 ,اللندظ 
,11125 121102610021 0غ وعطعده10م مث ع متلمعغمه) (كلع) تتقمعده0] .[1.ل له مما 
.20-8 .مم رووع] 15117 107نآ «مأععصلءط :ممأععص رط 


61716377 ,115 10 عع11ا50ع1 0ع101مزع 1001 حنث :56001 لاوتاعصظ عط1' (2001) .8 ,مممحتاظ 
.471-38 :27 و5101 10021 2متعام]آ 1ه 


(لفصيل (نا مس 


تحدي القوضوبة: بناء السباسة العالمية 


لأا ولاع | ا 0 
015 11ا08/لا ىلاانطااالا8 


قمنا في الفصول من الأول وحتى الرابع من هذا الكتاب» بتقديم الأصول النظرية للعلاقات 
الدولية كحقل معرفي» واقترحنا أن "الواقعية" أحد المنظورات في العلاقات الدولية» 
قد أصبحت النظام المعرفي المسيطر لدراسة العلاقات الدولية في كل من المجالات الأكاديمية 
(الجامعات)؛ وفي مجالات العمل ذات العلاقة بتوجهات السياسة العامة كمجالات الدفاع» 
والفنيين العسكريين» وصانعي السياسة الخارجية. وبطرق متعددة» تبدو الواقعية باعتبارها 
وجهة النظر المستقيمة للسياسة الدولية. فهي تنسجم» وبشكل وثيق الصلة بالمنافسات العالمية 
بين الدول والتي تسيطر على صفحات الصحفء وأخبار التليفزيون. على أي حال» 
فإن أحد الانتقادات للواقعية يتمثل في أنها نظرية تتمحور حول الدولة (نظرية مركزية) تخفل 
الدور الذي تلعبه منظومة متنوعة من التنظيمات المختلفة في تحدى وجود الفوضوية. هكذاء 
كن قسما كيرا من أهذا التصل بدوكح ديكو علق الأعيية ابدام لدراتةة العلذقات الول 


لعدد نما يسمى "الفاعلين من غير الدول"؛ أو " الفاعلون عبر القوميين" مثل الشركات المتعددة 


4/ 
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الجنسية» أو المنظمات غير الحكومية. فقد أصبحت هذه المنظمات ذات تأثير متزايد في السياسة 
العالمية» كما أن وجودها غالبا ما يخدم في إثارة موضوعات جديدة على أجندة السياسة العالمية - 
انا افصباذية »وشياكز التناوة + والموضوعات البكة م وقطايا توق الاسسان » وغيرها كن 
أكثر من ذلك: وغالباً ما يؤدي ظهور هذه القضايا على أجندة السياسة الدولية إلى ضبابية في 
التمبيز بين السياستين الدولية والداخلية (ما يسمى بالسياسة "العليا"» والسياسة "الدنيا"). 

يساعد هذا الاستكشاف لدور الفاعلين من غير الدول في العلاقات الدولية على 
تدعيم النقد للواقعية» والذي طورناه في الفصول السابقة. وعلى نحو ما رأيناء فإن الافتراض 
أذ اللو كان داكا موسوذةه بو أن هذه لدان وول اعد سادق د عدوة افليبيا بولا علو 
عقلانيون» يُعدٌ افتراضاً مثالياً طالما ندر وجوده. فالدول لم تكن أبداً الفاعل الأساسي 
أو الوحدات الوحيدة للتنظيم السياسي2» وهي نادراً ما تمتعت بالسيطرة الكاملة على 
أراضيهاء وكما رأينا في الفصل الرابع» فإن الإشارة إلى التصرف العقلاني تمثل موضوعاً 
لعدد من العوامل المؤهلة» وهو في الغالب بلا فائدة كمفهوم له قيمة تحليلية. 

يستخدم مصطلح "الفاعل من غير الدول"» و بوجه عام؛ كمصطلح جامع لمنظومة 
من المنظمات المختلقة تتميز حالياً بالنشاط داخل السياسة العالمية. ويمكن: وعلى أي حال: 
لمصطلح الفاعل من غير الدول؛ وفي بعض المرات» أن يؤدى إلى الاضطراب. فبعض 
المنظمات قد لا تكون بوجه خاص مستقلة عن الدول» بينما المنظمات ما بين الحكومات - 
منظمات مثل الأمم المتحدة على سبيل المثال - لديها عضوية تتكون من الدول» وتهدف إلى 
تنظيم العلاقات بين الدول بطريقة ما. وقد يقترح بعضهم» وعلى سبيل المثال» إن المنظمات 
التي تتضمن عضويتها من الدول (مثل الأمم المنحدة أو الاتحاد الأوروبي) يحب أن تُسمى 
المنظمات فوق القومية - ؛ لأن الدول لا تزال هي الوحدات المنشئة التي تقوم عليها بنية تلك 


المنظمات. مشكلة أخرى لمصطلح الفاعل من غير الدول تتمثل في أن الدول هي المسيطرة» 
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وأن الفاعلين الآخرين ثانويون» وبذلك تكرر الموقف الواقعي بأن الدول هم الفاعلون 
المسيطرون في السياسة العالمية. وقد اقترح ويليتز (427 :2005 ,18/311415) أنه ربما يكون أكثر 
فائدة استخدام مصطلح : الفاعل فوق/عبر القومي' لوصف المجموعات والمنظمات المتعددة 
من غير ذات الدول» والتي لبا دور سياسي عالمي مهم. إن النظر إلى ما وراء الدولة؛ 
وتمييز الفاعلين العديدين المختلفين» وجماعات المصالح التي تشكل شبكة معقدة من 
العلاقات التي تحدث على مستوى عللمي» يُمكتّنا من الاعتراف بأن الكيفية التي تؤثر بها 
الطبيعة فوق القومية للعديد من الفاعلين في العلاقات الدولية» هذه الطبيعة بذاتها تمثل تحدياً 
لفكرة السياسة الدولية (مركزية الدولة). 

على أي حال» فحتى استخدام مصطلح "الفاعل فوق القومي/عبر القومي" ليس 
استخداماً مستقيماً. فكما سوف نرى في هذا الفصل» فإن هناك بعض المنظمات محددة إقليمياً 
(على سبيل المثال» الاتحاد الأوروبي؛ أو اتحاد أمم جنوب شرق آسيا) وغيرهاء مثل بعض 
المنظمات غير الحكومية التي تعد بشكل أساسي منظمات داخلية ترتبط بفضاءات عبر قومية 
من خلال شبكات النشاط. وبدلاً من القلق كثيراً جداً حول المصطلحات» فإننا لذلك نقترح 
أن النقاط الأساسية المكتسبة من هذا الفصل هي : أولاً ؛ فهم للطبيعة المعقدة للتفاعلات بين 
مجموعة كبيرة من الفاعلين المختلفين في السياسة الدولية» وثانياً؛ فهم بأن التفاعلات بين كل 
هؤلاء الفاعلين المتنوعين هي تفاعلات سياسية - فهي تتشارك في تفاهمات جديدة حول 


مصادر وجود القوة والسلطة في عالم اليوم. 
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المنظمات الدولية 
5 1126112101121 

تهتم العلاقات الدولية» ومنذ وقت طويل» بدور المنظمات بين الحكومات 
"للأطياك اللكونيةة إنظلانا معن ؤورة لالت اياف باعمارها “مكونة من إلدولة 
وباعتبارها جزءًا من مجال السياسة الدولية» أو "السياسة العليا". ترجع جذور المناظرات 
حول دور المنظمات بين الحكومات في السياسة العالمية إلى نظرية العلاقات الدولية عند 
المثاليين في أوائل القرن العشرين» والذين رأوا دوراً محدداً لبم في الحفاظ على علاقات 
سلمية بين الدول. أحد أكثر المفكرين المثاليين شهرة كان رئيس الولايات المتحدة وودرو 
ويلسون في أعقاب الحرب العالمية الأولى» حيث طالب بتأسيس "عصبة الأمم"» والتي كان 
عليها أن تتصرف كرقيب على قوة الدول العدوانية والعسكرية. ونحن نزودك باقتباسات 
من كلمة ويلسون الشهيرة "المبادئ الأربعة عشر" في الصندوق (0,1) فقد اعتقد ويلسون 
أن منظمة تمثل مصالح كل الدول سوف تتصرف لإضفاء الشرعية على الالتزام بالأمن 
الجماعي (الدول تعمل معاً لتأكيد الحفاظ على علاقات دولية سلمية). وغالباً ما يتم تقديم 
عصبة الأمم باعتبارها فشلاً؛ بسبب تقاعسها في مواجهة صعود الفاشية خلال الثلاثينيات. 
على أي حالء فإن الالتزام تجاه منظمات دولية متعددة الأطراف كان قد تدعم بتأسيس 
الأمم المتحدة عام .١155‏ فقد تأسست الأمم المتحدة كمنظمة كان عليها أن تساعد في 
المحافظة على السلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان على الأمم المتحدة أن تتكون من 
عضوية كل دول العالم -- مؤكدة بذلك على الالتزام بفكرة التعددية - تعددية الأطراف- 
حيك تبكل كل الدؤل مها من لول النظلمات الدولية > وتلعيم يقواعب وقوائية السيائنة 
الدولية للتوصل إلى حلول مشتركة. تمثل تعددية الأطراف فكرة قوية ومؤثرة» كما كانت 
فكرة مركزية في تأسيس كل من عصبة الأمم والأمم المتحدة» على نحو ما يمكن رؤيته في 
الاقتباسات من ويلسون وميثاق الأمم المتحدة التي تقدمت في الصندوق .)0,١(‏ 
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الصندوق (0,1). تعددية الأطراف والمنظمات الدولية . 

(أ) نقاط ويلسون الأربعة عشرة إمن كلمة ويلسون حول "لمبادئ الأربعة عشرة) 
ألقيت في 6 يناير ١91‏ 
-"اتحاد عام من الأمم يجب أن يكون طبقاً لاتفاقات محددة بكدف تقددم ضمانات متبادلة 
بالاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول الكبرى والصغرى على حد سواء" . 
المصدر: متاحة على الرابط التالي: 

مطغط. 14ه 115 كه /ماء 1215/57 تلع .ع1 :(.17/1/17// :خط 
(ب) المادة )١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة (موقع في "5 يونيو :)١55©‏ 
أغراض الأمم المتحدة هي: 
-١‏ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين» وتحقيقا لهذه الغاية: اتخاذ إجراءات جماعية فعالة 
لمنع وإزالة تهديدات السلام» وقمع أعمال العدوان» أو أي انتهاكات للسلام» والعمل 
بالوسائل السلمية» وبالاتساق مع مبادئ العدالة والقانون الدولي» على تعديل أو تسوية 
المنازعات الدولية» أو المواقف الي قد تؤدى إلى خرق السلام. 
؟- تطوير علاقات صداقة بين الأمم تقوم على احترام مبدأ الحقوق المدساوية وحق تقرير 
المصير للشعوبء واتخاذ الإحراءات المناسبة لتقوية السلام العالمي؛ 
-٠‏ تحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي أو الإنساني» وقيٍ تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسة 
للجميع دونما غير على العالين نو الاقدرن» والنوع, واللغة» أو ادير و 
4- أن تكون مركزاً لتحقيق الانسجام بين تصرفات الأمم في تحقيق هذه الأهداف 
ااتشكر كي 
المصدر: ميثاق الأمم المتحدة» متاح على الرابط: 


عه طاء دناه طه /ع 1م طنا. /17/17// :مط 


لكل دولة عضو في الأمم المتحدة صوت داخل جمعيتها التمثيلية -الجمعية العامة. 
على أي حال؛ فإن القوة الحقيقية للمنظمة تكمن في مجلس الأمن. ذلك أن مجلس الأمن 
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يعكس علاقات القوة غير المتساوية الموجودة بين الدول - مع بعض من معظم أقوى الدول 
في العالم (أو على الأقل دول كانت قوية في أعقاب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية)؛ 
ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن. هذه الدول هي روسياء وفرنساء والولايات المتحدة؛ 
والمملكة المتحدة» والصين؛ وباعتبارهم أعضاء دائمين» فإنهم يمتلكون سلطة الفيتو على 
القرارات. يُعدُ مجلس الأمن الذراع الوحيدة للأمم المتحدة» والتي لديها القوة لصنع القرارات 
الملزمة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (طبقاً لشروط ميثاق الأمم المتحدة). وتعرف 
القرارات التي يتخذها مجلس الأمن على أنها قرارات مجلس الأمن. وتتضمن نماذج قرارات 
مجلس الأمن القرار »)2١5151١(‏ والذي طالب العراق 'بالالتزام بقراراته بنزع السلاح" في سياق 
الإعداد لحرب العراق (والتي كانت» وبشكل مثير للجدل» غير مصدق عليها بقرار مجلس 
الأمن). وتتضمن قرارات أخرى القرار (45) لسنة 21١4947‏ والذي خول بالتدخل 
العسكري في الضومال تأبيذا لعمليات الاغاثة الاتسنانية» والقران (:15) العام ++ لام 
والذي طالب الدول بالاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المرأة (النساء» في حفظ 
السلام» وفي مجتمعات ما بعد الصراع. 

على أي حال» فإن الأمم المتحدة لا تهتم فقط بقضايا السلام والأمن» ولكنها تؤدي 
أيضاً دوراً مهماً في القضايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
600500 . بإلقاء نظرة على صفحات الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية (058.ضنا.880) 
سوف يظهر تماماً كم هيئة ووكالة مختلفة تقع تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هناك 
عدد من مختلف منظمات الأمم المتحدة مهتمة ومتداخلة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(72105]) » وبرنامج الغذاء العالمي (17/155) والمفوضية العليا 
للاجئين (2)]1211101» وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (11211081). ويتم تمويل هذه 
المنظمات» وبشكل مباشرء من الأمم المتحدة ومن المساهمات التطوعية. وهناك أيضاً عدة 
هيئات متخصصة تعد جزءًا من نظام الأمم المتحدة» لكنها تتمتع بدرجات متنوعة من 
الاستقلالية عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي الحقيقة» فإن كثيراً من هذه المنظمات 
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يمكن اعتبارهاء وفقطء اسمياً جزءًا من نظام الأمم المتحدة. على سبيل المثال» فقد تسيطر هذه 
المنظمات على ميزانياتها الخاصة» وتتولى زيادة مصادرها المالية» وتدير برامجها الخاصة بها. 
تتضمن هذه الوكالات المتخصصة البنك الدولي؛ وصندوق النقد الدولي «1815),: وكذلك 
منظمة العمل الدولية (11:0)» ومنظمة الصحة العالمية (17110). 

إن الدور المهم الذي تلعبه هذه المنظمات الدولية في الشؤون الاقتصادية العالمية يمكن 
أيضاً ملاحظته في وجود ثلاث منظمات ذات تأثير شامل. إلى جانب تأسيس الأمم المتحدة: 
فقد تم خلال الأربعينيات تأسيس منظومة متنوعة من المنظمات الاقتصادية لتحكم» وبفاعلية؛ 
الاقتصاد العالمي : البنك الدولي» صندوق النقد الدولي» والجات (64751)؛: والتي أصبحت 
تُعرفٌ» ومنذ عام 6 : بمنظمة التجارة العالمية (1870). وإن كانت مناقشة أكثر تفصيلاً 
لبذه المنظمات ستتم في الفصلين السابع والثامن» فإنها عرف وبشكل جماعي بمؤسسات 
"بريتون وودز" بعد مؤتمر 1444 في نيوهامشيرء حيث تم تأسيسها بداية. إن منظوراً ليبرالياً جيد 
المعلومات حول مؤسسات بريتون وودز يقترح أنها منظمات قد استطاعت أن تساعد في تطوير 
إطار عمل متعدد الأطراف للقواعد الحاكمة للاقتصاد العالمي. لذلك» وبهذا المعنى» فإن ظهور 
مؤسسات تمويلية قوية متعددة الأطراف مثل هذه المؤسسات؛ إنما يتم إدراكه وفهمه على ضوء 
شروط إعادة تشكيل القوة والسلطة في السياسة الكونية - جزء من نظام للحكم 
العام /الكوني ( وهو مصطلح سوف نعود لنناقشه فيما بعد في هذا الفصل). 

على أي حال» فإن الواقعيين قد يرون أن وجود المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة 
ومنظمة التجارة العالمية لا يفعل سوى شيء قليل ليتحدى رؤيتهم للسياسة العالمية -- فالدول 
القوية من ا محتمل أن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة» أو بقواعد منظمة التجارة العالمية» وفقط 
عندما تلائمهم. أكثر القرارات شهرة هو قرار الأمم المتحدة بغزو العراق ,7٠6١7‏ والذي كان 
عملاً ضد إجراءات الأمم المتحدة. لكننا نستطيع أيضاً أن نشير إلى نماذج أخرى مثل الطريقة 
التي استطاعت من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتجنب الانصياع لقواعد 
منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتحرير الزراعة. أكثر من ذلك» فإن قوة اتخاذ القرار داخل 
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الأمم المتحدة تستقر مع مجموعة صغيرة من الدول (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن)؛ 
وعدد من مؤسسات بريتون وودز والتي تسيطر عليها مصالح الدول الغنية. ففي البنك 
الدولي» وعلى سبيل المثال» فإن قوة التصويت للدول تتناسب مع التمويل الذي تسهم به في 
المنظمة. أحد الانتقادات الرئيسة التي قدمتها مؤسسات بريتون وودز يتمثل في أنها منظمات 
يتم استخدامها من قبل الدول الصناعية الغئية للسيطرة على الدول الأكثر فقراً في جنوب 
الكرة الأرضية» وإجبارها على تبني سياسات اقتصادية واجتماعية معينة في مقابل المساعدة 
المالية. وهكذاء فإن الواقعيين قد اقترحوا أنه وعلى الرغم من بلاغة تعددية الأطراف» 
فإن نفس الصراعات القديمة بين الدول تستمر متخفية وراء واجهة دولية. ولكن على الرغم 
من هذه الاهتمامات الواقعية» فمن المهم أن نشير إلى أن وجود المنظمات الدولية ذاته يتحدى 
الطريقة التي تفكر بها في السياسة العالمية - فهناك دول كثيرة ملتزمة بالتعددية» ومن ثم» 
فهي - التعددية- تظل مفهوماً قوياً ومهماً لدرجة أنه لا يمكن تجاهله عند مناقشة العلاقات 


الدولية اليوم. 


المنظمات الإقليمية 
5 )1101 

إذنوعا خاضاً من المتظلمات :الدولية» يعد ذو أهمية حاضة عدا للباحتين ف الحلاقات 
الدولية في السنوات الأخيرة» ويتمثل في ظهور منظمات ملتزمة بالتكامل الإقليمي. غالبا 
ما تتخذ هذه المنظمات شكل مناطق التجارة الحرة» حيث تتفق الدول في إقليم معين بذاته 
على أن تسقط بعض الحواجز التجارية والاستثمارية» والتي كانت تستخدمها من قبل ضد 
عسيا يها وقد تصاحب مجالات التكامل الإقليمي أيضاً عملية تسهيل القيود على انتقال 
الأفراد للعمل في الدول الأخرى بالإقليم» وإصدار عملة مشتركة» وظهور مؤسسات 
سياسية مشتركة » وحتى سياسات مشتركة حول الأمن والسياسة الخارجية. ربما يكون الاتحاد 
الأوروبي (51) أكثر المنظمات الإقليمية المعروفة وجيدة التأسيس - فهو يعكس تقريباًء 
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وبدرجات متنوعة2» كل الصفات السابقة. هناك أيضاً جموعات متنوعة من المنظمات 
الإقليمية الأخرى والتي يأتي من بينها كل من : الآسيان (رابطة شعوب جنوب شرق آسيا)» 
والميركيسور (منطقة التجارة الحرة بين البرازيل» وأورجواي» والأرجنتين» وفنزويلاء 
وباراجواي)» والنافتا (منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية). 

أحد جوانب المناظرة فيما يتعلق بالإقليمية يهتم بالطريقة التي تتحدى من خلالها 
الأشكال الإقليمية للحكم والتنظيم التفاهمات التقليدية عن القوة والسلطة في السياسة 
الدولية. على سبيل المثال» فإن فكرة الحكم متعددة المستويات (1996 ,عطعه110 مه 15:ة/3) 
قد تم تقديمها لتغلف ضبابية السيادة التي حدثت في فضاءات مثل الاتحاد الأوروبي. إن 
الإشارة إلى الحكم متعدد المستويات يعدٌء وبصفة خاصة» وثيق الصلة بمناقشة كيف يمكن» 
وداخل دول معينة مثل المملكة المتحدة» أن يكون هناك تفويض للسلطة السياسية إلى 
مستويات فرعية وطنياً أو فرعية إقليمياً (في ويلز واسكتلندا) لتأخذ مكانها إلى جانب القوة 
الصاعدة والتأثير للأشكال الإقليمية للحكم على المستوى الأوروبي. 

كذلك» فقد ظهرء وبشكل متزايدء الاهتمام بأبعاد الأمن والسياسة الخارجية 
للمنظمات الإقليمية. فغالباً ما تعتبر هذه الأدبيات المدى الذي تكون المنظمات الإقليمية عنده 
قادرة على اتخاذ القرار جماعياً - على سبيل المثال» هل من الممكن للاتحاد الأوروبي أن 
يكون لديه سياسة أمن جماعية بنفس الطريقة التي يتبعها في السياسة الزراعية المشتركة؟ أحد 
المقترحات تمثل في البناء على التفاهمات البنائية الاجتماعية للسياسات الدولية لاقتراح أن 
أجندات الأمن الجماعي من ال محتمل أن تظهر أو تبرز في سياقات إقليمية ؛ بسبب الطريقة التي 
يمكن بها استخدام الأعراف والأفكار لبناء هويات إقليمية. هذه فكرة سوف نستكشفها 
بتفصيل أكبر في حالة دراسية للآسيان يتم تقديمها في الصندوق (0,7). 
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الصندوق (3,7). الآسيان: بناء لتعاون ومجتمع إقليمي. 

الآسيان: اتحاد دول جنوب وشرق آسياء تم تأسيسه في ١9517‏ من كل من 
إندونيسياء ماليزياء الفلبين» سنغافورة» وتايلاند. وقد تطور ليصبح انعلا درن أأكثر (اللطلياات 
الإقليمية قوة وفعالية في العال النامي. وقد انضمت سلطنة بروناي لمجموعة المدمسة الإقليمية 
هذه عام 1185. وبنهاية الحرب الباردة» انضمت كل من فيتنام »)١555(‏ ولاوس 
»)١1157(‏ ومينمار(957١)‏ وكمبوديا .)١3495(‏ وبشكل مبدئي» فإن المنظمة كانت قد تم 
إنشاؤها ليصبح لما دور سياسي محدود» ولتصبح منتدي لمناقشة المشكلات والقضايا المشتركة. 
وقد سعت المنظمة فيما بعد لتتطور وتصبح مشروعاً للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وقد 
وافقت دول مجموعة الآسيان في عام ١95١‏ على تأسيس منطقة التجارة الحرة للأسيان 
(114ه)» وقد تحركت المنظمة بشكل تدريجي باتحاه هذا الهدف. 

وببساطة تعدٌ الآسيان أكثر من مشروع لاتكامل الاقتصادي الإقليمي: فقد تطورت 
لتصبح فاعلاً واي السياسة الدولية. فعلى سبيل المثال» فققد أثبتت الآسيان أنها شديدة الفاعلية 
في منتدى دولي أوسع - منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك آبيك (85850). وتعدٌ 
الآبيك منظمة متسعة من الدول حول انحيط الحادي. وقد أكدت الآسيان على أن الاجتماعات 
الوزارية للأبيك يتم عقدها في دول عضو بالآسيان كل عامين. نظراً لأن الدولة المضيفة تستطيع 
إعداد حدول أعمال احتماعات الأبيك» فإن هذا قد أعطي الآسيان درحة مهمة من النفوذ 
داخل الآبيك» وليتم من حلاله احتواء مصالح الدول الأكثر قوة من أعضاء ألابيك» وعلى وحه 
الخصوص الولايات المتحدة واليابان. كذلك» فقد أصبح على المنظمة أن تلعب دوراً هاما في 
قضايا الأمن على المستوى الإقليمي. ففي عام 2١355314‏ فإن إطار العمل للأمن فيما بعد الحرب 
الباردة بالنسبة للإقليم قد تم مناقشته في المنتدي الإقليمي للآسيان (8875) » والذي تضمن 
مشاركة ١8‏ رثمان عشرة دولة) متضمنة روسياء والصين» واليابان» والاتحاد الأوروبي» 
والولايات المتحدة. وقد تمثلت أهمية ذلك في أنه كان يعنٍ أن الآسيان كانت قادرة» وبشكل 
كل على الامطارة على معنو الال قن يان اانا الألدن الي ابلك تن زرف 
المناقشات لتهيمن عليها الصين والولايات المتحدة (2004 وططنها5). 

أحد الأسباب الكامنة وراء أهمية الآسيان وأخذها في الاعتبار في هذا الفصل يرحع 
إلى أن وجودها قد أَدّى دوراً في إعادة صياغة مدركات الدول الأعضاء لمصالحهم الوطنية» 
وبطرقهم في إدارة السياسة الخارحية. يتمثل أحد الموضوعات الذي غالباً ما تتم مناقشته 
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بالعلاقة إلى مجموعة الآسيان في الطريقة الي طورت ها المنظمة ثقافتها المتميزة إلى تحكم 
العلاقات بين الدول الأعضاء. وغالباً ما يشارٌ إلى هذا مصطلح ("الطريقة الاسيوية 451:86“ 
“/8/4) (2001 «صددعم). وقد تم تطوير المقولة بأن الآسيان قد دعمت علاقات سلمية» 
مستقرة» وبناءة بين أعضاءها نتيجة لعدة عوامل مختلفة. يتمثل العامل الأول في أن هناك التزاماً 
بين كل الدول الأعضاء بعدم التدحل في الشؤون الداخلية لكل منها. وعلى الرغم من أن هذه 
الخاصية للآسيان ففيد كرا الواقعية التقليدية » فمن المهم أن نعترف بأفاء وفي الحقيقة» مختلفة 
إلى حد ما. إن ما تفعله هذه الدول يتمثل في اتفاقها معاً داخل المنتدي المتعدد الأطراف على 
احترام سيادة كل منها. ومن ثمن فهذه فكرة مختلفة» عن المفهوم الواقعي للسيادة باعتبارها 
شيعا تستطيع الدول أن تدافع عنه بشكل صحيح وفقط من خلال القوة» أو التهديد باستخدام 
القوة. أما العامل الثاي» فيشير إلى أن الدول الأعضاء قد أسبغت أممية على صنع القرار 
بالإجماع على المستوي الإقليمي. وغالباً ما قام القادة بشرح هذا الالتزام ببناء الإجماع 
بالاعتماد على الأفكار الثقافية المتميزة لجنوب شرق آسيا - وفي هذه الحالة» فإن الأفكار الي 
تحد جذورها ف مجتمع القرية اليابانية» وال تكد على الثقة والالتزام المتبادل بدلاً من المواجهة 
(على سبيل المثال» فإن أعضاء الآسيان قد استبعدوا استخدام القوة ضد بعضهم البعض) 
(2002 عدفئةام . لكن بناء الإجماع يعد أيضاً انعكاساً للعلاقات والروابط الشخصية الوثيقة» 
والعلاقات الداخلية بين القادة السياسيين» وكبار البيروقراطية في الإقليم. فادرا ما اعرد 
الخلافات بين القادة علانية» كما تبنت المنظمة سخ عقلانياً فيلا للغاية في اتخاذ القرار يتفق 
القادة من حلاله على أطر عامة واسعة» والعمل التدريجي تحاه تأسيس المعاهدات أو الموسسات 
الثابتة. لذلك» فقد تم اقتراح أن الآسيان قد تطورت إلى منظمة ذات هوية إقليمية متفردة. وأن 
هذا قد زاد من قوة موقفها في الشؤون الدولية. غالباً ما يتم توظيف الآسيان كمثال للإشارة 
إلى حدود المنظورات الواقعية في العلاقات الدولية - لتحل محل تأكيد غالب على الدولة» 
و"المصلحة القومية" مع التركيز على الهويات الإقليمية كأساس لاتخاذ القرار الجماعي دملة) 
(52006طاتهاى قصة 
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المنظمات غير الحكومية 
15 21011-20771111 

بينما قد تم الاعتراف بأهمية أو عدم أهمية المنظمات الدولية الحكومية» وإثارة 
المناقشة حولها في حقل العلاقات الدولية منذ أوائل القرن العشرين»؛ فإن الأهمية التي اقترنت 
بدراسة الفاعلين عبر القوميين والمستقلين عن الدول» ربما تكون ظاهرة أكثر حداثة 
فالمنظمات الدولية غير الحكومية (والتي يرمز إليها اختصاراً بالأحرف 228605 وفي الأيام 
الحالية» تتميز بالنشاط حول موضوعات شديدة مثل إزالة الغابات» والتلوث» والأنشطة 
الدينية» والتدخل الإنساني في أوقات الحروب» والكوارث الطبيعية» وحقوق الإنسان 
الدولية:والبافية الدوفيف» والاكزائنه النقافة تطنا الطيعةعملها تفرنيا ف كل مكاف ىق 
الكرة الأرضية» فإن المنظمات الدولية غير الحكومية تعد أكثر من جماعات مصال ح باحثة عن 
التأثير على السياسات الداخلية» فهي منظمات لها دور لتلعبه في السياسة العالمية - سواءً 
لأنها تتداخل (أو تنشابك) مع موضوعات ذات أهمية كونية» أو لأنها منظمات كبيرة تعمل 
عن عموعاك هو البلاة الخدلقة : أو لذنينا تعد جرءامن شيكة عالة من النظطبات علد 
التأسيس تقود حملاتها حول موضوعات وقضايا ذات أهمية كونية (1994 همسقله5) . 

بوجه عام فإن الأكبر والأغنى من بين المنظمات الدولية غير الحكومية هي فقط التي 
تعد قادرة على المشاركة في العمل خارج حدودها. وهذه المنظمات تتضمن منظمات مثل 
جماعة الخضر أ“ععوءم دعه616 » ومنظمة العفو العام الدولية “60021همتعام1 وادعمسمث 
والصليب الأحمرء والدواء عبر الحدود. وغانا ماتتم الإشارة إلى هذه المنظمات العالمية 
الكبيرة من المنظمات الدولية غير الحكومية باعتبارها منظمات دولية غير حكومية. وكمثال 
لإحدى هذه المنظمات غير الحكومية القومية تأت منظمة "جماعة الخضر" “ععوءط داعه1)” 
(المنظمة المختصة بعمل حملات لحماية البيئة). وسوف تُظهِرٌ الآن بعضاً من الطرق التي 
أصبحت من خلالها هذه المنظمة فعالة في السياسة العالمية. بصفة خاصة» فسوف نركز على 
المدى الذي يعد فيه ظهور مثل هذه المنظمات تحدياً للرؤية الواقعية بأن الدول تظل هي 
الفاعل الأكثر أهمية في السياسة العالمية. 


تحدي الفوضوية: بناء السياسة العالمية اح ١‏ 
غالباً ما تتضمن الحملات التي تديرها "جماعة الخضر" عملاً مباشراً لحماية البيئة؛ 
ولجذب الاهتمام إلى الممارسات التي من المحتمل أن تكون ذات تأثير مدمر للبيئة من قبل كل 
من الدول أو الشركات. تعتمد "جماعة الخضر"»؛ مثلها مثل كثير من المنظمات الدولية غير 
الحكومية» على تقنية تجريس / فضح “ع«نتمهط5” الحكومات ذات السجلات البيئية السيئة. 
يُظهِرٌ النجاح الذي استطاعت "جماعة الخضر" تحقيقه بتوظيف مثل هذه التقنيات كيف أن 
القوة والنفوذ في السياسة العالمية لا تنبع فقط من القدرات العسكرية» أو الثروات 
الاقتصادية» لكن أيضاً من "السلطة الأخلاقية" لبعض الفاعلين. فالدول غالباً ما تكون مهتمة 
د بتأثير أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية مثل "جماعة الخضر". وقد تم مناقشة ذلك 
بوضوح عام ١185‏ عندما قامت الخدمات السرية الفرنسية بزرع قنبلتين في سفينة ل 'جماعة 
الخضر" "قوس فزح المحارب" وإغراقها. وقد اضطرت الحكومة الفرنسية أن تدفع» وبشكل 
محددء 8,1١5‏ مليون دولار كتعويض ل "جماعة الخضر". وفي الحقيقة» فإن حالة جماعة 
"جماعة الخضر" نشير أيضا إلى شيء غاية في الأهمية في السياسة العالمية المعاصرة - كيف 
أصبحت المنظمات الدولية غير الحكومية» وبشكل لايصدق؛ فاعلين مهمين في مجال 
السياسات البيئية الدولية» متحدية فكرة أن "النشاط السياسي الدولي هو من "اختصاص 
الدولة" فقط" (2006 0611]< ,1979 212اكنلة2). 
تتم ملاحظة تأثير المنظمات الدولية غير الحكومية في السياسة العالمية من خلال 
الاعتراف بها من قبل المنظمات الدولية الحكومية. فالمادة (١/ا)‏ من ميثاق الأمم المتحدة قد 
مكنك امخلسن الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من منح أوضع استشاري” ف 
موضوعات كثيرة. فجماعة الخضرء وعلى سبيل المثال» قد استطاعت أن تحصل» ومنذ 
0١‏ ؛ على وضع الاستشارى في منظمة الأمم المتحدة الموكل إليها إدارة الشحن الدولي, 
ومنظمة الملاحة الدولية» منذ ١194١‏ (على الرغم من أنه كانت هناك محاولات من قبل 
الدول الأعضاء في منظمة الملاحة الدولية لرفض منح وضع الاستشارى لجماعة الخضر). 
كذلك؛ فقد أخذ البنك الدولي» وبشكل متزايد في الاعتراف بأهمية تضمين (وغالباً ناقدا 


١٠‏ أسس العلاقات الدولية 


أكثر) أصوات المنظمات الدولية غير الحكومية في أنشطتها - على الرغم من أنها لم تذهب 
بعد بغيدا في هذا الخصوض مثل اليوتسكق كما أن الشاد قن غبروا عن اهتمافهم خول تقض 
المساءلة داخل بنى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى (2001 ,005ه987). 


لم يتنامى تأثير المنظمات الدولية غير الحكومية خلال السنوات الأخيرة فقطء بل إن 
عددها قد تزايد أيضاً بشكل سريع. يرجع هذا إلى عدد من العوامل: أولاً أن دمقرطة عدد 
من الدول عبر العالم منذ انتهاء الحرب الباردة قد أدى إلى خلق فضاء مرحب للمنظمات 
الدولية غير الحكومية» والتي لم تكن لتتسامح معها النظم السلطوية. ثانياً» ضعف عدد كبير 
من الدول ما دفعها للاعتماد على المنظمات الدولية غير الحكومية في أداء المهام التي كانت 
الذولة تقو يها مق قبل غالبا "ما تكون هدم الخالة "متها تواجه الدول: كوازف المناقية 
واقتصادية رئيسة. على سبيل المثال» ففي كثير من دول إفريقيا جنوب الصحراءء تقدم 
المنظمات الدولية غير الحكومية خدمات صحية واجتماعية ضرورية في الجتمعات المتأثرة بوباء 
الإيدز. أكثر من ذلك» فغالباً ما تكون الدول في العالم النامي مضطرة إلى تفيض الإنفاق 
الاجتماعى والدعم من أجل تسديد الديون الخارجية ما يدفع بالمنظمات الدولية غير 
الحكومية للدخول في هذه اللجالات» وتوق فسلئؤلية يحض الأدوان الاجدماعية والرقاه كالعاء 
يرتبط كل من النمو والتأثير المتزايد لقطاع المنظمات الدولية غير الحكومية بالتغييرات 
التكنولوجية -- وبصفة خاصة التطورات في تكنولوجيا الاتصالات. فقد أتاح الإنترنت وسائل 
الاتصال لكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية صغيرة الحجم مع غيرها من المنظمات في 
أنحاء أخرى من العالم الذي يتشارك معها في قضايا مشتركة» ونشر رسالتهم عبر جمهور 
أوسع. وبدورهاء فإن الشبكات الواسعة من التحالفات بين المنظمات الدولية غير الحكومية 
قد أخذت في الظهور في العقود الأخيرة. أمثلة ذلك تتضمن أنشطة الجماعات المختلفة المتنوعة 
والمشتركة في حملات لتحسين ظروف العمل في صناعة الملابس العالمية (2004 #مصمه©). 
تتضمن الجماعات المنفذة للحملات حول هذا الموضوع كلاً من اتحادات المستهلكين, 
جماعات المصالح للتجارة الحرة» والجماعات الدينية» ومنظمات التنمية الدولية» واتحادات 
العمال في كل من الدول الغنية والفقيرة في العالم» إضافة إلى جماعات المرأة من بين 
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جماعات أخرى. مثال آخر من هذا النوع من شبكات الحركات الاجتماعية يمكن أن نراها في 
التقاء واتحاد جماعات المرأة» والنشطاء في الحملات من أجل الاعتراف بالعنف ضد المرأة 
باعتباره أحد موضوعات حقوق الإنسان. وبنجاح كبير» فقد استطاعت جماعات المرأة 
تنسيق حملاتها واستطاعت أن تلقى الضوء على القضية في منتديات متعددة للأمم المتحدة 
واجتماعاتها خلال التسعينيات (2006 ,لزترعكة 1995 ,تاعصنا8) . 


إن تشكيل مثل هذه الأنواع من الشبكات قد أصبح وبشكل متزايدء أمراً معتاداء كما 
أصبح من الغالب استخدام مصطلح 'المجتمع المدنى العالمي' لتلخيص هذه العمليات المتنوعة. 
وسوف نعود إلى النظر في بعض من هذه الحركات الاجتماعية / المنظمات الدولية غير الحكومية 
95 عندما نستكشف ظهور ما يُسمى بالحركة "المضادة للعولمة" في الفصل السابع. 

تمثل الأمثلة السابق ذكرها أعلاه - جماعة الخضرء والحملات ضد إنتاج الملابس 
الجاهزة «هناء2:000 «ممطئئد»5 أهمية خاصة لسبب آخر. فهى قد أثارت موضوعات 
تتجاوز ما اعتادت العلاقات الدولية التقليدية إحالته إلى جدول الأعمال. ذلك أنها قد دفعت 
الحملات حول القضايا البيئية العالمية» أو حقوق العمل في الاقتصاد العالمي» وبذلك تكون 
قد لعبت دوراً في توسيع نطاق وتحدي حدود حقل العلاقات الدولية. فقد أصبحنا مضطرين 
لإعادة النظر في الطريقة التي كانت تميز العلاقات الدولية في مصطلحات واقعية مثل النضال 
من أجل القوة والثروة بين الدول القومية المتنافسة. كذلك» فإن هذه الاهتمامات الجديدة 
يمكن ملاحظتها بمعنى أن لبا بعدا معيارياً "قيميا" مهماً - فهى تتحدانا لنفكر حول أى نوع 
للعالم نريد أن نعيش فيه. أكثر من هذاء فإن هذه قضايا تجبرنا على مواجهة زيف التمييز بين 
السياسات "الدولية" و "الداخلية". وفوق كل هذاء فإن أموراً مثل الإنتاج الدولي» وقضايا 
العمل» والقضايا البيئية العامية تتضمن تفاعلاً معقداً للفاعلين والموضوعات التي تكمن 
داخل وخارج حدود الدولة. ومن ثم» فإن المنظمات البيئية غالباً ما تسألنا أن "نفكر محلياًء 
ونتصرف عالميا"» ومثل هذه الجملة تحمل وبدقة رسالة توضح أن بؤرة التركيز الوحيدة على 
ماهو "دولي" قد أصبحت الآنء وبشكل متزايد» غير كافية في فهم العلاقات الدولية. 
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الشركات متعددة الجدسيات 
111110215 

تعد الشركات اللعيددة الكشديات والحدهمن أكثرالفاعلق من غير الدول أهضةة» كنا 
أن دورها معترف به منذ فترة طويلة في السياسة الدولية. وهي شركات تمتلك العمليات 
(المصانع» والمكاتب؛ ...الخ) في مناطق متفرقة من العالم تقع خارج حدود دولة المنشأ التي 
تأسست فيها. وتتم الإشارة إلى أجزاء الشركة فيما وراء البحار باعتبارها شركاتها التابعة. 
وتمثل الشركات المتعددة الجنسيات واحدة من الملامح المتيزة للاقتصاد العالمي عبر قرون عدة. 
فعلى سبيل المثال» فإن شركات البترول قد تم تنظيمهاء ومنذ وقت طويل» على أساس 
متعدد الجنسيات»: وكانت ولا تزال من اللاعبين ذوي الأهمية في السياسة العالمية. فقد 
تزامنت تلك الأهمية مع نمو قطاع التصنيع العالمي منذ الستينيات فصاعداً» حيث توسعت 
الشركات عبر البحار من أجل البحث عن مصادر جديدة للعمل الرخيص في العالم النامي؛ 
وهي الفترة التي شهدت معها أكثر درجات النمو سرعة في أعداد الشركات المتعددة الجنسية 
(1999 .له 4ه 1816104 ). 

من المعترف بهء وعلى نطاق واسعء أن الشركات المتعددة الجنسيات قوية اقتصادياًء 
كما أنه قد أصبح» وإلى حد ما ممارسة مقبولة في الأدبيات» أن تتم مقارنة العوائد السنوية 
لعدد من كبريات الشركات المتعددة الجنسيات بالناتج ا حلي الإجمالي (6275) للدول. على 
أي حال؛ وعلى نحو ما يشير إليه (هلد وآخرون؛ 22154194)» فإن مقارنة بسيطة من هذا النوع 
لا تخبرنا الكثير عن العلاقات المعقدة بين الدول ورأس مال الشركات المتعددة الجنسيات. فهذه 
الشركات تستخدم قوتها الاقتصادية بطرق مختلفة لتساوم الدول (وأيضاً بعضها ببعض). وقد 
اقترح البعض أن هذه الشركات كانت قادرة على إجبار الدول في العالم النامي على تخفيض 
معايير العمل لديهم؛ أو لتحاصر حقوق اتحادات العمال» في محاولة لتأمين الاستثمارات 
القادمة من الشركات. وقد أشار بعضهم الآخر إلى الطرق التي تمتلك من خلالها هذه 
الشركات قوة ضاغطة - للتأثير على سياسات الحكومة تجاه أمور مثل التغييرات المناخية» 
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والأطينة المدلة نورانيا: أو حتى القرارات المتعلقة بدخول حرب من عدمها. لكنناء وفي 
الوقت نفسهء نحتاج أن نعترف بأن قوة الشركات المتعددة الجنسيات غالباً ما تنبع من حقيقة 
أن الدول قد قامت بتمكين الشركات من الذهاب عالمياً من خلال تعديل تنظيم اقتصادياتهاء 
والتنافس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر. 

وقد رأى (2 :1991 ,ععهة5 300 40:0م50) ستوب فورد وسترانج» أن العلاقة بين 
الول والشر كات قن قولف طابعا. كلاتا. ففي عالم اليوم؛ تحدّث الدبلوماسية على 
تقاطعات ثلاثة يوضحها الشكل (08.1). أولاًء هناك التفاعلات الدبلوماسية التقليدية بين 
الدول - أمور مثل مفاوضات التجارة» والمعاهدات الثنائية» والقرار بدخول الحرب» 
أو بمخاولات تجدن"الخرب. تظل هذه التفاعلات التقليدية'فيما بين الدول عنصرا مهما في 
المسرح السياسي الدولي (النقطة المهمة هنا ليست أن الدول لم تعد كما كانت الفاعل المهم 
الوحيدق ,السياهة” وليه تايا أبدتمى المع الاشاره إن العلافات رين الدوك 
والشركات. على سبيل المثال» فإن الشركات قد تشكل قوة ضاغطة ضد حكومات الدول 
لتتخذ مجحرى معين للتصرفء؛ أو أن الدول قد تبحث عن طرق لتقييد أنشطة الشركات 
المتعددة الجنسية» أو قد تبادر بأمور مثل الإصلاح الضريبي» أو فرض قيود على أنشطة 
اتحادات العمال كوسيلة لجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية (عندما تقوم الشركات المتعددة 
الخننيات: بإتقاء شركات تابعة لباافى :دول أحرى)::وآلخيراً: “فإن"الأهمية المتزايذة لعمليات 
دمج الشركات» وإقامة التحالفات بين الشركات المتعددة الجنسية» إنما تعني يض أنه حتى 
العلاقات الوحيدة بين الشركات لها نتائج سياسية عالمية مهمة". 


لا أسس العلاقات الدولية 


الدبلوماسية التقليدية إدولة/ دولة) 
7اع10223مذدآ عغداك-ع5)2 لهمه12010' 


العلاقات التساومية بين الشركات العلاقات بين الشركات والدول 


كا ممع تتكاء8 12005ع] ع متمتدع عه 8 5 عد ومصشاط عع اع كوم تنواع ]1 


3 ١,م6).ستوبفورد‏ (00ؤمه)58) وسترانج (عوصةم5) عن الدبلوماسية الثلاثية. 
(6).ستوبقو سترانج عن 


وق الحقيقة: فإن ها يعد مهما خول قوذجهم للدبلوماننية الفلائية يعمل في أنهنم 
يرون كل الأنواع الثلاثة من العلاقات المتداخلة باعتبارها سياسة. وبعبارة أخرى» حتى 
المفاوضات بين الشركات المتعددة الجنسية ( على سبيل المثال» حول دمج شركة أو عمل 
أو تحالقة) الها اتام .سياسية بالق اللعالم: الذي تكقن نه الوم كب تعد نهجة عانا 
لدارسي العلاقات الدولية للمساومة الدبلوماسية التي تحدث بين الدول. 
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القوة الخاصة والسلطة: النظر إلى ما وراء الشركات المتعددة الجدسيات 
11115 ع7 ل0دصمموع1 عدصكك001.آ «اتتمطاسة سد 20 عأ حسرط 
من الأمور التي أثيرت في النقاش القول بأن القوة والنفوذ المتزايدين للشركات المتعددة 
الجنسية في العلاقات الدولية بمثلان انعكاساً لعملية خصخصة متزايدة للسلطة في السياسة 
الدولية اليوم. تلك هي الفكرة القائلة بأن الدول قد تنازلت بالفعل عن بعض من قوتها لعدد 
من الفاعلين الأقوياء اقتصادياً من غير الدول» أي لبعض شركات بذاتها. أحد الأمثلة على 
ذلك يمثلها ظهور شيء ماء يسمي الشركات العسكرية الخاصة (58105): التي توفر أفراداً 
مدربين عسكرياً وأمنياً للدول (1988 ,©نة50). وبوجه عام» فقد ارتبط استخدام الشركات 
العسكرية الخاصة بالدول الضعيفة المتورطة في صراعات في أفقر مناطق العالم. فعلى سبيل 
المثال» فقد ارتبطت هذه الشركات العسكرية الخاصة بالصراعات في كل من سيراليون» 
وبابوا غينيا الجديدة. غير أن هذه الشركات قد أصبحت موضع استخدام كثيف من قبل 
الولايات المتحدة مع احتلال العراق الذي تميز بالاستخدام المتزايد للتعاقدات الفرعية 
للأعمال العسكرية للشركات خاصة. 
عند البحث في دور القطاع الخاص في السياسة الدولية» من المهم أيضاً أن نلاحظ أن 
صناعتين من أكثر الصناعات ربحية في العالم - التجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات - 
تحكمهاء وإلى درجة كبيرة» مجموعة من الفاعلين الخاصين الدوليين غير الشرعيين. فقد تزايد 
محال وفعالية الأنشطة الإجرامية المنظمة بشكل خطير عبر نجرى القرن العشرين. فمن الممكن 
الآن الحديث عن الجريمة المنظمة باعتبارها "عابرة للقوميات" في طبيعتها. فهناك عدد كبير من 
المنظمات الإجرامية - بعض من أكثرها شهرة وأكبرها 55 - تتضمن الجريمة المنظمة 
الإيطالية مثل (1190ك51 04 8:وه2 0584© 156 45) و نيبوليتان كاموراء وبورو يوكودان 
اليابانية» والترايدز الصينية» وكارتلات جنوب شرق آسياء وكارتلات أمريكا اللاتينية 
للمخدرات» وظهور المافيا الروسية (والتي غالبا ما لا تكون روسية على الإطلاق» بل من 
جورجيا وأوكرانياء وشيشنيا). 
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إن ما تشترك فيه هذه المنظمات الإجرامية مع الشركات المتعددة الجنسية» والشركات 
التي تم مناقشتها في هذا الفصل» إنما يتمثل في أنها جميعاً ذات نشاط عالمي - كوني - 
أي أنها تصبح من الفاعلين عبر القوميين. وغالباًء ما اتبعت الأنشطة الإجرامية المنظمة أماكن 
لمنفى العرقية "الإثنية". حيث يتحركون عبر البحار» لكنهم دائماً ما كانوا يبحثون عن حلفاء 
خارجيين عبر البحار. لذلك: فإن (2001 ,نلامعلة6) يرى أن المنظمات الإجرامية غالباً 
ما تأخذ بعض خصائص الشركات المتعددة الجنسيات» "لديها في الواجهة عمل مشروع في 


مظهرها الخاريص الآخذ فق التزايد. على المستورئى"العالى »- واتجاها غم التعددية القومية 
(2001:208 ,تامع له 6). 


المنظمات الإرهابية الدولية 
15 0115ناناء'1' 1261022010021 

تعد مناقشات الفاعلين غير الشرعيين في العلاقات الدولية غير مكتملة بدون التطرق 
إلى المنظمات الإرهابية. ذلك أن الأعمال السياسية العنيفة ضد الأهداف المدنية كانت» 
ولزمن طويل» خاصية لكل من السياستين الداخلية والدولية. ومع ذلك» فإنه» ومع 
البجمات الإرهابية في ١١‏ سبتمبر 23٠١ ١‏ فإن دراسة المنظمات الإرهابية العالمية قد تصدرت 
أجندة العلاقات الدولية. فقد أظهرت أحداث 1/١١‏ للعالم أن السياسة العالمية لم تكن 
وببساطة حول الصراعات بين الدول - حيث استطاعت منظمة مثل القاعدة» ولا تزال» 
أن اتلحق' أحجرانا ككيرة جل ورها :قن اللديعة جار القع مد أكقل الدوال قوه التضاديا 
وعسكرياً في العالم أكثر من أي "دولة عدو" أخرى. وغالباً ما تتم الإشارة إلى القاعدة 
باعتبارها منظمة إرهابية دولية» أو كونية. ترجع أحد أسباب ذلك إلى الطريقة التي تتم بها 
رؤية الإرهاب باعتبار "عولته" المتزايدة» أو عولمة الإرهاب المتزايدة (2002 ,صنصمح)» 
فالمنظمة يتم إدراكها باعتبارها شبكة عالمية تعمل عبر الحدود الوطنية» مستخدمة تكنولوجيا 
الكلومات والاتصالات اتديعة كذكلفء تمد القاعلة 'متظلنة إرهابية دولية ذات بورة ترك 
عالمية فيما يتعلق بأهدافها. فبينما قامت عديد من المنظمات الإرهابية بالعمل داخل فهم 
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للسياسة الدولية حيث الدولة الفاعل الأكثر أهمية - على سبيل المثال» فإن جماعات مثل 
أيبتا 814 في إسبانيا تعد جماعات انفصالية تستهدف تأسيس دولتهم الذاتية» فإن الجماعات 
الإرهابية العالمية يتم إدراكها باعتبارها تتحدى قدرة النظام الدولي على البقاء» والتي تقوم 
بدورها على وجود الدول. بالطبع؛ فإن القاعدة ليست المنظمة الإرهابية الأولى التي تمتلك 
هذه المقاصد والأهداف الأكثر تركيزاً على البعد العالمي - يمكننا الإشارة إلى المنظمات 
الورهابية الشيوعية والفوضوية خلال القرنين التاسع عشرء والعشرين» والتي ارتبطت 
بأفكار مماثلة (2001 بمعقمع1). 

تثور واحدة من المشكلات الرئيسة لطالب العلاقات الدولية عند تناول قضية 
الإرهاب. تتمثل المشكلة في شدة صعوبة الوصول إلى تعريف دقيق للمنظمة الإرهابية» على 
وجه الدقةء» ماذا تكون؟ (هل يختلف الإرهابي عن المقاتل من أجل الحرية؟) 
(2002 ,لإكاكتمط0) . وقد يثير بعضهم» وبشكل أكثر جوهرية» أن الدول نفسها يمكن أن 
تتورط في أعمال للإرهاب - الاغتيالات» أعمال القتل الجماعي» اختطاف الطائرات» 
التفجيرات » اختطاف الأفراد» والابتزاز العنيف -» وهي كلها أعمال نفذتها دول. كذلك» 
فإن الدول تؤدي دوراً مهما في تأييد المنظمات الإرهابية» لتزيد بذلك الضبابية حول المخط 
الفاصل بين الدولة والفاعلين من غير الدول (2005 ,8(30). هكذاء فإننا نستطيع أن نرى » 
وبشكل أساسي أن النظر إلى المنظمات الإرهابية في العلاقات الدولية يثير أسئلة عدة حول 
دور الدولة في السياسة الدولية الذي لا يمكن التعامل معه بشكل كاف داخل الإطار الواقعي. 


تحدي مركزية الدولة: إعادة الصياغة المفاهيمية للسياسة العالمية 
01115 110110 عصاج تله تامعع 2م116 :تدك تامعن) عنماك عستعدعء1لحطنت) 
في التعليق على المراجعة لكل الفاعلين عبر القوميين المختلفين الذين تمت مراجعتهم 
في هذا الفصل؛ دعنا تتحول الآن للتفكير بشكل أكثر اقتراباً حول التساؤل عن الكيفية التي 
يشكل بها ظهور هؤلاء الفاعلين العالميين مواجهة وتقويضاً للرؤية الواقعية للسياسة العالمية. 


١18‏ أسس العلاقات الدولية 
أولاًء هناك النقطة الأكثر وضوحاً بأن ظهور كل هؤلاء الفاعلين المختلفين يمثل تحدياً للرؤية 
القائلة بأن الدولة هي الفاعل الأكثر أهمية في السياسة العالمية. ثانياء بينما قد لا تمتلك 
منظمات عديدة نفس أنواع القوة والموارد مثل الدولة» إلا أن هذه المنظمات تشكل بالفعل 
تحدياً الفكرة سياذة النولة (المبدا الذي يؤسن الدولة القوسية كتافل “تيفل له البالطة 
السياسية العليا داخل النظام الدولي) ؛ لأن أنشطتها تتخطي » وبسهولة؛ حدود الدولة؛ 
غالبا ها قهرت "تلك اللمنظيات تسبحة اللالاك من سيط رة اللاولة على سيل المثال ققد رغ 
دولة في تنظيم أنشطة إحدى الشركات المتعددة الجنسيات العاملة داخل حدودهاء والتي تقوم 
لوي العة ييه لك الدولة فى أنها إذا مارسع تغط كَل تالف المرعةء أن سقل 
هذه الشركة إلى دولة أخرى حيث النظم البيئية أكثر مرونة. وقد يتمثل مثال آخر في أن دولة 
قدتوقت لق تتعانية أنقطة العضاياكةالاجزاتيةة: ولكنهاء أ الدولة ل أله ينتيل تقريا 
أن تقتفى أثر أنشطة الأعمال لبذه العصابات ؛ بسبب الطريقة التي تتم بها عمليات غسيل 
الأموال (التمويل الإجرامي) من خلال المراكز البنكية خارج الإقليم. أخيراء يمكن أيضا 
الادعاء بأن تطوير شبكات متسعة من العلاقات البينية في السياسة العالمية» وظهور مراكز 
جديدة للسلطة والقوة فيما وراء الدولة» إنها تمثل مجتمعة تحدياً ليس فقط لأفكار السياسة 
العالمية» والتي تتشكل من الدول ذات السيادة» لكنها تتحدى أيضاً الفكرة الفوضوية التي 
عرو ا راي 

في الشكل (6.7) نقدمء وعلى سبيل المثالء صورتين مختلفتين تماماً للنظام الدولي. 
على الجانب الأيسرء نرى الرؤية الواقعية والتي تتكون العلاقات الدولية فيها من الدول ذات 
السيادة فقط (وأن هذه الدول تتصادم مع بعضها بعضاً مثل كرات البلياردو). وعلى الجانب 
الأيمن من الشكل» نقدم صورة مختلفة تماماً تتكون العلاقات الدولية فيها من سلسلة من 
الفاعلين المختلفين» وهم يعملون داخل وخارج الدولة. وهكذاء يسمح التفكير في العالم من 
منطلق شبكات الفاعلين المترابطة معاً بفهم أكثر تعقيداً للعالم عما تقدمه كرات البلياردو 
المتصادمة في الواقعية (2000 .21 ,ناء دععاءز ,1995 صعمه>1-هونع) 
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إن ها رآيناء في هذا الفضل يتمفل في أن هناك تنوعاً معقدا من الفاعلين في السياسة 
الغالمية. لكن كيف يجب أن نخاول [غادة صياغة مقاهيم السياسة العامية وصولاً إلى تقييم لكل 
هؤلاء الفاعلين المختلفين؟ لقد وصلنا من قبل إلى بعض اللمفاهيم التي تقدم طرقاً جديدة 
للتفكير في السياسة الدولية - على سبيل المثال - الحكم متعدد المستويات» والدبلوماسية 
الثلاثية. نستطيع الآن التحول إلى النظر في بعض من الطرق الأكثر عمومية لصياغة مفاهيم 
سياسية دولية مكونة من فاعلين متعددين ومتنوعين. 


© © و 
0 
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شكل (؟,5). صورتان للفاعلين في السياسة العالمية. 


الاعتمادية المتبادلة المعقدة والتفكير في المؤسسات 
5 0116طخ4 عقتناكلستط!' لصخ 7رزعدع لدع جع0 عناص[ عع امصصمن0) 
يمكن رؤية مناقشة الفاعلين من غير الدول في السياسة الدولية في الأعمال المبكرة 
للمؤسساتيين الليبراليين الجدد مثل روبرت كوهان» وجوزيف ناي (انظر الفصل الرابع). 
ففي أوائل السبعينيات» قدم كوهان وناي )١191/1(‏ أفكار "العلاقات عبر القومية"؛ التي 


أكدت على الدور المهم الذي كان الفاعلون من غير الدول يمارسونه» وبشكل متزايد في 


١‏ أسس العلاقات الدولية 


الشؤون الدولية. وقد تم إنتاج تلك الأفكار خلال فترة من التاريخ الدولي كان الانفراج» 
أو تدفئة العلاقات» بين الزعامات الرئيسة في الحرب الباردة (الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي) آخذاً في الحدوث. وعلى أي حالء ففي أواخر السبعينيات»؛ وبتزايد سخونة 
الخرْب الباردة+ ققد كان ناك إعادة تأكيد على طرق :واقعية أكثر تركيرا حول الذولة في 
التفكير في السياسة الدولية. وهكذاء وبشكل مهمء فإن عمل هؤلاء المؤسساتيين 
الليبراليين الجدد لم يكن أبداً متناقضاً تماماً مع أكثر النظريات المركزية للدولة. يرجع ذلك 
إلى أنها قد سلمت بأنه بينما ظهرت سلسلة من الفاعلين عبر القوميين من غير الدول» 
فقد ظلت الدولة الفاعل الأكثر أهمية في السياسة الدولية. وهكذاء فقد كان الفاعلون 
عن القوامين سهمين لأنوم أدوالدورا ف اسعازة التوعويةت افق أسوموا حاف يله 
سياسية دولية تتميز 'بالاعتمادية المعقدة' بين سلسلة من الفاعلين من غير الدول» والتي 
كان يُرى أنها ستسهم في قدرة الدول على التعاون (ما أطلق عليه التعاون في ظل 
الفوضوية). إن الأهمية التي أضفاها كوهان على المؤسسات الدولية في دعم التعاون تتم 
مناقشتها في الاقتباس المقدم في الصندوق (,0). 


الصندوق (,2). روبرت كوهان عن أهمية المؤسسات الدولية. 

اعتقد أن المؤسسات الدولية تستحق الدراسة لأا منتشرة ومهمة في السياسة العالمية» 
ولأن عملها وتطورها يصعب فهمهما. لكننٍ أيضاً أحث على الاهتمام بهم على أسس 
معيارية "قيمية". فالمؤسسات الدولية لديها قدرة كامنة على تسهيل التعاون» وبدون التعاون 
الدولي» فإنيٍ أعتقد أن الآفاق لمخلوقاتنا "لكاثناتنا" سوف تكون في الحقيقة شديدة الفقر. 
0 
الطريق» وبدون المؤسساتء فلن يكون سوي قدر ضثئيل من التعاون. وبدون معرفة كيف 
تعمل المؤسسات - وما الذي يجعلها تعمل بشكل جيد, فهناك احتمالية أن يقل عدد وحودة 
تلك المؤسسات عنه فيما لو كانت تلك المعرفة واسعة الانتشار. 


لقاع 01 ,1974 1989) معده0 عنهاك 220 025 تكتاكصآا 1هم20 متعام[ ,عمقطمع؟] تأترعطم] 
.(2515طم مط 
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ففي كتابه بعنوان "المؤسسات الدولية وقوة الدولة" ( 1149 أ)؛ قسم كوهان فكرته بأن 
السياسة العالمية مؤسسية - وأن تلك المؤسساتية هي التي تقدم فضل تمكين لآفاق التعاون بين 
الدول بعضها ببعض. ويحدد كوهان ثلاثة أنواع مختلفة للمؤسسات الرسمية. النوع الأول هو 
المؤسسات الرسمية. وهذه المؤسسات الرسمية ليست مجرد منظمات ما بين الحكومات مثل الأمم 
الفعدت» أن الأنمان فوته لبه لقيو انق نئل شيم ومسوعة من الفافلية حون 
القوميين مثل المنظمات الدولية غير الحكومية 71608؛ والشركات متعددة الجنسيات. 

أما المجموعة الثانية من المؤسسات فتتمثل فيما أسماه كوهان النظم 65دماعء8. وتتمثل 
النظم بالأساس في تجسيد لحل المشكلات الدولية للموضوع المحددء حيث تجتمع مجموعة من 
الذول والفاغلين من غين الول مما فول موضوعات مده الأسفان التووي» والسعارة 
الدولية» أو تغير المناخ. وأخيراً» يرى كوهان أن الأعراف (طرق عمل الأشياء) لبا أيضاً 
نوعية مؤسسية. وهكذاء بالنسبة لكوهان فإن عرف التبادلية "المبادلة" في الشؤون الدولية 
(بمعنى أن دولة تستطيع أن تتوقع دائماً أن تتم معاملتها بطريقة تتمائل مع أفعالها) لها نوعية 
مؤسسية. وقد تم تقديم الحجة بأن هذه الأعراف هي بمثابة أحجار بناء أساسية في تأسيس 


المؤوسسات والنظم الرسمية. 


فكرة العصور الوسطى الجديدة 

ماكتلد51»0167 1167 01 وع10 ع1" 
بينما يزودنا كوهان بتبويب وصفي لسلسلة من الفاعلين المختلفين» فقد ظل ملتزماً 
بفكرة أن الدولة كانت ماتزال الفاعل الأكثر أهمية في السياسة الدولية. بهذا المعنى» فإن 
تقسيم كوهان يعد إلى حد ما محدوداً في المدى الذي يستطيع فيه فعلاً تحليل الطبيعة المتغيرة 
مجال السياسة الدولية. لذلك» فقد سعت المنظورات الأخرى محاولة تغليف الذي تتم عنده 
إعادة تشكيل القوة في عالم السياسة العالمية اليوم. ويتمثل ما تقترحه هذه المنظورات في أن 
القوة ليست شيئاً يحب أن نربطه وفقط بالدول. ففي السبعينيات» فإن الباحث بالمدرسة 
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الإنجليزية هيدلي بال (11نا8 :ه81641) قد بدأ التفكير في هذه المشكلة» وقدم د من 
السيناريوهات المختلفة للكيفية التي قد تتطور بها السياسة الدولية. أحد هذه السيناريوهات» 
والذي عنونه "القرون الوسطى الجديدة"؛ قدم رؤية أن السياسة العالمية قد تصبح مشابهة للتنظيم 
غير الإقليمي والمتداخل للسلطة (السياسية) في العصور الوسطى (254-255 :1977 ,81011). ففي 
فترة العصور الوسطى» فإن ذلك كان يتمثل في أشياء مثل سلطة الكنيسة (فاعل من غير 
الدول)» ووجود الإقطاعيات والإمبراطوريات ودول المدينة المتداخلة فيما بينها. لذلك» فإن 
موقف العصور الوسطى الجديدة يقترح ان العالم يقترب من التشابه مع تلك الحالة للأمور 
داخل المنظمات الدولية» والمنظمات الإقليمية» وا مجتمع المدني العالمي» والحكومات المحلية 
والإقليمية التي تمارس السلطة على قضايا مختلفة. 

وقد وجه بال انتباهنا إلى عدد من خصائص السياسة الدولية التي من الممكن أن 
تتطور لتغير العالم من عالم تُرتب فيه القوة والسلطة بشكل أساسي مع الدول؛ إلى عالم 
يوجد فيه مصادر متعددة» ومتداخلة للقوة والسلطة. فهو أولاً قد أشار إلى التكامل الإقليمي 
لبتعض الدول (وتحديداً تلك الواقعة في أوروبا)» والتجزئة والتفكك في بعض الدول 
الأخرى ؛ نتيجة للانفصال (264-268 :1977 ,111ا8). لقد كان بال ل وبصفة خاصة» 
بحالات حيث الانفصالية لا تقود إلى خلق دول جديدة -- ومن ثم فإن تحلل السلطة السياسية 
الذي حدث داخل المملكة المتحدة في ويلن:وسكوتلاند قد يكون مثالا جيدا لبذا: 

ثانيًء فإن إعادة إحياء العنف الدولي الخاص يتم تقديمه باعتباره تحدياً لقوة وسلطة الدولة 
(268 :1977 ,1آنا) . وبالتحديدء فقد أشار بال إلى صعود الجماعات الإرهابية. على أي حال» 
فإن صعود الشركات العسكرية الخاصة هو الذي خلق أو أوجد تحدياً أكبر لسلطة الدولة. يرجع 
هذا إلى أن التعريفات الكلاسيكية للدولة تدعى بأن الدول لها سلطة كاملة على الاستخدام 
المشروع للعنف في كل من المجالين الداخلي والمجال الخارجي. وهكذاء فإن ما يمكن أن نراه هنا 
يتمثل في التخلي عن هذا الجانب الأساسي لسيادة الدولة إلى فاعلين خاصين من غير الدول. 


تحدي الفوضوية: بناء السياسة العالمية ١71‏ 


ثالثاً: أشار بال إلى نمو الشركات متعدية القوميات» ورابعاً» إلى دور التكنولوجيا في 
توحيد العالم ( وبذلك هدم الأفكار القائلة بأننا نعيش في وحدات من الدول محددة ومنفصلة 
اقلبيا) ”وردلاك ننه طاولا ئنهن :سترووة الشيانهة /العالية عل انعد ريشاك اباش 
متناقضة مع الرؤية الواقعية للعلاقات الدولية المركزية حول الدولة. فعندما قدم بال هذه 
الأفكار خلال السبعينيات» فقد تمت رؤيتها باعتبارها سيناريو ممكن (والسيناريو الذي شعر 
نأف لو حتق كيرا ع الاسغران: السباةة الدوليةم ولذلك كان مستقبلاً غير محتمل). على 
أي حال» فإن هذه الأفكار قد اتسع انتشارها بشكل مهم في السنوات الأخيرة ( ,عاةكامنآ 
01 ,رقطءنترعل5:1 ,1998) وقد يكون ذلك» وبصعوية» أمراً مثيراً للدهشة» حيث 
الاتجاهات السابقة التي لاحظها بال» قد أصبحت جميعهاء وبشكل متزايد»؛ مهمة بذاتهاء 
بل ومهمة لفهمنا للسياسة العالمية اليوم. 


الحكم العالمي 
20712212 010521 

إن أفكار الاعتمادية المتبادلة المعقدة» والقرون الوسطي الجديدة غالباً ما تتم رؤيتها 
باعتبارها أفكاراً مفاهيمية أساسية في ظهور حقل مهم للدراسة داخل العلاقات الدولية - ألا 
وهو حقل "الحكم العالمي. وغالباً ما يتم توظيف مفهوم "الحكم العالمي' لتغليف طبقات 
متعددة ومختلفة من السلطة التي توجد في عالم متزايد التعقيد (1995 ,210ه20568). على أي 
حال؛ فإن الحكم العالمي مصطلح أكثر اتساعا هو الآخرء وهو يعني أشياء مختلفة تماما 
مجموعات مختلفة من الناس. وفي الحقيقة» ومثل العولمة (مفهوم نناقشه بتفصيل أكثر في 
الفصل السابع»» فإننا قد نقترح أن الحكم العالمي مفهوم مختلف عليه بالضرورة. 


١‏ أسس العلاقات الدولية 

بالنسبة لكثيرين من الباحثين» فإن الحكم العالمي مفهوم يتم توظيفه بشكل أساسي 
فيما يتعلق بالحاجة إلى الإصلاح وتوسيع نطاق سلطات المنظمات الدولية الحكومية (ما بين 
الحكومات) في عالم متزايد العولمة والتعقيدء ويواجه تهديدات متعددة للنظام العالمي. بالنسبة 
لآخرين» فإن المفهوم يُوظفْ في النظر إلى الطريقة التي يتم بها التفاعل المعقد بين الدولة؛ 
وبين الفاعلين من غير الدول» وقد اجتمعت للتعامل مع مشكلات ذات أهمية عالمية. وبصفة 
طاو د عمل ' (كيان اتويت كوها نسو بالسالية لامي لاسن لسن 
فقط لأنه يقدم أفكاراً عن الاعتمادية المتبادلة المعقدة» والتعاون في ظل الفوضوية - لكن 
أيضاًء وكما رأينا في الصندوق (.0)؛ لأن كوهان ملتزم بفكرة أن التعاون يؤدى إلى نتائج 
إيجابية. إذاء في كل من هاتين الحالتين» فإن الحكم العالمي يُنظرُ إليه على أنه خطوة جيدة 
وإيجابية - إعادة تشكيل علاقات القوة والسلطة في السياسة العالمية» والتي يمكن أن تؤدي 
دوراً في مساعدة شعوب العالم لتأتى بحلول لسلسلة من المشكلات العالمية المتنوعة (مثل ديون 
"العالم الثالث"» والفقر العالمي» والتدهور البيئي» وتغير المناخ). 

على أي حال؛ فقد تبنى باحثون عديدون رؤية أقل خطورة "لحل المشكلات' في رؤية 
الحكم العالمي كمفهوم. فعلى سبيل المثال» فقد قام المنظر النقدي روبرت كوكس بتوظيف 
مصطلح "الحكم العالمي' في الإشارة إلى الطريقة التي بها قام الفاعلون من الشركات القوية مثل 
المتعددة الجنسيات» وحكومات معينة» أو عناصر داخل الحكومات» وسلسلة من الفاعلين من 
غير الدول؛ بالاتحاد فيما بينها حول تأيبد نموذج 'للعوللمة" التي تجذر وتحمى مصالح الرأسمالية 
العالمية. ويتركنا كتاب مثل كوكس باقتراح أن الحكم العالمي قد يكون طريقة مفيدة لفهم إعادة 
تشكيل علاقات القؤة والبلطة فق السياقة الغامية -الكن هذا قل لآ يكون بالضرورة شيك بيد 
الجميع بالطريقة التي يقترحها كتاب مثل روبرت كوهان. وفي الحقيقة» فإن كوكس يقول بأن 
التخلص التدريجي من وهم الرأسمالية العالمية داخل المجتمع المدني يمكن أن تكون» وفي الحقيقة» 
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أساسا تقوم عليه عملية إعادة تشكيل راديكالية» وحتى ثورية؛ للسياسة العالمية. 


تحدي الفوضوية: بناء السياسة العالمية ١"‏ 
حاتة 
دام أكساع م0 0) 
لقد حاولنا أن نقدمك (كدارس للعلاقات الدولية) إلى نظام ضخم من الأفكار 
المختلفة في هذا الفصل. وقد بدأنا بالنظر إلى العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية 
الحكومية» والمنظمات الإقليمية» قبل التحول إلى النظر في التحدي لقوة الدولة وسلطتهاء 
والذي قد أتى من قبل مجموعة متنوعة من الفاعلين من غير الدول. إن ما يجب أن تكون هذه 
المناقشة قد أشارت إليه بالنسبة لك هو أن العلاقة بين الدول» وبين الفاعلين من غير 
الدول/من المنظمات الدولية الحكومية هي أمر بالغ التعقيد. إن مالم نقدمه في هذا الفصل هو 
مقولة أن الدولة فاعل غير مهم في السياسة الدولية. وفي الحقيقة؛ فإن هدف هذه المناقشة التي 
أثيرت في القسم الأخير من هذا الفصل كان محاولة تقديم فكرة أن ما يحدث هو إعادة تشكيل 
للقوة السياسية في السياسة الدولية» والذي تستمر فيه الدول في أداء دور مركزي مهم ( وإن 
كان مختلفاً بعض الشيء). 
تتمثل إحدى الأفكار التي يمكن استخلاصها من هذا الفصل في أنك لا تستطيع» 
وبشكل ذي معني» أن تحصل على مجال "سياسي" دولي منفصل. فالمنظورات الواقعية؛ 
ومنظورات الواقعية الجديدة على وجه الخصوصء قد قدمت لنا فكرة أن "الدولي" هو مجال 
للسياسة الدولية يختلف عن السياسة الداخلية ؛ بسبب غياب السلطة ( أو على نحو ما يطلقون 
عليها "الفوضوية"). وعلى نحو ما ذكر كوكسء فإن النظام الدولي يجب أن يتم فهمه - إدراكه 
- مثل مركب الدولة - المجتمع الذي يتقاطع عبر المستويات الداخلية والدولية للتحليل. 


موضوعات للمناقشة 
0 1ككتء15 :101 15م 10" 


١‏ -ماهي تعددية الأطراف ؟ وهل تعتقد أنها تظل مبداً مهما للسياسة الدولية اليوم؟ 


١5‏ أسس العلاقات الدولية 


؟ -من وجهة نظركء ماهي العوامل الرئيسة وراء الإقليمية المتزايدة للسياسة العالمية 
اليوم؟ 

-ماهي القضايا والمناظرات الجديدة التي تعتقد أن المنظمات الدولية غير الحكومية 
قد دفعت بها إلى الأجندة السياسية الدولية؟ 

-هل تعتقد أن الشركات المتعددة الجنسية تعد أكثر قوة من الدول؟ 

ه -أي من المنظورات النظرية التي تم تقديمها حتى الآن في هذا الكتاب تعتقد أنها 
تقدم لنا الفهم الأفضل لدور الفاعلين من غير الدول في الشؤون العالمية؟ 


قر اءات إضافية 
كع ع سنآ 
عامة, وعن "الفاعلون من غير الدول وترماء4 216)ك5-ده1ظ لمعم 


566010 ,12001161095 عواعممن) ل :1261005ع1 2261022[1معامآ1 (2002) .321 ,مهكامطء1اح 
:5131 عط لممتزع8' ,3 تتعأامقطن) عع5 .طهااتمسعدل8 عتحكممعلاد2 :ععامادع متاكد8 ,ممتكتلء 
.34-49 .مم ,”1170110 طتاعل8]10 عطا ما 15ماعى عنداهد-ممل 


01061 12 1521005طتمع01) 121122110521 لطت 5ناماعث 2110031 كمد 1 * (2005) .2 ,5ااء117111 
,011125 171701104 01 0105211221100 عط]!' (كلع) طتتمطد .5 ممه كتانجد8 .ل صا *د5عتامط 
.425450 .مم رووع] 1517 17ملآ 01010 :021010 ,مامغتلء لخلطا 


,015]عم عأهأد-مه81 :ص[ علعد8 11261005 11225221410221 ع ماع ستاظ (1995) .1 بمعمدكا-ء1]155 
1ن :ع0212051108) ,125016161005 22600031مع م1 220 5101115 علأوعطدهدآ 
.ووع21 17وت1ء الملا 


10 15535 :1ع201 غ513 2201 163085]كم1 2002[1متعتم[1 (1989) .خآ ,عمقمطمع]ا 
ع تلع 1تكأوء 1/17 :000 ,اعل1ناح8 ,تتمعط1' كمه لداع ]1 لهمه أ مممعغص]1 


الأمم المتحدة ك5م0)د11 0ع)ند تآ عط" 


5 320 1130985 ملعتملا عط]' (2004) .]1 ,عنهم0) لصة .لآ ,عطاتووره1 ,1 ,روواء/171 
و تلاع 1 لاوء1717 :010) ,مع8201110 ,هتلع تناه ,ودع نتامط 1701لا 


الإقليمية «روناددمنعء*1 


5 ه15 320 207م0ممع8 1دع1[ه20 (2000) (كلع) .0) ,اللتطععلمنا ممه .]1 ,وططناك 
1101171517 0721010 :021010 ,لله لممعع؟ ,0101 لومه01 


.2311-6 .مم ,0320320125 اأقمماوع؟]' ,3 امتاععو ععهم 


تحدي الفوضوية: بناء السياسة العالمية / ١7‏ 


المجتمع المدني العالمي :جاء50 0511 1021© 


,6 7[7أع1ه50 010711 01031 (2006) (زكلءع) .11 ,اعتعطصك امه .01 ,121001 .80 ,كناامهان 
.ع :102002 


الشر كات المتعددة الجدسيات 5د2)10 0م01 اهدهم هس 1ن31 


70 101 ناعم ططهن) :كمضا 1]810901 ر5ع5121 110721 (1991) .5 ,عع مهتاك لصة .ل ,1010م510 
6 01171517ل]ا ع1105طصطهن) :ع1108طصطهن) ,عتقطد أع1/111 


منظمات الجريمة عابرة القوميات عست 0ء2نصدع 01 لهدهن) 2 سمعصةم1” 


010621 220 عدطن 1هطه 1 أقصكصة1' :70110تتاعممن]ا لطهة 755:0110ع0صنا' (2001) .81 ,تامع له 
4 12 5اماعكث علنماد-مول8 (كلع) ععهقلهة117 .117 220 صتاءوو10 .([آ ص1 ,”ترواأعاعءمم 
2037 .مم رعتكومع 21 ن:عءعامادع صاكة8 ,1115م 


الإرهاب «سكدمسحرع1 


01 مانا عط لطه امتتتع "1 :01115102ن) ص1 17701105 (2002) (كلهع) .1 ,عمصنانآا مضه .>1 يطاممظ 
1285-7 .02 بطة][1/اعة]8 مكدنع لد :عءامادع صاكة 8 ,م010 010621 


الحكم (الحوكمة ) العالمي 610310071 


300 850111105 :07مضمعظ 2011631 010631 (2004) .11 ,كمطةنلل11ا مه .]1 ,معترظ”* 0 
عطا عمتماء007؟ ,11 “تعأمقطن) عع5 .11132/لع842 عتتضع21 :02002آ رذع 1متوصزد[ا 
.”601201027 20111631 010631 


.1605 :02002آ ,1ع20ع]1 ععصمصمتء:007) 010521 عط]' (2005) .]1 ,ممكسمكلل1171 


الفسل إاساوسن 


نقد السياسة العالمية 
201115 0810لا !06281110121 


صاحب تطور العلاقات الدولية الواقعية تطورٌ سلسلة من الانتقادات للسياسة الدولية. وقد 
رأيناء وعلى سبيل المثال» في الفصل الخامس» أنه بينما تستقر الواقعية على رؤية للسياسة 
العالمية تكون الدولة فيها هي الفاعل الرئيس» فإن الحقيقة تعد أكثر فوضوية. فهناك العديد 
من الفاعلين عبر القوميين المتنوعين يتفاعلون مع دول» وفيما بين بعضها البعض» وبطرق 
متزايدة التعقيد. ويعد التفكير في دور الفاعلين عبر القوميين جرد إحدى الطرق التي يمكن أن 
نصل من خلالبها إلى بديل للتفاهمات الواقعية للسياسة العالمية. وسوف نبحث في هذا الفصل 
توسيع بعض الأفكار التي قمنا بتطويرها في الفصل الرابع» لنظهر لك كيف حاولت 
النظريات المختلفة للعلاقات الدولية الوصول إلى بدائل للعلاقات الدولية الواقعية. 

هناك تنوع من المنظورات النظرية المختلفة داخل الحقل الأكاديمي لدراسة العلاقات 
الدولية. ومن المفيد التفكير في هذه النظرية المختلفة كعملية رسم لصور مختلفة تماماً للسياسة 
العالمية. فهي كلها تنظر إلى نفس الشيء؛ لكن كل مُنظر يقررٌ التأكيد على أشياء مختلفة في 
صورهم الخاصة للسياسة العالمية. دعنا تأخذ في الاعتبان بعضاً من النظريات الرئيسة 
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ردلا أسس العلاقات الدولية 
للعلاقات الدولية» والتي قمنا بتغطيتها من قبل في هذا الكتاب: الواقعية» المثالية» والمدرسة 


الانجليزية. وعلى الرغم من أن هذه النظريات الثلاث تهتم كلها بفهم طبيعة السياسة العالمية؛ 
فإنها تأتى بتفسيرات مختلفة تماما انظر الصندوق (5,1). 


الصندوق .)5,١(‏ صور متنافسة للسياسة العالمية 


الواقعية: يتكون العالم من دول قومية» موحدة» وذات سيادة» تعمل في بيئة تنافسية تعتمد على 
مساعدة الذات (فوضوية). تتصرف فيها الدول بعقلانية خدمة لمصالحها الوطنية» من أجل 
م0 23 
ذات أولوية في علاقاها مع الدول لحري ركاليااءها يكرف الطاررى إلى اللقيرة ررالف محدداً على 
ضوء القدرات العسكرية. نظراً لأن السياسة العالمية مكونة من دول ذات مصالح قوة متنافسة؛ 
إن مالك بصنا دن اللعي ان تالت االإدروال دسررتك ادسني الل لريب فيا بجا 

المثالية: يحب أن يكون الفردء وليس الدولة» في موضع المركز لنظرية السياسة الدولية. فالدول» 
نتيجة لذلكء تُعدٌ شرا ضرورياً وأن وجود دول كبيرة» غير تمثيلية» وغير دموقراطية» يغذي 
الطريق إلى الحرب. 

الأفراد عقلانيون» وهم "يعظمون الفائدة" - هم يتمنون أن يفعلوا أشياء جيدة لأنفسهم. قدر 
استطاعتهم. لذلك» فهم يتشاركون في "انسجام للمصالح" عميق الجذور. تتضمن هذه 
المصالح أشياء مثل الحريات الشخصية» وحقوق الإنسان» والفرص للاشتراك في الثروة. إن 
الدول الي تنتظم حول دياك اللتفرفراظة والعجارة لقره و مصالح الأفراد من أن 
تنعكس في العلاقات ما بين الدول. ومن المحتم» أن هذه الدول الديموقراطية الليبرالية اقتصادياً 
(الفجارة اللبرق) هذ اق الضمالن؟ لالنجابة إلل ارت فيما يتان وضاد يمضه البتضر» أن 
هذا يسير ضد "تناغم المصالح" للأفراد. 

الملدرسة الانجليزية: يقدم اتباع المدرسة الانحليزية رؤيتهم بأن الدول تعد فاعلين مهمين في السياسة 
العالمية» وأا تعمل في ظل ظروف الفوضوية» لكنها تستطيع أن تتعايش مع بعضها البعض 
داحل سياق مجتمع الدول. وقد تطور جتمع الدوال هنا فارهياه ور يغير ايل العرالك 
المتنوعة للسلوك الدولي» والقانون الدولي» والعلاقات المتقاطعة بين الدول» وال تشكل 
العلاقات بين الدول» وتدحل بعض النظام على السياسة الدولية. 


نقد السياسة العالمية ١7١‏ 
لدينا ثلاث صور شديدة الاختلاف للسياسة العالمية. هناك الرؤية الواقعية التي تؤكد 
على دور الدولة في الشؤون الدولية - وتقدم صورة للدول باعتبارها ساعية للقوة» تعمل 
من لكل "المسلهة الوطية توق هده الرقية اعتالتعال صفيورسبا لناشات الأخلاق 
والأخلاقية» فالدول» وببساطة» تفعل ما تضطر إليه من أجل البقاء. على النقيض من 
ذلك» فإن المثاليين يركزون اهتمامنا على الفرد» ويثيرون اسئلة معيارية 'قيمية" حول كيفية 
وجوب تطور السياسة العالمية من أجل التأكيد على سيادة / غلبة العلاقات الدولية السلمية. 
وأخبراء 'فإن الدرسة الاتليرية قداحاولت تطوير موقف وسط بعطن الشي دين اليجين 
السابقين» وذلك بإلقاء الضوء على كل من الطبيعة السيادية للدول» والحاجة إلى التفكير في 
هذه الدول باعتبار أنها تتصرف داخل سياق شيء ما يطلقون عليه "المجتمع الدولي". 
لكن الاختلافات بين النظريات المختلفة للعلاقات الدولية لا تقتتصر على أي صورة 
يرسمونها للسياسة الدولية» فهناك أيضاً اختلافات في الطريقة التي يرسمون بها صورهم - 
الأدوات والأساليب التي يستخدمونها ليرسموا لنا رؤيتهم للعالم. لذلك» فعند النظر إلى 
الاختلافات المميزة بين النظريات» فإننا نحتاج 2 إلى أن نأخذ في الاعتبار موضوع 
المنهجية ؛ الأدوات والأساليب التي يستعملها الباحثون للوصول إلى شروحاتهم وتحليلاتهم 
للسياسة العالمية. وهذه قضية مهمة ؛ لأن أكثر الانتقادات الحديثة وأكثرها ابتكارية في نقدها 
للواقعية قد ركزت على قضايا منهجية (كيف توصل الواقعيون إلى مقولاتهم). 


المنهجيات في العللاقات الدولية 
11 صا دعنع00010طاء11 
يتبع كل من النظريات الثلاثة التي تم تلخيصها أعلاه ما يمكن أن تُطلق عليه مقترب 
منهجي كلاسيكي - مقترب يقوم على أن يغوص المرءٌ في الموضوع؛ ويأتي بتحليل حريص 
ومهم يقوم على فهم عميق للتاريخ والفلسفة (1969 ,11نا8). وأثناء مجريات القرن العشرين» 


ضنا أسس العلاقات الدولية 


فقد أصبحت عديد من نظريات العلاقات الدولية غير مقتنعة بهذا التقليد الكلاسيكي في 
البحث - فقد أرادوا تطوير نظريات تكون أكثر دقة كثيراًء ويمكن اختبارها وإثباتها تماماً مثل 
التجرية العلمية. 

وقد شوهد التحول التدريجي نحو منهجية "أكثر علمية"'» أو 'وضعية" في العلاقات 
الدولية» ولأول مرة» في كتابات الباحثين الواقعيين مثل مورجانثاو» وإى إنش كار. فقد أعلن 
مورجانثاو أن السياسة تحكمها القوانين الموضوعية التي تجد جذورها في الطبيعة البشرية 
(مورجانثاوء 1986 [1954]: 4). وهذا يفترض أن السياسة هي بالضرورة علم» ذلك أن 
المبادئ الأساسية التي تحكم السلوك السياسي يمكن اكتشافها من خلال تبنى منهج أكثر 
موضوعية وعلمية في دراسة الظاهرة الاجتماعية. وهكذاء فقد استهدف مورجانثاو عند كتابته 
لمؤلفه "السياسة بين الأمم' »)١195/(‏ تطوير نظرية عامة للواقعية مؤسسة على الدراسة النظامية 
والتجريبية للسياسة الدولية. على أي حال؛ فمن المؤكد أن مورجانثاو قد صادق على البحث 
عن قواعد عامة للسياسة الدولية يمكنها أن تساعدنا في فهم العالم المادي - ذلك أن نظرياته لا 
نُفهم» وبوجه عام» كمصادقة قاطعة الوضوح على هذه الأنواع من المنهجية الوضعية التي 
تصدرت خلال ما يسمي ب "الثورة السلوكية' خلال الستينيات. يمكن أن يرتبط عمل مورجائثاو 
بالتقليد المنهجي الكلاسيكي. وفوق كل شيءء فإن كثيراً من افتراضاته المتعلقة بالطبيعة 
البشرية» قد اعتمدت أكثر على افتراضات ميتافيزيقية حول الطبيعة البشرية وقراءة دقيقة 
للتاريخ أكثر من اعتمادها على محاولة حقيقية نحو موضوعية علمية. 

لقد كان باحفون من أمثال كينيث والتن هم الذين تبنواء وبوضوح أكثر» منهجا 
لتطوير نظريات العلاقات الدولية يُعرفٌ بالنزعة الإمبريقية "التجريبية' الوضعية - والتي 
كانت قادرة» ومن خلال تطبيق المبادئ العلمية» على أن تحدد حقائق ذات معنى عن العالم 
الاجتماعي وتستطيع أن تصمد أمام الاختبار الصارم. لقد كان والتز واقعياًء لكنه ومن 
خلال إدخال المبادئ الوضعية للتطبيق على موضوع العلاقات الدولية» قد أعاد صناعة 
وتتفيظ االراقف ةوكر ها دونه لاني لواهوه خدرية (اظر التعيل القالة )وتنا 


نقد السياسة العالمية الذردا 


اتفق مع مورجانثاو في اعتبار أن الموضوعية مطلوبة» وأن الاستفادة من المنهج العلمي 
واجبة» فإنه وباعتباره من الواقعيين الجدد» قد اختلف مع فكرة أننا نستطيع أن نؤسس فهمنا 
للعلاقات الدولية على دراسة للطبيعة البشرية (والتزء .)١109‏ ذلك أن الإنسانية» وبالنسبة 
إلى الواقعيين الجددء تُعدٌ موضوعاً هامشياً وغير مهم- فنحن نحتاج إلى أن نكون قادرين على 
فهم القوانين "العلمية' للعلاقات الدولية (مثال ذلك» المبادئ العامة التي يمكن تمبيزها من 
خلال عملية للاختبار الموضوعي والتحقق). لقد تمثل السياق الأوسع لبذه التطورات 
للواقعية الجديدة في الصخب والجلبة عبر مجموعة من النظم الأكاديمية لتطوير برنامج بحثي 
علمي خلال ما أصبح يُعرفُ بالثورة السلوكية للخمسينيات والستينيات ( هسه دمملة1 
29-3 :2003 بلامقمعره5). 

لقد كان منظور الواقعية الجديدة شديد الإغراء حيث قدم نظرية بسيطة» وشديدة 
البخل للعلاقات الدولية» قدمت نموذجاً عاماً لشرح كيفية عمل السياسة العالمية. ففي خلال 
فترة الحرب الباردة» بدت الواقعية الجديدة تقدم تفسيراً ممتازا لصنع قرارات السياسة الخارجية 
لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. طبقاً لمنطق الواقعية الجديدة» فإننا لا نحتاج إلى 
النظر داخل الدول لنفهم سلوكها السياسي (يُشارٌ إلى هذا برؤية الصندوق الأسود للدولة). 
ذلك أن رؤية الصندوق الأسود هذه إنما تقوم على أساس من افتراض والتز بأنه يمكننا أن 
نفهم وعلمياً العلاقات الدولية» وفقطء من خلال النظر في كيف يصطدم السياق الدولي 
(الفوضوية) بسلوك الوحدات (الدول). فالنظام الدولي الفوضوي يُولد مناخاً من عدم 
التأكد يضطرٌ كل الدول أن تكون متشككة كثيراً في نوايا الدول الأخرى. لذلك» فسوف 
تسعى الدول إلى تحقيق امتلاكها لأقصى ما يمكنها من القوة قياسًا على ما تمتلكه الدول 
الأخرى. وقد بدت هذه الخاصية المميزة للسياسة العالمية ملائمة تماماً مع حقيقة الحرب 
الباردة. فقد كان هناك؛ وخلال الحرب الباردة؛ دولتان مختلفتان تماماًء الولايات المتحدة - 
دولة ليبرالية رأسمالية ديموقراطية» والاتحاد السوفيتي الشيوعي» وكانت كلتا الدولتين 
تتبعان» وبدرجة متشابهة واسعة النطاق» سياسات خارجية»؛ وسياسة دولية تميزت بمناخ 
عدم الثقة بين الدولتين وحلفائهما. 


1 أسس العلاقات الدولية 


بالطبع » فإن دولا بذاتها تعد أكثر قدرة عن غيرها في هذا السعي نحو القوة. وهكذاء 
فمن أجل تدعيم موقفها في السياسة الدولية بالعلاقة إلى الدول الأخرى» فإن الدول 
الأضعف قد تشكل تحالفات فيما بينها (على الرغم من محدودية المدى الذى يمكن لبذه 
الدول أن تثق فيه حقيقة بشركائها في التحالف). وهناك العديد من أشكال التحالف قائمة» 
لكن الواقعيين الجدد رأوا أن الموقف ثنائي القطبية (عندما يكون هناك مركزان رئيسان للقوة 
في النظام » دعم كل منهما تحالفاته مع الدول الأضعف) يحقق قدراً مهماً من الاستقرار 
للنظام الدولي ؛ لأنه قد تضمن درجة تقريبية من توازن القوي في السياسة الدولية. إن توازن 
القوي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة كان يراه الواقعيون الجدد 
على أنه فى امستران وتطانا ساس الدولية: 

إن ما بدا وكأنه الحالة خلال الحرب الباردة قد تمثل في أن الواقعيين الجدد قد قاموا 
بعرض أفضل طريقة لفهم السياسة العالمية. ففي الحقيقة» وخلال السبعينيات» فإنه وحتى 
الباحثين الليبراليين الأكثر تأثيراً في ذلك الوقت» قد عارضوا الوسائل الفلسفية الكلاسيكية 
للواقعية مفضلين نظرية ليبرالية للعلاقات الدولية تقبل بالخصائص البنيوية للفوضوية في 
تشكيل سلوك الدول والمصادقة على وسيلة (وضعية) علمية في محاولة الوصول إلى فهم 
"شرح" للسياسة العالمية. وقد تمثل الفرق الحقيقي الوحيد بين الواقعيين الجددء وأولئك 
المؤسساتيين الليبراليين الجدد (الفصل الرابع) في أن الأخيرين (المؤسساتيين...) قد رأوا دورا 
للمؤسسات (على سبيل المثال»؛ المنظمات الدولية» المعاهدات» الطرق المستقرة لإدارة 
العلاقات الدولية) في التخفيف من آثار البنية الفوضوية للسياسة الدولية على سلوك الدولة. 
وكما رأينا في الفصل الأول» فإن هذه البيمنة للموقف الوضعي قد تجذرت في نظرية والتز 
للواقعية الجديدة التي قادت (163-164 :1996 ,7762861 26) إلى القول بأن المناقشة بين 
الواقعيين الجددء والمؤسساتيين الليبراليين الجدد» والتي حدثت في الحقل خلال السبعينيات 
والثمانينيات» لهالكن أكر يمن "مركب بين الجديدين" '"فكرة مركبة جديدة - جديدة". ففي 
جوهره:ء فإن هذا لم يكن نوغ من المناقشة على الإطلاق» فقد حددت الواقعية الجديدة 
معايبر المناقشة الفكرية في العلاقات الدولية» وكل ما استطاع هؤلاء الباحثون من ذوي 


نقد السياسة العالمية ١6‏ 
القناعات الأكثر ليبرالية أن يفعلوه هو صنع كثير من الضوضاء حول دور المؤسسات 
والأعراف الدولية» بينما يقبلون المطالب الأوسع للنظام الواقعي الجديد. 

على أي حال» فقد كان هناك تحول منهجي جديد آخدّ في الحدوث خلال الثمانينيات 
داخل النظام الأكاديمي للعلاقات الدولية. فقد ظهرت مجموعة مختلفة من الباحثين الذين 
تداخل عملهم نقديا مع المشكلات المنهجية التي فرضتها الوضعية. وقد سأل هؤلاء الباحثون 
(والايى كان ما تقار النيه تحفاعيا بأنهة "ما بند الوضفيية')اأنغلة علق عل 

© إلى أي مدى نستطيع حقيقة أن نصل إلى "حقائق" قابلة للتجريب والتحقق إمبيريقيا 
حول السياسة العالمية. (وبذلك مساءلة الافتراض حول التجريبية الإييستمولوجية - بأننا نري 
العالم على ضوء حقائق معينة قابلة للإثبات). 

فل لمكن يفنا اوقل تطزية : يقة علمية محايدة. (بمعنى أنه هل يخلق 
المنظر حقيقة نظريات على أساس من المعرفة العلمية» أو هل يؤثر موقف المنظر الذاتي» 
وطبقاتهم» وعرقهم » ونوعهم » ...الم ود يقة ما على الطريقة التي يرون بها العالم؟). 

ه هل هذه المطالب بالحيادية خالية القيم تحجب عملياً المدى الذى تخدم عنده 
النظريات مصالح الجماعات الأكثر قوة داخل المجتمع؟ (ذلك من خلال ادعاءاتها بشيء 
باعتباره محايداًء فهل النظريات تعطي أولوية لمجموعة من التفضيلات على مجموعة أخرى 
متساوية في التحقق؟. 


أمثلة ما بعد الوضعية 
1 2056 01 وع1متططدءد]1 
إن ما تحاول نظريات ما بعد الوضعية أن تفعله يتمثل في تقديم صورة أو شكل أكثر 
انعكاسا للمعرفة النظرية. فهم يثيرون أسئلة إييستمولوجية (كيف نستطيع أن نصل إلى قبول 
نظريات بذاتها باعتبارها أفضلء أو أقرب إلى الحقيقة عن غيرها؟): وأسئلة تتعلق بالوجود 


١71‏ أسس العلاقات الدولية 
«لاذا يتحتم أن نقبل مجموعات معينة من التحليل باعتبارها ثابتة أو طبيعية؟: وأسئلة قيمية 
أو معيارية (هل للنظرية دورٌ لتلعبه في تنفيذ التغيير وإثارة الأسئلة الأخلاقية أو المعنوية» ..إخ.). ما 
بعد الوضعيّة ليست موقفاً سياسيا متماسكا - "فهي تثل نفسها كمظلة متسعة وضعت معا لسلسة 
مضطربة؛ وفقطء من الصياغات الفلسفية هامشية الارتباط" (239 :1989 ,0ذمهآ). على أي 
حال؛ فإن محاولات قد بُذلت لترسم أوجه الشبه الواسعة الموجودة في الأدبيات البحثية لما بعد 
الوضعية (مثال ذلك؛ 1989 ,10مه]آ). تتضمن أوجه الشبه هذه: الاعتراض على النظريات 
الكبرى للعلاقات الدولية» والتي تجد جذورها في التزام علمي بالمعرفة الموضوعية والقابلة 
للتعمية عن العالم» والاهتمام بإظها ركف أن المعرفة بالعالم #تجذر دائما في منظور المنظر 
(القائم بالتنظير) ؛ والالتزام بتعددية أكبر للوسائل المنهجية في بناء نظرية أكثر قدرة على أن تعكس 
السياسة الدولية نظرية يعترفٌ الباحث فيها بمواقفه الذاتية بالعلاقة إلى الوجود المادي موضع 
الدراسة. على أي حال؛ وكما يلاحظ سميث »23٠٠١(‏ فإن هذه "المناهج الانعكاسية تميل إلى 
أن تكون أكثر اتحادا بموقفهم تجاه الواقعية والوضعية عنه بواسطة أي فكرة مشتركة لما يجب أن يحل 
محلها" (سميث :7٠٠١‏ 0287. وهناء فإننا نلخص ثلاثة تقاليد ترتبط بوجه عام بتحول ما بعد 
الوضعية في العلاقات الدولية: النظرية النقدية»؛ ما بعد الحداثة» والنسوية» وتحول رابع هو 
"البنيوية"» والذي يبحث عن طريق بشكل ما بين الوضعية» وما بعد الوضعية. 

على الرغم من أن ظهور الأداة الوضعية (والواقعية الجديدة بوجه خاص) في فترة 
الستينيات قد حول» وبشكل مهم» أغلبية العملية البحثية في العلاقات الدولية» فإن تحول ما 
بعد الوضعية كان أقل تأثيراً بدرجة كبيرة فيما يتعلق بإجبار كبار الباحثين على إعادة التفكير 
في بعض من أفكارهم الرئيسة. فغالباً ما واجه الباخفون العاملون في تقليل ما بعد الوضعية 
التشكك والسخرية» وهو أمر أمكن ملاحظته من قبل أحد منظري العلاقات الدولية» ستيف 
سميث» وعلى نحو ما يوضح الصندوق (5,5). 


نقد السياسة العالمية /ا7١1‏ 
الصندوق (5,7). ستيف ميث يُقيم ما بعد الوضعية. 


عجرد تأسيسها كفهم مشترك» تصبح النظريات وبشكل لا يصدق قوية» نظرا لأا 
ترسم وبدقة ليس ببساطة ما بمكن معرفته» لكن أيضاً ما هو محسوس» لنتحدث أو لنقترح 
بشأنه. إن أولئك الذين يسبحون حارج المياه الآمنة يخاطرون أكثر مما يخاطر» وببساطة» الحكم 
بأن نظرياقم خاطئة؛ فقد تتم السخرية من موقفهم الأخلاقي الكلي» أو موقفهم المعنوي» أو 
النظر إليه باعتباره حطيرا محرد أن افتراضاتقهم النظرية قد وصفت بأفها غير واقعية. 
لذلك» فإن تحديد الفهم العام يعد التصرف المحدد للقوة السياسية. يمذا المعني» 
فإن ما يواحهه الخطر في المناقشات حول نظرية المعرفة "الإييستمولوجية" ذو أهمية كبيرة 
للممارسات السياسية. فالنظريات لا تشرح أو تتنبأء ها تخبرنا عن الإمكانيات - 
الاحتمالات- القائمة للتصرف الإإنسايي والتدحل؛ وهي لا تحدد محرد قدراتنا الشارحة» 
ولكن أيضاً آفاقنا الأخلاقية والعملية. 
كاواء1.7225 لتة طامه8 .1 بطتتصدك .5 " صا "لممتزع8 له طاو تحكتكزومط " ,طتتمدك معام 
(1996:16 ,"لطمتزع8 لله دك ككزوه :تتتمعطا لهمم ته صمعغم1آ" (.كلء) 


النظرية النقدية معط له01) 


اتسم عمل سلسلة من "المنظرين النقديين الدوليين" بكونه ذا تأثير كبير فيما يتعلق بوضع 
اهتمامات الناس العاديين في مجال العلاقات الدولية. يتمثل كل ما يشترك فيه المنظرون النقديون 
في أنهم يتشاركون في الاهتمام بالسياسة التحريرية - بإدخال تغييرات جوهرية لصالح 
المجموعات الأقل مزايا داخل المجتمع» وذلك بإزالة البني الاجتماعية التصاعدية "البيراركية". 
ومن امحتم» أن كثيراً من المنظرين النقديين يدينون بالفضل لأعمال كارل ماركس - فيلسوف 
القرن التاسع عشرء والاقتصادي السياسي الذي كتب عن إخضاع الطبقة العاملة (البروليتاريا) 
في مجتمع رأسمالي. لكن إسهامهم يعد أيضا "تقليدا لما بعد الوضعية" ؛ لأنهم يثيرون اهتمامات 
حول الطريقة التي يتم بها صنع النظرية» والطرق التي تكون من خلالها الجماعات القوية من 
الناس قادرة على الدفع قدماً بأفضل النظريات التي تلائم مصالحها. 
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في مقالته عام 41448١‏ ميز المنظر الناقد روبرت كوكس بين نوعين من النظريات: 
' نظرية حل المشكلات"؛ و "النظرية النقدية". تأخذ نظرية حل المشكلات العالم كما تجده 
وتري الغرض من النظرية في دراسة العالم (كما هو) من أجل التوصل إلى طرق لصناعة 
المؤسسات المتعددة والعلاقات الاجتماعية التي تجعل السياسة الدولية تعمل "تؤدى عملها" 
بسهولة وبفاعلية. على النقيض من ذلك» تقف النظرية النقدية بعيداً عن النظام السائد للعالم» 
وتسأل كيف أتى هذا النظام إلى الوجود" (كوكس؛: .)١19 :148١‏ وهي لا تقبل العالم كما 
هوء لكنها تسأل أسئلة تتعلق بكيفية تكون "نشأة" المنظمات المتنوعة» والعلاقات الاجتماعية» 
وما إذا كان يمكنها التحول (كيف أتت؟»؛ وهل يمكنها التحول؟). على ذلك» فإن الواقعية» 
والواقعية الجديدة يُعدان» وبوضوحء "نظريات حل المشكلات": فهم لا يتحدوننا أن نفكر 
نقدياً حول كيف يعمل العالم؛ لكنهم يؤسسون مطلبهم بالشرعية على اقتراح بأنهم يقدمون 
التقييم الأكثر "واقعية" للسياسة العالمية. هذا المنهج الواقعي يعد أيضاً لا تاريخي (غير متغير) - 
فهو يقوم على الافتراض أن الدول هم الفاعلون الأساسيون في السياسة العالمية» بينماء وكما 
رأينا في الفصلين الأول والثاني» أن نفس فكرة الدولة هي اختراع حديث نسبياً. 

تثير النظرية النقدية أسئلة تتعلق بالبنية الاجتماعية للمعرفة. هذه هي فكرة أن ما نقبله 
باعتباره 'معرفة' يعكس عملية يقوم المجتمع من خلالبا بالوصول إلى قبول معلومات معينة 
يدعي أنها أفضل» أو حقيقية أكثر عن غيرها. فعلى نحو مشهورء كتب كوكسء "دائماً ما 
تكون النظرية لشخص ماء ولغرض ما" (كوكس» 2178:1481 تأكيد أصلي). وهكذاء 
فقد استهدف كوكس تحدي الافتراض بأن العالم "الاجتماعي يستطيع حقيقة أن يدرس 
بموضوعية العالم» وبطريقة لا تتخلل معها مصالحه واهتماماته الذاتية العمل الذى يقوم به. 
لكن الأكثر أهمية أن ما يقوله كوكس يتمثل في أن هناك نظريات معينة يتم قبولبا كأمر عادي 
أو معتادء أو كرؤية قائمة على "فهم مشترك" للسياسة؛ بينما هذه النظريات في الحقيقة 
تنصرف لخدمة مصالح الأكثر قوة. تتمثل تداعيات هذا في أننا لا نستطيع أبداً أن نحصل على 
تحليل سياسي محايد للظاهرة اجتماعية. 
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وفي الحقيقة» فإن تقديم تفسيرات للظاهرة الاجتماعية في مصطلحات محايدة غير 
سمونة بد زذائد عتخل من أغبال الوه المتباسة (999 خم قات :ووصقة تعاصة و مك 
انتقاد التحليل الاقتصادي على أساس من هذه الخلفيات. فتقديم الاقتصاد كمجال مستقل 
عن المجتمع يتطلب تطبيق نظريات 'علمية' على مستوى فني عال حتى يمكن فهمهاء 
فصانعي السياسة قادرون على تقديم الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها محايدة سياسياً - 
بينما في الحقيقة يعد تقديم سياسات مثل خفض الانفاق على الرعاية الاجتماعية» أو احتواء 
حقوق اتحادات العمال ( إصلاحات يتم تبريرها تقليديا في ضوء توفير الكفاءة الاقتصادية) 
ربما تخدم» وبشكل جيد مصالح المجموعات الأقوى (والأغنى) في امجتمع. 

عند التفكير فيما يتعلق بنظريات العلاقات الدولية» فإن المنظر النقدي قد يثير أيضاً 
أسئلة تتعلق بالكيفية التي تخدم بها العلاقات الدولية الواقعية مصالح النخب المسيطرة. 
الواقعية نظرية للعلاقات الدولية كانت دوما ذات تأثير شامل في دوائر السياسة الخارجية» 
كما أنها قد تم قبولبا وكفهم عام لرؤية العالم. على أي حال» فإن الفكرة الواقعية بأن القوى 
العظمى مطلوبة لتوفيرالاستقرار في النظام الدولي تنصرف لتبرير الوضع القائم» بنفس القدر 
الذى تضوف ف لوحف أرضاء فإذا كان منطق الواقعية هو اقتراح أن كل الدول يجب أن 
تستثمر في قدراتها العسكرية - فإن ذلك قد يلائم دولة غنية مثل بريطانياء أو الولايات 
المتحدة تماماء لكن هل تستطيع دولة مثل تانزانياء التي يعوقها الدين الدولي» وتعدٌ من أفقر 
دول العالم» أن تتحمل حقيقة تبعات اتباع مثل هذه السياسات؟. إن ما نحتاج إلى السؤال عنه 
هو هل تستفيد الدول الأقوى من دوام "الوهم' الواقعي للسياسة العالمية؟. 

تستمد كثير من النظريات النقدية إلباماً خاصاً من عمل المفكر الماركسي الإيطالي 
انطونيو جرامشاي. فقد استهدف جرامشاي وهو يكتب في أوائل القرن العشرين بإيطالياء أن 
يشرح - يفسر- اذا كانت الطبقة العاملة مستمرة في تأييد النظام الرأسمالي» حتى على الرغم 
من أنه قد بدا يؤدي إلى إفقارها بشكل ملحوظ. لماذا كانت هذه الطبقات العاملة من الناس التي 
لم تشارك في سياسات ثورية يمكن أن تقود إلى الإطاحة بالنظام؟. وقد قدم جرامشاى مفهوم 
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"البيمنة" ليشرح كيف أن النظام الرأسمالي قد استطاع أن يصبح مقبولاً من قبل الجميع باعتباره 
أفضل نظام اقتصادي. والبيمنة لا تتكون فقط من عنصر قاهر ( كيف يلعب العنف السياسي 
من قبل الدولة دوراً مهما في ردع التمرد)؛ لكنه يعمل أيضاً من خلال الرضا (الطريقة التي 
تصبح فيها قيم الطبقات الاجتماعية الأغنى وقد تُظر إليهاء وتمت رؤيتها كأمر مقبول). لذلك» 
فإن البيمنة تتعلق بالأشكال الماكرة للضبط الاجتماعي» والابتزاز المتكرر داخل ما يسمى 
امجتمع المدني (من خلال أشياء مثل النظام التعليمي» والكنيسة» والإعلام )؛ والذي يخدم في 
دعم البنى القمعية والاستغلالية التي تدعم المجتمع الرأسمالي. 

وقد سعى كتاب مثل روبرت كوكس» و (0111 «ولامه]5) ستيفن جيل (واللذان يشار 
إليهما في أغلب الأوقات باعتبارهما من الجرامشيين الجدد) إلى تطبيق هذا المفهوم للهيمنة 
على المستوي العالمي. وقد قاموا بطرح فكرة أن تنمية البيمنة عابرة القوميات أمر آخذ في 
الحدوث. وسوف ننظر مرة أخرى في هذه الفكرة في الفصل السابع» لكن الفكرة الأساسية 
هي أن رأس المال الدولي له وضع خاص» وقوة تدعمت في اقتصاد اليوم العالمي. يري 
كوكس أن الرؤية المتمركزة حول الدولة للواقعية تحجب المدى الذى لا ترتبط فيه القوة في 
السياسة العالمية بالدول» لكنها تكون ظاهرة في ممارسة القوة من قبل "القوى الاجتماعية". إن 
التأثير المتزايد لطبقة عالمية من الرأسماليين» على» وفي داخل؛ المؤسسات الدولية؛ والدول 
والشركات المتعددة الجنسية إنما يقدم مثالاً لفكرة قوة القوى الاجتماعية في السياسة العالمية. 
إن مفهوم البيمنة يقدم وبشكل لطيف » وبصورة مغلفة» فكرة أن هذه القوى الاجتماعية 
القوية» وغير المقيدة بحدود وطنية» تعد قادرة على إعادة إنتاج هيمنتها السياسية من خلال 
مزيج من القهر والرضا. 

في شرحه لكيفية مواجهة هذا النظام العالمي المهيمن» فإن كوكس يستخدم ولمرة ثانية 
مفهوماً آخر لجرامشى » وهو مفهوم البيمنة المضادة. لكي يتم تغيير» أو قلب» نظام مهيمن» 
يجب أن تكون هناك أيديولوجية بديلة تؤيدها جماعات اجتماعية من طبقات مختلفة. نموذج 
حالي لبذه البيمنة المضادة؛ تم اقتراحه من قبل الجرامشيين الجددء يمكن أن يوجد فيما يسمى 
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بالحركة "المضادة للعولمة" (انظر الفصل السابع) (2005 ,#عطاكةنونة21 200 عاداءة8). فمن 
خلال مفهوم البيمنة المضادة؛ طور الجرامشيون الجدد نظرية تحريرية للعلاقات الدولية 
(نظرية ملتزمة بقلب البيراركيات القمعية التي تتصرف لتقيد مجموعات معينة من الشعب إلى 
أدنى النظم الاجتماعية). لذلك؛ فإن النظرية النقدية للجرامشيين الجدد تُعدٌ وببساطة أكثر 
من مجرد "نقد" للأنماط الحالية للتفكير في السياسة العالمية - كما أنها تقدم لنا أيضاً رؤية 
بديلة» أو عودة للفكرة التي قدمت في بداية هذا الفصل» صورة العلاقات الدولية: نظرية 
تحريرية للتغيير الاجتماعي على مستوى كونى تجد جذورها في فحص الارتباط بين القوى 
الاجتماعية» والأيديولوجية» والبيمنة» والرأسمالية. 
ما بعد الحداثة دروتم81006 )ومط 

تعد ميغد الخداثة وال تغرف أيضا ب "ما بعد النيوية')* وق جوادي:عذة نظزية 
ما بعد الوضعية للتميز. وهي منهج يقوم» وفوق كل شيء» على التساؤل عن الادعاءات 
المعرفية» وتركز على الروابط بين خلق المعرفة والقوة. وهذا نوع من الاهتمام يعكس عمل 
فيلسوف ما بعد الحداثة "فوكو" (:00201©) الذي ناقش الطريقة التي تقوم من خلالها القوة 
والمعرفة بخلق بعضهما ببعض (فهما تبادلياً مؤيدان لبعضهما). وهكذاء فإن المعرفة» وفهمنا 
العالة /. بالدكية عه المناية 4 طليم مل المظريق الشتيينة "ليما عاينين» أونقهيا 
تشيركا؛ لكنهما يعكسان علاقات القوة المسيطرة في مجتمع. 

كأحد المناهج داخل العلاقات الدولية؛ فإن ما بعد الحداثة تعد وإلى حد كبير جداً» 
على هوامش النظام المعرفي. يرجع هذا جزئياً إلى الطريقة التي تطور بها خارج العلوم 
الاجتماعية في مجالات مثل النقد الأدبي والدراسات الثقافية. على أي حال» فإن العلاقات 
الدولية كانت» وبصفة خاصة» معادية لتطور المنظور ما بعد الحداثي. فقد تحسر الناقدون 
على استخدام لغة عالية التنظير للتحليل ما بعد الحداثي» كما تحدوا البجوم على المعايير 
العلمية - متسائلين كيف للنظريات الجادة ذات التطبيقات العملية في "العالم الحقيقي" أن 
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تتطور بدون بعض الارتباط بالمبادئ العلمية الاجتماعية الأساسية (389 :1996 بلتتع]ة0). 
وفي استجابتهم» يرى ما بعد الحداثيين أن ما بعد الحداثة يجب ألا يتم الحكم عليه من قبل 
نفس المعايير مثل النظريات الوضعية » والنظريات الكلاسيكية للعلاقات الدولية التي سعت 
لتعريف بعض "الحقائق' عن العالم. بالنسبة لما بعد الحداثيين» فإن الغرض لمشروعهم الفكري 
ليس التوصل إلى نظرية قابلة للاختبار لكيفية عمل العالم؛ لكنه بدلاً من ذلك؛ هو إدخال 
الاهتمامات النقدية والمعيارية في مجال العلاقات الدولية من خلال استعراض بُنى القوة التي 
تُنتجٌ التقسيمات النظرية للتيار العام (سميث» .)١١7‏ 

من بين ما يَُدُ محورياً للمنهج ما بعد الحداثي؛ يمثل البجوم على ما يُسمى 
“13111765ة ةعم" » وهي نظريات ارتبطت بمجموعة معينة من "ادعاءات الحقيقة' حول العالم. 
يقترح منظرو ما بعد الحداثة أن تبني إيبستمولوجية تأسيسية (رؤية للعالم تجد جذورها في مثل 
هذه الادعاءات بالحقيقة) يعد أمراً ذا إشكالية عالية. يرجع ذلك إلى أنهم يقترحون أنه يمكن ألا 
يكون هناك معرفة موضوعية للعالم - لا يوجد أساس يمكن أن نبني عليه هذه الادعاءات إلى 
موقف عالمي "للحقيقة". وهكذاء فإن الموضوعية المفترضة لنظرية مثل الواقعية الجديدة يتم 
كشفها باعتبار أنها تعكس أكثر الانحيازيات الشخصية» وافتراضات وهويات هؤلاء الباحثين 
الذين قدموا للأمام نظريات الواقعية الجديدة للعلاقات الدولية. إن معظم باحثي الواقعية 
الجديدة كانوا وا الطبقة الوسطي البيضاء المتمركزة في أمريكا الشمالية» وهو أمر مهم 
لمنظري ما بعد الحداثة ؛ لأن هذا الوضع كأعضاء في واحدة من أكثر الجماعات عالية التمييز في 
امجتمع» يؤدي دور في تشكيل رؤيتهم للعالم» ومطلقاتهم النظرية تجاهها. 

كان منظور الواقعية الجديدة هدفاً خاصاً للباحث ما بعد الحداثي ( ,لزهلطعة فممطءنة 
8 1984) "ريتشارد آشلى". فقد اهتم آشلي بالطريقة التي قدمت بها الواقعية الجديدة رؤية 
كلية للسياسة الدولية تم فيها شرح كل شيء بالإشارة إلى ارتباط بسيط بالخصائص البنيوية 
للفوضوية. وهكذاء فقد بترت الواقعية الجديدة إمكانية بزوغ أو ظهور رؤى بديلة للسياسة 
الدولية» لتغلق بذلك وبفاعلية» الجدال. إن تجنب المنظور التأسيسي» والدعوة إلى المناقشة 
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والحوار في العلاقات الدولية من قبل الباحثين ما بعد الحداثيين» قد تم تفسيره في الغالب من 
قبل منتقدي ما بعد الحداثة باعتباره فشلاً في الجيء بمنظور بديل عن العلاقات الدولية. يتمثل 
أكثر النقد المشترك الذى تم توجيهه لما بعد الحداثة في أنه يوجد باعتباره أكثر قليلاً من نقد 
(1998 ,77731) . على أي حالء؛ فإن مثل هذه المواقف تفتقد » وإلى حد ماء نقطة تحليل ما 
بعد الحداثة. فكما يشير آشلي» فإن وجهة نظر النظرية ليست في أن تحل محل نظرية أو رؤية 
كلية ومهيمنة للسياسة الدولية رؤية أو نظرية أخرى» ولكن لتقوض مثل هذه الاتجاهات. 
وهكذاء فإن موقف ما بعد الحداثة يجعل من الممكن أن : 


" الممارسات قد تتم مقاومتها أو تعويقهاء والحدود قد توضع موضع شكء ويتم 

التعدي عليهاء والتمثيل يمكن أن يتم تحويله وحرمانه من التسليم بالبرهان الذاق» وتسيسه» 

وتأريخه: فقد تصبح الارتباطات الجديدة بين العناصر الثقافية المختلفة أمراً ممكناء كما قد 
تتفتح طرق جديدة للتفكير ولعمل السياسة العالمية" 

(254 :1988 ,لإعلطكة) 


بالطبع ء إن كثيراً مما تفعله ما بعد الحداثة مشابه جداً لنظيره عند المنظرين النقديين. 
وق الخقيقة» قذريقول يعطتهم اناما نيحد اتدانة عد كلا للنظرية النقدية »وير بين لطرية 
نقدية ما بعد حداثية» ونظرية نقدية ماركسية. يكمن الفرق بين المنهجين في النقد ما بعد 
الحداثي لفكرة الحداثة. فبالنسبة لهم» فإن الحداثة تتكون من الاعتقادء الذي أصبح شائعاً 
خلال فترة التنوير في القرن الثامن عشرء في قوة التحليل العلمي خالي القيم "المتحرر من 
القيم" لإحداث تغيير تقدمي تجاه هدف سابق التحديد. بينما المنظرين النقديين (الماركسيين) 
مثل كوكس يعارضون بقوة فكرة المعرفة العلمية المحايدة غير القيمية» فإن التزام النظرية 
النقدية لفكرة "نظرية تحريرية" للتغيير الاجتماعي لا تتقاطع تماماً مع تقليد التنوير. 

في البحث عن التعرض للعلاقة بين المعرفة والقوة» فإن ما بعد الحداثيين قد تبنوا 
مجموعة من التكتيكات المنهجية المتميزة. يتمثل أحدها في تكنيك "تحليل النصوص" - تحليل 
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اللغة» أو "تفكيك النص". إن ما يتضمنه ذلك يتمثل في قلب الفكرة بأن هناك أي مفاهيم 
مستقرة في دراسة الظواهر الاجتماعية؛ وتحدى الاتجاه في التفكير الغربي لبناء الحدود حول ما 
ده العمكسن أن الفند لوقاف ووق0) (اعلى سميل امعان الذات:والكشرة: الرتجل والراة: 
العقل والعاطفة). وهكذاء فإننا قد نأخذ مفهوماً مثل "العقلانية"» وهي شيء ذو تميز عالي 
المستوى في العلاقات الدولية الواقعية» والذي يتكلم دوماً عن الدولة كفاعل رشيد» ونقابل 
ذلك بفكرة "العاطفة". بشكل واضح» تبدو العقلانية مفهوماً يحظى بقيمة عالية في التيار العام 
للعلاقات الدولية» وأن فهمنا المشترك أن العقلانية فضيلة هامة يمتلكها أي دبلوماسي أو 
شاغل لوظيفة في السياسة الخارجية. على أي حال» هل يعكس تمييز العقلانية على العاطفة 
نظاماً عالمياً يكون العنف والعدوان فيه من الممكن الدفاع عنهما بطريقة عقلية» بدلاً من 
رؤيتهما باعتبارهما أمرا مقيتاء وعلى نفيض من إنسائيتنا المشتركة؟. 

في قلب التفكير ما بعد الحداثي يكمن الاعتقاد بأن الفرد الدارس للعلاقات الدولية لا 
يستطيع أن ينفصل عن موضوع دراساته. ومن ثم» أينما تضع بعض نظريات العلاقات 
الدولية (الواقعية الجديدة بوجه خاص) تأكيداً على حاجة الباحث للنظر إلى العالم من وجهة 
كان غير مطاف ومواط توق :موقو شعارة فنا كان ايه اطتو نين مقغوق أن عدم 
المبادية والسخرن من تاقين القيم لذ يكن أن يعحقق أبذا. ذلك أن أمورا .مكل 'الطبقة 
الاجتماعية» والعرق» والجنس البشري» والنوع» وجنسية المؤلف تؤثر كلهاء وبطريقة ماء 
في كيفية صنع المعرفة. إن النظريات التي تقدم نفسها على أنها غير منحازة قيمياًء وعلمية؛ 
تفعل ذلك ؛ لأن وصفها على هذا النحو يضيف شرعية على عمل الباحث- إلا أن ما بعد 
الحداثيين» وبدلاً من ذلك» يقولون بأن هذه النظريات غير علمية ومتحيزة وممتلئة بالقيم 
والآراء» مثل أي مجموعة أخرى من النظريات. ونحن نستمر الآن في المناقشة» فإن كثيراً من 
هده الاستهامات: الميينة حول موق" الملظن أ باحك لعزم كزية اتويات النسوية اق 
العلاقات الدولية أيضاً. 
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ليوات العلاقات الدولئة النقرية خلال السايتيات.وقدسهة تقذا قويا للطزق 
التي تتشكل من خلالها معرفتنا بالعلاقات الدولية بواسطة خبرة الرجال» مهملة كل 
الطرق المختلفة التي مارست النساء من خلالها خبرة السياسة العالمية. ففي دراستها 
النسوية للعلاقات الدولية» والتي كسرت الأرضية أو الثوابت» والمعنونة ب 
ُ 55 121612211012311 01 عذمء5 أقتصتمدء1 عمكلة1/1 :55 لمة ,وعغطعة 8 ,كف مقمة 8 ” 
(الموزء والخوخ» والقواعد: نحو فهم نسوى للعلاقات الدولية)؛ فإن سنسيا إنلو ١4488‏ 
(»هاصظ هنطنصو) قد أثارت السؤال: "أين النساء؟". وقد كان هذا سؤالاً مهما ؛ لأن النساء 
كن» وبشكل ملحوظ» غائبات من مجال السياسة الدولية. فقد كان تمثيل النساء ضعيفاً في كل 
الجالات التي تربطهن تقليدياً بالعلاقات الدولية: كرؤساء للدول؛ دبلوماسيات؛ مسئولون 
عسكريون» قادة أعمال» رؤساء لمنظمات دولية»...الخ. إن ما استهدفت إنلو عمله كان 
اقتراح أن النساء لسن غائبات عن العلاقات الدولية - لكنهن كن مهملات: نظراً لأننا نعرف 
العلاقات الدولية بأنها تتعلق 'بالسياسات العليا" للعلاقات بين الدول» فإننا نفشل في 
الاعتراف بالأدوار الضرورية والتي مازالت تُبخس قيمتهاء والتي تلعبها النساء كزوجات 
دبلوماسيات» عاملات في الشركات المتعددة الجنسية» او كعاملات زراعيات. 
بإثارتها للسؤال "أين النساء؟"» فإن إنلو تتحدي فهمنا للعلاقات الدولية» وتوجه 
الانتباه إلى الطريقة التي من خلالها تستقر عمليات السياسة العالمية (وكذلك الاقتصاد) على 
خضوع المرأة. وعلى نفس النهج » فإن (1990 ,سقتإصنا حمة دهومعاء2) يريان أن نظريات 
العلاقات الدولية تحتاج إلى أن تطبق "عدسة للنوع"؛ وبمعنى آخرء اعتبار كيف يضطرنا 
التفكير في النوع إلى إعادة التفكير في دراسة العلاقات الدولية. ذلك أن معظم نظريات 
العلاقات الدولية يتم تقديمها على أنها محايدة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي» وبصفة خاصة» 
فسوف تلاحظ أنك لن ترى مناقشات للرجال والنساء»ء الذكورية والنسوية في معظم التيار 
العام للكتب الدراسية للعلاقات الدولية. لكن عندما نطبق عدسة النوع» فإننا نستطيع أن 
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نبدأ في إعادة التفكير في الطريقة التي تعكس من خلالبا هذه النظريات افتراضات نوعية. 
وكما يرى (11/! :1996 ,7هص:ناء©) » فإن العلاقات الدولية تعد واحدة من أكثر النظم العلمية 
"الأكاديمية" ذكورية. ترتيباً على ذلك : 


" ليس من قبيل المصادفة؛ أن واحداً من أكثر المقاومين للعمل البحثي النسوي؛ أنه 
يتقدم» وبدرحة كبيرة» كما لو لم تكن النساء في السياسة العالمية. ويقترح هذا أن "الدولي" 
يعدٌ حرفياً "عمل الرجال"» أو من المحتمل أن النساء والرجال يلعبون أدواراً متشاهة؛ وأفم 
يتأثرون» وبشكل متشابه» بالعلاقات والعمليات الدولية. فالعلاقات الدولية كانت مترددة 
كثيراً في أن تلحق بسياسات صنع معرفتهاء متضمنة سياستها الذاتية للنوع. وحئ وقت 
قريب» فقد كانت ولاتزال» وفي أماكن متعددة» تحتفظ بالدراسات النسائية» وأنصار حركة 
الزأة بعيذا. .+" 


(1996:711 بمتقممنءط) 


لقد وجه أنصار الحركة النسائية الاهتمام إلى الطريقة التي نبني بها أفكارًا معينة عن 
خصائص الذكر والأنثى. بشكل نغمطي»؛ فإن الرجال تتم رؤيتهم باعتبار أنهم أقوياء؛ 
عنيفون: ولكنهم أيضاً عقلانيون. أما النساء فتتم رؤيتهن باعتبارهن سلبيات» مهتمات: 
وعاطفيات (لا يقول أنصار الحركة النسوية بأن النساء والرجال ليسوا بطبيعتهم هكذاء لكن 
هذه عبارة عن تقسيمات اجتماعية تشكل الطريقة التي نفكر من خلالها في موضوع اختلاف 
النوع الاجتماعي. ومن خلال التفكير على ضوء هذه المجموعات»؛ فإننا نستطيع أن نرى أن 
كلا من الواقعية والواقعية الجديدة بتأكيدهم على الدول العقلانية التي تناضل من أجل البقاء 
في عالم معادي وعنيف» هي نظرية تم وبوضوح تطويرها على خلفية من افتراضات ذكورية. 

هناك عدد من الخلفيات المختلفة» على أساس منهاء يهدف النسويون تحدي 
مصداقية المنظورات الواقعية والواقعية الجديدة. فهم أولاً ينتقدون المبالغة في التأكيد على 
العنف» والعدوان؛» والمنافسة الموجودة في الفكر الواقعي. فقد أقام كتاب مثل مورجانثاو 
فهمهم للواقعية على أساس من ادعاءات معينة حول الطبيعة البشرية (مغرورة» وتنافسية» 
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وعنيفة). وقد تحدى النسويون هذه الفكرة متسائلين من هم هؤلاء البشر الذين يشكلون 
نموذجاً لبذا السلوك (92 :1996 ,صهدسناءط) ؟ بالنسبة للنسويين» فإن ما يفعله مورجانثاو 
يمكن أن يطلق عليه مركزية اندرو - أخذ خصائص مرتبطة بالذكورية وتعميمها. وتمثل القيمة 
التي توضع على العقلانية والتصرف العقلاني في كثير من العلاقات الدولية مثالاً آخر 
للمركزية الذكورية - سيادة خصائص مرتبطة بالذكورية على الخصائص المرتبطة بالأنثوية. 
كذلك؛ فإن كثيراً من النسويين قد اعتمدوا على المنهجيات ما بعد الحداثية مثل تحليل المقال/ 
النص “0515زلهصى عدتتامءو1ط” من أجل تفكيك التحيزات الذكورية التي يتم بناؤها في نفس 
لغة العلاقات الدولية. على سبيل المثال» فإن (1987) سطه0 0001)» تستخدم تحليل 
النصوص في دراستها للطريقة التي يتم بها تأسيس لغة العلاقات الدولية في افتراضات 
ذكورية. وقد توصلت إلى أن تفكيك اللغة العقلانية» والاستراتيجية الفنية (كوهن» 19/10 : 
6 التي يستخدمها مفكرو الدفاع» لتقديم استراتيجيات دفاعية في لغة موضوعية وعلمية 
مصطنعة إنما يحجب التأثير المدمر للصراع على الإنسانية. 

ثانياً» يتحدى النسويون الطريقة التي تم بها فهم الدولة بطريقة تقليدية في معظم 
نظرية العلاقات الدولية. ذلك أن التيار العام للعلاقات الدولية يفترض» وببساطة» 
أن السياسة الدولية هي شيء ما تتم إدارته من قبل دول ذات سيادة - لكن» وعلى نحو ما 
يشير إليه (1989 ,قصدء]5 1111) فإن مثل تلك الصياغات المبسطة يمكن إخضاعها للاختبار على 
عدد من الأسس باستخدام رؤي من النسوية. إن اتجاه العلاقات الدولية الواقعية للتركيز تماماً 
على العلاقات بين الدول يحجب المدى الذى إليه تحدث الأشياء فيما دون الدولة» وبشكل 
فعال تحديد دراسة علاقات النوع إلى محال داخلي ليس له مكان في "السياسة العليا" للمجال 
الدولي. بهذا المعنى» فإن باحثي العلاقات الدولية قادرون على الاحتفاظ بالخيال المفيد لحياد 
النوع ؛ لأن النوع لا يُرى أن له مكاناً مشروعاً داخل دراسة السياسة الدولية. على أي حال؛ 
فقد أشار النسويون إلى أن تفاهمات الدولة باعتبارها "محايدة للنوع' إنما تحجب المدى الذي 


إليه قد تصرفت فيه الدول لتأسيس عدم المساواة النوعية من خلال بنيهم القانونية 
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والبيروقراطية وفي تطبيقات السياسات. أكثر من ذلك» فإن تكوين الدولة الحديثة ذات 
السيادة في السياسة الدولية يرتبط بأفكار "الأمة" ككيان سياسي مستقل ( من هنا الدول 
القومية). لكن2» وعلى نحو ما أشار عدد من الباحثين» فإن القومية أيديولوجية شديدة 
النوعية ظهرت في القرن التاسع عشرء واشتملت على عدد من الافتراضات حول "الدور 
الأنسب" للرجال والنساء في المجتمع (1989 ,كقنطاسك يت 1-22015ه#انالا) . وبينما تأخذ معظم 
العلاقات الدولية بتصنيف أو بمجموعة الدولة على أنه أمر مضمون:ء فإن العلاقات الدولية 
النسوية تثير اهتمامات مهمة حول السيطرة الذكورية الفعلية القائمة في معظم العلاقات 
الدولية النسوية تثير اهتمامات مهمة حول السيطرة الذكورية الفعلية القائمة في معظم الدول 
عبر العالم» والعمليات التي ظهرت من خلالها الدول كدول نوعية- كدول رجال 
(2001 ,نهمه10]) - 5]2065 لإاصدم. وكما يشير بيتمان ' ببساطة» ليس من الممكن أن نشرح 
قوة الدولة بدون أن نشرح الاستبعاد المنظم للمرأة منها" (5 :1996 ,مقصناءط). 

ثالاً: إن الانتقادات المحددة استخرجت من نظريات التيار العام للعلاقات الدولية مثل 
الواقعية اللجديدة الى تبي ومدائل واضتعية»مفل كيين مرنا بد الخدافيين» إن كثيرا من التسويين 
يقترحون أن شروحات العلاقات الدولية لا يمكن تطويرها بطريقة موضوعية غير متحيزة. 
وبذلك» فإن سيطرة الباحثين الذكور داخل النظام الأكاديمي للعلاقات الدولية يبدو ظاهراً في 
التحيز المركزي للذكور في النظام. إن الارتباط بوسيلة علمية اجتماعية؛ وموضوعية عقلانية 
والقائم في التيار الوضعي العام لنظرية العلاقات الدولية هو بذاته مؤشر للتحيز الذكوري داخل 
النظام. فعلى سبيل المثال» فقد جادل روبرت كوهان (1191: )١1918‏ بأن الدراسات النسوية 
قد هناجيه أن تطور برناعا بدا أككر ضوح وَعَلمية (وأن تعد عن ارتناظها عا بعك الشناقة) - 
بينما استجابت باحثة العلاقات الدولية النسوية (117 ,عمعكء11 صعك .1)» قائلة "انت فقط لا 
تفهم". إن المدى الذي وصل إليه التيار العام للعلاقات الدولية في سوء فهم وسوء تفسير 
المطالب الجوهرية للعلاقات الدولية النسوية ربما تم رؤيتها بشكل أكثر نجاحاً في مقالة كتبها 
(2003 ,ومهعاد). 
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أخيراء فإنْ النسوبين يثيرون اهتمامات بمستوئ التجريد في نظريات العلاقات الدولية 
مثل الواقعية الجديدة. فالمناهج الوضعية في العلاقات الدولية تُولدٌ خعاذ أكاديا يدور في كليته 
حول القيم "العلمية' الموضوعية أكثر منه حول من الطرق التي تقترب بها السياسة الدولية 
من» وتؤثر على الحياة اليومية للناس العاديين. يصف يونجز (5 )3٠١‏ هذا الإصلاح النسوي 
للسياسة الدولية بأنه "تنقيحية وجودية “تمكندهزوةبع: لدعنعه1منمة” 05 بذلك إلى العملية 
التي يذهب الباحثون من خلالبا إلى ما وراء التعريفات المقبولة (على سبيل المثال للدولة) 
لإظهار الكيفية التي تشكل بها هذه التعريفات "قناع" لعلاقات القوي بين النوعين؛ الرجل 
والمرأة» (وأشكال أخرى للوجود الاجتماعي). هكذاء فإن إحدى فوائد العلاقات الدولية 
النسوية تتمثل في أنها قد فتحت مجالاً "لأصوات المحرومين" لكي يظهر في الحقل الأكاديمي. 
بينما يأخذ بعض باحثي العلاقات الدولية من النسويين ما يُعرفُ باعتباره "موقف أو وجهة 
نظر نسوية" - النظر إلى السياسة الدولية من منظور المرأة» فقد أصبح من المعترف به وبشكل 
متزايد أن هناك مواقف نسوية متعددة تتخللها الاختلافات العرقية والإثنية والدينية والجنسية 
والطبقية. وهكذاء فإن بعضاً من الدراسات النسوية الأكثر إثارة للاهتمام في العلاقات 
الدولية قد أخذت في الظهور خلال السنوات الأخيرة» وتقوم على تطورات في النظرية ما بعد 
الاستعمارية لبناء منهج كدر عير عن التنظير النسوي» منهج يعترف بالمنظورات والخبرات 
المنفردة "للجنوب' في إعادة بناء الأجندات السياسية الدولية (2002 ,هنهآ< قصة لإمطل:مطك). 
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أصبح الموقف البنيوى في السياسة الدولية» يحظى وبشكل متزايد بالقبول كموقف 
نظري هام في العلاقات الدولية. يتشارك البنيويون الرؤية بأن كل المعرفة بالعالم ذات بنية 
اجتماعية" - فهي تعكس تحيزاتناء وأفكارناء وافتراضاتنا أكثر من كونها نوعاً من الحقيقة 
الاجتماعية الموضوعية. لذلك» فإن البنيوية» مثل مناهج أخرى تمت مراجعتها عبر هذا 
انض تسلف اناف لدف اله كن دن سائلة بالفباية الدولية ماعا ره “علي 
اجتماعياً وضعي" ؛ لأنها تنظر إلى الكيفية التي تلعب فيها أشياء مثل الأعراف (القواعد) 


١66‏ أسس العلاقات الدولية 


والأفكار والثقافة دوراً في بناء الحقائق السياسية (1998 ,كتصةذلاة18). بهذا المعنى» تعد السياسة 
الدولية» وبشكل جوهريء انعكاسا لأفكار الناس عن العالم أكثر منها انعكاسا للقوى 
المادية التي تشكل خبرات الناس عن العالم. على أي حال؛ فإن بعض الأفكار التي لدينا عن 
العالم تعد أكثر تأثيراً عن غيرها - على سبيل المثال أفكار مثل "أن الدولة مهمة في العلاقات 
الدولية"؛ أو أن "العولمة تغير طبيعة السياسة الدولية"؛ هي أفكار موضع اعتناق مشترك. إنها 
تلك الأفكار المشتركة بين الناس هي التي يهتم بها البنيويون بشكل خاص»ء فيتمثل هدفهم في 
التركيز على كيفية ظهور الإجماع حول أفكار بذاتها - كيف يصبح لبعض الأفكار "وضع 
الحقائق" في السياسة الدولية. وبشكل متكررء فإن هذه الأفكار يشارٌ إليها بأنها 'معتقدات 
ذاتية متبادلة'» وهي أفكار ذات بنية اجتماعية لكنها تعتبر» وعلى نطاق واسع » حقيقة. 

أكثر من ذلك» فإن المعتقدات الذاتية المتبادلة مثل تلك تعد انعكاسا للكيفية التي تقوم 
بها الأفكار الاجتماعية بتكوين الإشارات عن هوية الفاعل في تشكيل مصالحهم في السياسة 
الدولية. هكذاء وعلى سبيل المثال؛ فإن الاعتقاد بأن "الدور الأساسي للدولة هو البحث عن 
الأمن في "المصلحة الوطنية" يُمكنْ الدولة من بناء هويتها باعتبارها دولة موحدة» وفاعل 
عقلاني؛ وأن مصلحتها (الوطنية) في السعي إلى تقوية قوتها العسكرية والاقتصادية من أجل 
التأكيد على "الأمن" والبقاء. يتم تلخيص هذه المقولة من قبل 765000 «هلصهرءاه) 
(الكسندر ونت) عندما يقول بأن "البويات هي أساس المصالح' (وينت» 917:1497*). على 
أي حال» فإن البويات بذاتها هي نتاج للمعتقدات الذاتية المتبادلة» فهي ليست ثابتة» لكنها 
علاقية ( أي يتم تحديدها بالعلاقة إلى هويات ومصالح فاعلين آخرين). أحد أكثر التداعيات 
أهمية لبذا التحول البنيوى الاجتماعي يتمثل في التركيز على العلاقات بين التصوري 
(التخيلي) (مثال ذلك؛ المعتقدات الاجتماعية ذاتية التبادل): والمادي ("العالم الحقيقي" 
للأمن والاقتصاد الذي تحدث فيه الأنشطة السياسية الدولية): حول هذا الموضوعء» فإنه 
يمكننا أن نرى الفرق بين البنيوية والتقاليد الأخرى للبحث في العلاقات الدولية. 


نقد السياسة العالمية ١6١‏ 
أولاً» تختلف البنيوية عن تلك المناهج الوضعية للعلاقات الدولية مثل الواقعية 
الجديدة التي تؤكد على الدور المادي للفوضوية الدولية في بناء سلوك الفاعل (الدولة مثلاً». 
ومن ثم فإن البنيوية تؤكد على أن الطريقة التي تشكل بها هذه البنى سلوك الفاعل هي 
نتاج المعتقدات الذاتية المتبادلة (وينت؛: :١495‏ 2780). لذاء فعندما أثار الكسندر وينت أن 
"الفوضوية هي ما تصنعه الدول منها"؛ فإن ما كان يقترحه هو أن فكرة الفوضوية في السياسة 
الدولية هي تحديداً فكرة» لكنها فكرة قوية ومؤثرة لدرجة أن كل الدول قد أخذت بها 
واعتقدت في وجودها. يشترك وينت في رؤية أن الواقعية الجديدة ترى أن السياسة الدولية 
تعمل تحت ظروف الفوضوية» وأن الفوضوية لها نوعية بنيوية» لكنها تقترح أن السبب في 
وجود هذا النظام الفوضوي له الكثير تما يفعله بالكيفية التي تقوم بها الدول بتحديد مصالحها 
وهوياتها (باعتبارها دولاً ذات سيادة). 
لم يكن 'وينت ذلك متحديا لبتيوية الواقعية: الجديدة ومفهومها الجوهري: للببية: 
فالواقعيين الجدد يرون البنية “ع#نااءدة5 باعتبارها ثابتة لا تتغير - تعد الفوضوية بالنسبة لهم 
حالة أساسية للسياسة الدولية تتصرف لتنظيم وتقييد الكيفية التي يتصرف بها الفاعلون. 
الواقعية الجديدة هي ما يمكن أن يُطلق عليه نظرية حتمية بنيوياً - البنية تشرح كل شيء. ويرى 
وينت في ذلك مشكلة ؛ لأنه لا يوجد تفسير مضمون فيما يتعلق بسبب وجود هذه البني في 
المقام الأول. أكثر من هذاء فليست هناك إمكانية للتغيير داخل مثل تلك الرؤية الحتمية بنيوياً 
للعالم. إن التفاهمات البنيوية للسياسة الدولية تفتح بالفعل بعض الإمكانية للتغيير؛ لأنه إذا 
كان للفوضوية أن توجد على أساس من المعتقدات الذاتية المتبادلة التي تجد جذورها في النشاط 
الإنساني» فحينئذ» فمن الممكن أن يتم وببطء تخطيهم. لذلك» فإن البنيوية تستهدف أن تكسر 
الحد الفاصل الحاد بين البنية والوكالة (وقد تم فهمها على ضوء العلاقة بين الدول ذات السيادة 
(الوكلاء) والفوضوية الدولية) التي تميز معظم التفكير في العلاقات الدولية. 
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غير أن القبول بأن الفوضوية ذات نوعية بنيوية - على الرغم من أنها نوعية ذاتية 
متبادلة أكثر منها مادية» يجعل النقاد يقترحون أن ونت يدعم منهجاً ينظر إلى بناء هوية الدولة 
ماما فيما يتعلق بعلاقات الدولة مع الدول الأخرى في النظام» كما يرى الناقدون أنه يفشل 
في اعتبار الكيفية التي تعكس بها أيضاً عملية تكوين هوية الدولة العمليات الداخلية 
(2002 ,وسناطاء2). على أي ال سوقان هذا نامر عط لكل الدراسات البنيوية. على 
سبيل المثال» فإن (5)62م122]26 :عاءط) قد سعى خلال عمله إلى اكتشاف العلاقة بين المصالح 
الداخلية والمصالح الدولية» والدور الذي تلعبه الأفكار في تشكيل النتائج السياسية. فعلى سبيل 
المثال» في مقالة بعنوان 'لماذا لا يوجد ناتو في آسيا'ء فإن (2002 ,معتائدعجات؟ا1 عن تعصحمعل]) 
يستكشفان كيف أن سياسة الولايات المتحدة تجاه آسيا خلال الحرب الباردة كانت قد تخللتها 
بعض الأفكار العنصرية تماماً عن آسياء والتي تجد جذورها العميقة في الثقافة السياسية 
الأمريكية والإشارات إلى هوية الولايات المتحدة كأمة "غربية". ( هذه البني عن آسيا كانت» 
وفي المقابل» واجهت أفكار رك بناؤها عن الهوية الإقليمية الآسيوية داخل آسياء وهي 
المناقشة التي تناولناها بعمق أكثر في الفصل الخامس» الصندوق 0,7). 

ثانياً: يحب أن نوجه الاهتمام إلى الطريقة التي تختلف بها البنيوية عن ما بعد الحداثة. 
فكل من المنظورين يؤكد على أهمية البني الاجتماعية. على أي حالء بالنسبة لما بعد 
الحداثة» فإن جاذبية البنية الاجتماعية تكمن في الطريقة التي يمكن أن يُمكننا بها الاعتراف 
بالطبيعة الاجتماعية لبنية العالم من تحدى معتقداتنا الجوهرية» وقيمناء وطرقنا للمعرفة - 
على الفكرة انذوقر ب ذانيا اهناك الا سقف مو جود ةا الس عفان مامد دان 
يعد موقفاً مضاداً للتأسيسية. وفي المقابل» فإن معظم الباحثين البنيويين يسعون إلى القبول بأن 
هناك بعض أنواع الحقيقة الاجتماعية الموضوعية» غير أن أهداف البنية الاجتماعية قد أدت 
ذورا:ق ظهؤيعا اها #خيطة تكرت ولحدة دن انسل طرق المعيرق الفيويت ف العلذقات 
الدولية أنهم يسعون إلى تطوير نوع من "الطريق الثالث" بين منهجي الوضعية» وما بعد 
الوضعية (1997 بكاععط0 :1997 ,80167 ). 
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على أي حال؛ فإن معظم البحث البنيوى يستهدف وتخديدا الاهتمام بمناهج أكثر 
'عقلانية" في الحقل؛ أكثر منه بالنسبة للمناهج ما بعد الوضعية التي نوقشت في هذا الفصل. 
وفي الحقيقة» فإن كثيرين قد يتحدون ما إذا كانت الأعمال البحثية البنيوية ما بعد وضعية 
على الإطلاق» أخذاً ف الاعتبار أن كثيراً من الباحثين البنيوين قد فكروا في مجرد إضافة 
اهتمام بالأفكار وبالبويات في منهجهم "حل المشكلات"» ومنهج غير مسيس بدرجة كبيرة في 
التنظير (2002 ,عصنعكة لصة عكاطءوء2000,1 ,ه011-عمناءه)5) . أكثر من ذلك» فإن بعض 
الاهتمامات البنيوية عن دور الأفكار والأعراف والثقافة قد تم إضافتها بشكل مستقيم إلى 
أعمال الباحثين الوضعيين التقليديين - باعتبار ذلك وسيلة من خلالها تتم هزيمة المتغيرات 
الأخرى" في عملهم (انظر على سبيل المثال: (1993 ,عصقطمك؟ا عه صنعزو6010) . 

إلا أن تبني التفاهمات البنيوية فيما يتعلق بالعلاقة بين التصوري والمادي لا يعد بذاته 
عملا من أعمال عدم التسييس. وعلى نحو ما يرى (2002 ,طانم:5-دناء8)؛ فإن المفكرين 
البنيويين يحتاجون إلى التحرك بعيداً عن ميلهم للاشتباك مع العلاقات الدولية العقلانية 
وعليهم بدلاً من ذلك أن يتبنوا الاهتمام بالقضايا المعيارية والأخلاقية التي قد تدفع بالبنيوية 
بعيداً عن منهج "حل المشكلات" إلى نظرية» وباتجاه شيء يُمَكَنُ منهجاً أكثر تحريراً للتنظير 
السياسي الدولي. على سبيل المثال» فقد رأى (2001 ,اعنامط سه #عطءم]) أن على البنيويين أن 
يأخذوا بدرجة أكبر من الجدية بعضاً من المشكلات السياسية المهمة حول كيفية إنتاج المعرفة» 
والتي أثارتها العلاقات الدولية النسوية. وقد يمثل هذا الاهتمام طريقاً يمكن أن يتم من خلاله 
تطوير بنيوية أكثر تسييساً وتحرراً» وبالتحديد بنيوية أكثر ما بعد وضعية. سنناقش أكثر بعضاً من 


هذه المناهج البنيوية الاجتماعية الأكثر نقدية عند مناقشة "العولمة" الموجودة في الفصل الثامن. 


١0‏ أسس العلاقات الدولية 
ما بعد الوضعية: ماذا كانت ولاتزال تعني لدراسة العلاقات الدولية؟ 
7 ]0 56109 عغطغ) 101 ددع 1ا/اصدء 11 )15و20 -)و0ط أهط اا 
ربما قد لاحظت أن تقاليد ما بعد الوضعية في العلاقات الدولية قد ظهرت خلال 


أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. ما أهمية هذا التاريخ؟ لماذا عنده» وعنده فقطء كان 
الحقل ناضجاً لمثل هذا التحدي الجوهري لأسسه المنهجية؟ بعد كل شيء فإن النسوية "الحركة 
النسوية" (1510«نسء8) كمذهب سياسي كانت هناك منذ القرن الثامن عشرء وما بعد الحداثة 
كانت نااتحدويها خلال الأريييا في كينا أن النظرية الشقدية تدين كفن إلى الكتايانت 
الماركسية من القرنين التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين. لماذا كانت هذه التقاليد الفكرية 
الثلاثة موضع تجاهل لبذه الفترة الطويلة من قبل العلاقات الدولية؟. 

تكمن الإجابة خَذيا ف ازوف التاريخية لأواخر الثمانينيات. فقد فتح انتهاء الحرب 
الباردة المجال لتحدى الطريقة التي تفكر بها في العلاقات الدولية. وبصفة خاصة» فقد 
عرطدت الواقفية» والواقغية الكديدة شرا هلاكما للخرت النازدة» لكديينا قهلعا تق التنيو 
بنهاية هذا الصراع (بعد كل شيء» فإن الواقعية الجديدة تعدٌ نظرية لا تاريخية» فهي لا تسمح 
بمجال للتغيير). فكان من الطبيعي في هذا الفراغ النظري أن يخطو العديد من المثاليين» ومن 
مفكري المدرسة الانجليزية (1993 ,إ6اع160): لكنه أيضاً قد أوجد مساحة لعملية إعادة 
التفكير في الأسس الجوهرية للموضوع. 

كل من النظريات الثلاث ما بعد الوضعية التي قمنا بالنظر فيهاء تعكس تحولاً معينا 
داخل العلاقات الدولية تجاه التفكير المعياري والنقدي (وإلى حد ماء وبصفة خاصة في حالة 
"النسوية"؛ والنظرية النقدية؛ تحررياً). ومن ثم» فإن التحول الأخلاقي في العلاقات الدولية 
بعد موتضوعا قبدا لبتظويره ويعمق كبير ف«الفصول الأخيرة ين هذا الكعان: إن ماقام هذا 
الفصل بإلقاء الضوء عليه يتمثل في أن المجال لدراسات العلاقات الدولية والذى يبحث 


وببساطة عن وصف لرؤيتهم للحقيقة يصبح وبشكل متزايد موضوع تحدى. 


نقد السياسة العالمية ه6١‏ 
موضوعات للمناقشة 
00 1ككنء15 :101 15م 10" 

-١‏ هل توافق أو لا توافق مع الرؤية القائلة بأن دراسة العلاقات الدولية يمكن أن تتم 
مكاملنها زاعفارها غلما بذائه؟ 

؟- هل هناك موقف متماسك لما بعد الوضعية في العلاقات الدولية؟ ماهي 
الاهتمامات التي يشترك فيها معظم الباحثين ما بعد الوضعيين؟ 

- ماذا كان روبرت كوكس يعني عندما قال أن "النظرية دائماً لشخص ماء ولغرض ما؟ 

4 - ماذا يعنى أن نطبق "عدسة النوع"؟ 

- كيف نستطيع تفكيك النظرية الواقعية الجديدة للعلاقات الدولية؟ 


1- هل أنت مقتنع بمقولة ألكسندر ونت بأن "الفوضوية هي ما تصنعه الدول منها"؟ 
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تشكبل السباسة العالمية: العولمة 


0 :20111165 لأنزهللا ونال أأمه6 


قد يكون من المعقول أن يتوقع الطلاب الذين يدرسون مقرراً في السياسة الدولية أن تتناول 
دراستهم موضوعات تتعلق بالحرب والسلام في النظام الدولي والدبلوماسية» وصنع 
السياسة الخارجية» والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة. غير أنهم قد يكونوا أقل توقعاً للتفكير 
بأن السياسة الدولية تتعلق بالتجارة الدولية» والنقود والتمويل» وصنع السياسة الاقتصادية؛ 
والبجرة» أو الفقر العالمي وعدم المساواة. وفي الحقيقة» ففي داخل الدراسة الأكاديمية 
للعلاقات الدولية: فقط كانت الحالة دائماً أن القضايا الاقتصادية كان ينظر إليها باعتبارها 
ذات أهمية أقل بالنسبة '"للسياسات العليا" للعلاقات فيما بين الدول. في هذا الفصل» نحن 
نتتحدى هذه الرؤية الواقعية من خلال مناقشة أحد الحقول الفرعية الرئيسة للعلاقات الدولية 
- الاقتصاد السياسي الدولي (115) - ونقدم مفهوم العولمة» والذي كان بؤرة تركيز رئيسة 
للدراسات في الاقتصاد السياسي الدولي. 

على أي حال» فإن تقديم العولة ليس مهمة سهلة. فقد أشار (11 :2000 ,عنءطمءوه). 
إلى أننا نعيش اليوم حقيقة في 'عصر دراسات العولمة". وليس لدينا النية بالتأكيد أن نأخذك عبر 
كل الأدبيات عن العولمة في فصل واحد قصير! أكثر من ذلك» فنحن لا نهدف إلى أن نقدم لك 


١ /ا6‎ 


١6‏ أسس العلاقات الدولية 

تعريفاً شاملاً لماهية العولمة, ولكن لنقدمك إلى المناقشات الساخنة المكثفة الجيطة بموضوع 
العولة. أكثر أهمية:فإننا تغير السؤال فبمل يتعلق بالغلاقات بين العولمةوالدؤلة. وعد هذا 
موضوعاً ذا أهمية مركزية في دراسة العلاقات الدولية» فإذا كنا مضطرين لإعادة التفكير في 
الطريقة التي تتصرف بها الدول» فلا أقل من أن نضطر أيضاً إلى إعادة التفكير في مصداقية 
النظام المعرفي الواقعي » والذي تم تقديمك إليه في الفصول السابقة من الكتاب. 


تقديم منظور الاقتصاد السياسي الدولي 
انع مومه 'إمرمدمءظ لدعناتاه2 لمهم نه معامآ مآ مسمتعمتر8 

إن الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للسياسة والاقتصاد قد أعطى دفعة خلال السبعينيات 
منهج جديد في العلاقات الدولية عرف بالاقتصاد السياسي الدولي. يجد الاقتصاد السياسي 
الدولي جذوره فيما أسماه القرنان الثامن عشر والتاسع عشر "الاقتصاد السياسي"» وبشكل 
أساسي في دراسة النشاط الاقتصادي داخل السياقات السياسية والقانونية. وتتضمن قائمة 
أفضل المعروفين من بين الاقتصاديين السياسيين كلاً من آدم سميث» مؤلف القرن الثامن 
عشر الذي كتب بحثه عن الاقتصاد السياسي بعنوان "ثروات الأمم"» وكارل ماركس» 
الفيلسوف الراديكالي والثوري خلال القرن التاسع عشر. ففي القرن العشرين» تحول 
الاقتصاد السياسي إلى حقل معرفي مستقل عن العلوم السياسية والاقتصاد. وهكذاء وبأحد 
المعاني؛ فإن الاقتصاد السياسي الدولي يمثل عودة إلى منهج أكثر كلية لفهم العالم 
الاجتماعي - على الرغم من أنه منهج يتطلب فهماً العلاقة بين السياسة والاقتصاد نضع فيه 
مثل هذا التحليل داخل سياق دولي» (أو ربما أكثر ملائمة سياق "كوني'). 

بينما كتب بعض الباحثين مثل :7/106 1600 (جاكوب وينر) في الأربعينيات موجهاً 
الاهتمام إلى دراسة "القوة والثروة" في السياسة الدولية (1948 ,هم9/1)» فإن الفضل كان يعود 
إلى الباحثة الأكاديمية البريطانية 5053086 510520 (سوزان سترانج) في تعزيز وتحفيز الاهتمام 
بالاقتصاد السياسي الدولي كمجال رئيس للدراسات الدولية (1999 ,8:08). وبشكل 
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واضح» وفي ترديد لصدى جذور الحقل داخل الاقتصاد السياسي؛ قدمت سترانج هذا الحقل 
باعتباره دراسة للعلاقة بين "الدولة والسوق" (سترانج» 19945 : أ). وقد مال كثير من 
الدارسين الأوائل للاقتصاد السياسي إلى تأكيد كيف كانت تتم المساومة الاقتصادية بين 
الدول حول قضايا مثل الممتلكات الإقليمية» أو اتفاقيات السلام (1990 ,0:هم5). وبشكل 
أساسي» فما يزال بعض الكتاب داخل الاقتصاد السياسي الدولي ينتمون إلى رؤية 
الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها مجرد أداة من أدوات متعددة تستفيد منها الدول في التأكيد 
على كاردا سني وتم كه التزو ل اللعروئ ومك أسفرة أمتورا وم العتوينات 
الاقتصادية» والمساومة حول التجارة في منظمة التجارة العالمية» والتوصل إلى اتفاقيات حول 
البجرة غير المشروعةء أو القرار بانضمام عملة أوروبية منفردة» تعد كلها قرارات تتخذها 
الدول لمصلحتها الوطنية الذاتية» وعينها على الكيفية التي تؤثر بها مثل هذه الاتفاقيات على 
وضع القوة للدول الأخرى. وفي هذه الصورة الأكثر "واقعية" للاقتصاد السياسي الدولي» 
تظل الدول بمثابة الفاعلين الأساسيين» والأكثر أهمية مستخدمين الأدوات الاقتصادية مثل 
التعررقة تحر كي والعقوباكة الاقتسيادرة داميا الأقصى فدهن القوة: 

على أي حال» فإن معظم باحثي الاقتصاد السياسي الدولي لا يلتزمون بهذا المنظور 
الواقعي (أو القومية الاقتصادية). وفي الحقيقة؛ فقد مالت الكتابات المبكرة في تقليد الاقتصاد 
السياسي الدولي إلى التأكيد على حدود التفكير حول العلاقات فيما بين الدول» وفقط فيما 
يتعلق بعلاقات القوة. مؤلفون من أمثال كوهان و ناي »)١91/1(‏ وعلى سبيل المثال 
(المؤسساتيين الليبراليين الجددء الذين توقفنا عندهم في الفصول السابقة)»: كانوا جادين في 
التأكيد على دور الاعتماد المتبادل في الاقتصاد الدولي في بناء ودعم ما أطلقوا عليه 
'الاعتمادية المتبادلة المعقدة". في هذه الرؤية الليبرالية» فإن المستويات المتنامية للاعتماد المتبادل 
في الاقتصاد الدولي تعد أكثر أهمية عن رغبات الدول للتفاعل مع بعضها بعضاً بشكل دائم. 
لذلك» فإن أحد التقاليد الليبرالية للاقتصاد السياسي الدولي قد وضعت تأكيداً خاصاً على 
الطريقة التي قامت بها المستويات المتنامية للاعتماد المتبادل اقتصادياًء وانتشار التجارة الحرة 


١1‏ أسس العلاقات الدولية 


في تتويطن لو عيات الصدلحة الذافية دول ونال :ذلافه الواقعية) وق هذه الزؤية إذا: 
فإن المجال الاقتصادي يكون دائماً متوجهاً لأن يكون أكثر أهمية عن الضرورات السياسية 
للدول. إن التأكيد على الاعتماد الاقتصادي المتبادل الموجود في هذه الكتابات قد توسع 
وتطور في السنوات الأخيرة حيث بدأ الباحثون في الاقتصاد السياسي الدولي في تضمين تحليل 
الظاهرة المعروفة بالعولة في دراساتهم للنظام الدولي. 

إن ما يجب أن يصبح واضحاً من هذا الفصل هو أنه بينما تعسدٌ الييرالية أحد 
المنظورات المسيطرة للاقتصاد السياسي الدولي في تحليلات العولة» إلا أنها تظل واحداً فقط 
من منظورات عديدة عن العولمة. ولنتذكر الفصل الأول الذي ناقشنا فيه أن الواقعية كانت 
الكلرالمنيطرق الفلافات الذولية وان ذالوف واكه قنيا من قن عدذ من 
البدائل» والمنظورات النقدية. وفي داخل الاقتصاد السياسي الدولي» فإن الواقعية قد أخذت 
أكثر كثيراً مقعداً خلفياً - فهي هنا الليبرالية التي أصبحت معترفاً بها باعتبارها "التيار العاه" 
للبحث والدراسات في الاقتصاد السياسي الدولي. فمن جانب» نستطيع أن نشير إلى اقتصاد 
سياسي ليبرالي وضعي مفتوح يبنى على النظرية الاقتصادية الليبرالية» ويقدم تفسيرات 
وشروحات للعولمة نراها على نطاق واسع باعتبارها عملية اقتصادية محتمة. وغالباً ما ترتبط 
هذه الدراسات بتحول ليبرالي جديد في النظرية الاقتصادية - الرؤية بأن الدولة لا يحب أن 
تلفت ذويا عابنا ق الأفطاة :ون شياسلات اللسخمدة وإغدادة اليكل تتناذن انل 
الوسائل التي يمكن أن تظل الاقتصادات من خلالها تنافسية. ومن المهم عندما تناقش 
الليبرالية الجديدة في سياق هذا الفصل أن نعي أننا نناقش الليبرالية الجديدة كنظرية اقتصادية 
(وفي الحقيقة» ربما تكون أكثر النظريات الاقتصادية تأثيراً). لتتأكد من أنك تحتفظ بهذه النقطة 
في ذهنك لأنه غالباً» وفي داخل العلاقات الدولية» فإن مصطلح الليبرالية الجديدة يتم توظيفه 
عند الإشارة إلى أعمال المؤسساتيين الليبراليين الجدد (مثل كوهان و ناي). وعلى الجانب 
الآخر» فإننا نستطيع تحديد مفكرين ليبراليين ممن يتخذون خطاً اقتصادياً أقل من الليبرالية 
الجديدة» قائلين بأن عولمة الرأسمالية إذا تم تنظيمها ب يجيد كن ادو دين 
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احنيا 0 إيحابياً ورخاءً للجميع (2000 ,قص6100 ,2000 ,لإسرعت). على أي حالء إنه الفهم 
اللببرالي الجديد للاقتصاد السياسي هو الذي يعد وإلى حد كبير» الأكير تأثيرا بين الاثنين: 
فقد استطاع التأثير على السياسات الاقتصادية للدول حول العالم» كما يعد أيضاًء وعلى 
نطاق واسع» الفلسفة الاقتصادية التي تؤسس لمؤسسات قويلية دولية قوية مثل صندوق 
النقد الدولي» والبنك الدولي. 

خارج التيار الليبرالي العام ؛ يمكننا تحديد بعض المنظورات البديلة والمهمة. يتمثل البديل 
الأكثر أهمية من بين هذه البدائل في عمل الباحثين المرتبطين بالاقتصاد السياسي الماركسي. وفي 
الحقيقة» فإن (1987 ,هنمل1© 6ءطه2) قد قال بأنه إلى جوار الليبرالية والقومية الاقتصادية 
(الواقعية)؛ فإن الماركسية تعد واحدة من الأيديولوجيات الرئيسة للاقتصاد السياسي. وقد قيل 
ذلك» فقد أثيرأيضاً أن المنظورات الماركسية في الاقتصاد السياسي الدولي قد ظلت وبدرجة 
كبيرة على البوامش - وأن المناهج الماركسية والماركسيين يتم تهميشهم بصورة خاصة- عندما 
ينظر المرء إلى حقل العلاقات الدولية ككل (2003 ,دمئده310 لصة ,هاء81). 

هناك تنوع كبير من التفاهمات الماركسية والماركسيين المتنافسة للعولمة. إذا كان عليك 
متابعة الاهتمام في الاقتصاد السياسي الدولي خلال دراستك ومقرراتك»؛ فسوف تمرء وبلا 
شك؛ على هذه الأدبيات الماركسية المختلفة» والأكثر أهمية أنك تمر على روبرت كوكس» 
ومجموعة من الباحثين الماركسيين الملهمين» والذين يطلقّ عليهم "الجرامشيون الجدد". إن 
ما يجمع بين هذه التطورات يتمثل في أنها تشترك في الاهتمام بالطريقة التي تتم بها علاقات 
هيمنة الطبقة (ولذلك عدم المساواة) باعتبارها خاصية أساسية في توسيع الانتاج الرأسمالي» 
والتي تحدث في فترة العولمة. لذلك؛ فالعولمة في هذه الرؤية تعد رأسمالية» وأن الأدوات 
التحليلية والأفكار التي طورها ماركس في القرن التاسع عشرء وبالعلاقة إلى دراسة تطور فط 
الإنتاج الرأسمالي» تعد على قدر من الأهمية لتحليل عولمة رأسمالية اليوم. لنأخذء وعلى 
سبيل المثال» هذا الاقتباس من "البيان الشيوعي”"» والذي تم نشره وللمرة الأولى عام /185 : 


١17‏ أسس العلاقات الدولية 
"لقد أضفت البرحوازية من خلال استغلاحا للسوق العالمي خاصية كوزموبوليتانية 
(عالمية) للإنتاج والاستهلاك في كل بلد... كل الصناعات الوطنية من الطراز القديم قد تم 
تحطيمها أو يتم تحطيمها يوميا... وبدلا من العزلة القديمة المحلية والقومية» والاكتفاء الذاقي» 
فإن لدينا علاقات متداخلة في كل اتحا» عبر الاستقلال العالمي للأمم". 
(6 :1992 ,ناوه لصه عضد31) 
يُظهرٌ الاقتباس السابق» وبشكل واضحء أن ماركس (وشريكه إنجلز) قد لاحظاء 
وحتى قديما في القرن التاسع عشرء الطريقة التي كانت الرأسمالية تأخذ من خلالها طابعاً 
كونياً. على أي حال» فإن هذا ليس تحليلاً مستقيما لظهور اقتصاد السوق العالمي؛ ولا مائلاً 
لما قدمه عدد من الاقتصاديين الليبراليين. إن التأكيد على "استغلال" العمال من قبل الطبقة 
الرأسمالية المسيطرة (البرجوازية) يحدد الماركسية كمنهج نقدى لدراسة العولمة - منهج تعد 
الاهتمامات المعيارية حول القهر للشعوب المهمشة أساسية لتطوير نقد للعولمة باعتبارها 
رأسمالية. نجد اهتمامات مشابهة عن الاستغلال والتهميش في الأدبيات النسوية عن العولمة» 
حيث يتم تقديم الادعاء بأن ظهور اقتصاد معولم قد عمق نُظم عدم المساواة - بصفة خاصة 
عدم المساواة القائمة على النوع 0ك 210 للفقر العالمي 
(2002 ,نه ,1999 ,232891 ,1987 ,106165) . كيف أدت هذه الانتقادات للعولمة إلى تطوير 
منظورات بديلة تحريرية عن العولمة» إنما تمثل الفكرة التي نطورها في القسم الأخير لبذا 
الفصل» حيث ننظر إلى مقاومات العوللمة. 


فهم العولة 
11 26 نل د ة)ك 1206 
يتمثل أحد التعريفات الأكثر استخداما للعولمة في تعبير (1180065 13:14) دافيد هارفي 
"ضغط فراغ الوقت"(1989 ,إ©1227]). يرتبط هذا بفكرة أننا نعيش الآن في "قرية كونية"» يتزايد 


فيها ارتباط الجميع » واقترابهم أكثر من الآخر. إن فكرة هارفي عن "ضغط فراغ الوقت" تعبر عن 
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فكرة أن الوقت فراغ يتصدع بصورة متزايدة - ذلك أن الوقت المطلوب للناس والبضائع 
ليتحركوا عبر الكرة الأرضية اليوم قد أصبح» وبدرجة مهمة؛ متلاشياً بواسطة التطورات في 
أشياء مكل #كونويعيا الاتصال: وللؤاضلات جو ]بعت غيارة 'العؤلة" جديا كنائعا ق:ودتائل 
الإعلام والسياسة منذ الثمانينيات. ومع ذلك؛ فإن ما يعانى قصوراً الآن يتمثل في غياب أي 
اتفاق حقيقي لما تعنيه العولمة بالفعل. ومثلما أشار (1999:3 ,5عهه:ه8)» فإن العولمة هي ما يمكن 
أن نطلق عليه "مفهوما قابلاً للاختبان بالضرورة". ويعتى هذا أن هناك عدم اتفاق أيا كان نوعه 
حول ماهية العولمة» وحتى سواءً ما إذا كانت تحدث» وبشكل أكثر جوهرية» كيف نحدد معنى 
أو أن نفهم؛ ونفسرء ونحلل) العمليات المرتبطة بالعولمة. أكثر من ذلك» فإن المناظرات تثير 
الغضب حول تأثير العولة فيما يتعلق بتوسيع عدم المساواة» وعولة الفقر. 

قد يُحاج كثير من الباحثين الليبراليين بأن العولمة تفتح الفرص لبعض من الدول 
والشعوب الأكثر فقراً في العالم. فعلى سبيل المثال» فإن افتتاح مركز كبير لصناعة الاتصالات 
في بلد مثل البند» كان نتيجة لعمليات عادة ما نربطها بالعولة مثل: نمو الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات» والانتشار العالمي السريع 
لتكنولوجيات الاتصالات. وكما يمكن أن يشير محلل اقتصادي ليبرالي إلى العوائد الإيجابية 
لبذه الاستثمارات؛ مُظهراً كيف أنها توفر فرصا جديدة للوظائف» والتي لها في المقابل 
تأثيرات مفيدة على كل الاقتصاد ا محلى. على أي حال» فإن المنتقدين قد يشيرون إلى اتساع 
عدم المساواة الاجتماعية الذي غالباً ما يصاحب هذه الأنواع من الاستثمارات؛ وبالتالي فإن 
مزاكق الاتعبالات قل تؤفز موطف للعيالة مظلوف قددة دول هر الله لكو هده 
الفرص تظل وفقط للأغنياء والمتعلمين الذين يكونون قادرين على الاستفادة من هذه الفرص 
الجديدة. وبالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من فقراء الدولة من الفلاحين؛ يظل الفقرء وبدرجة 


كبيرة»: خاضية لوتجودهت اليوم كما كان دوما: 
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العولمة متعددة الأبعاد 
ل ا لون كك ناكا 

تربط التعريفات القياسية للعولمة العولمة ذاتها بعدد من عمليات التغيير المختلفة - 
فكرة آن شيا ها تقول كليل الغاله الذى تميس فيه اليوع هذا الفصيل » تركن على 
ثلاثة أبعاد مختلفة للعولمة - الاقتصادي» والثقافي» والسياسي. على أي حال؛ ليس هذا 
لتقترح أننا نضع قدماً تعريفاً متماسكاً لما تكون عليه العولة. لكن هدفنا يتمثل في مراجعة عدد 
من العمليات المختلفة التي يجب أن تتضمنها تعريفات العولمة. وفي هذه النقطة» يجب أن 
نلاحظء وعلى أي حال» أن فصل الأبعاد الاقتصادية» والسياسية» والثقافية للعولمة يُعَدٌَء 
وإلى حد ماء عملية مصطنعة - ففي الحقيقة» فإننا نود أن نقترح أن كل هذه العمليات 
الثلاث» هي وبطرق مختلفة » مرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يمكن فصله. 
بعد اقتصاذي دو أكمع ةط عتسسمصمءع]]1 صم 

غالباً ما تركز مناقشات العولمة على تعريف العولمة» والتي غالباً ما تراها كلية كظاهرة 
اقتصادية. تعد الطبيعة المتغيرة للإنتاج (كيف يتم تصنيع السلع) واحدة من أكثر الأبعاد 
وضوحاً للعولمة الاقتصادية (2003 ,010560). فإتتاج السلع في اقتصاد اليوم الكوني يبدو 
مختلفاً تماماً بمقارنته بأوائل القرن العشرين حيث كان الإنتاج الصناعي تسيطر عليه بضعة دول 
في شمال أمريكاء وأوروباء و اليابان في آسيا. إن نمو وسائل أسرع للنقل» وروابط 
الاتضالاته+ إقايدى أن كدر عن الشركات ق سكف إل إعاذة قوط يعسن من عناضين 
عملية إنتاجها المعتمدة على العمل الكثيف إلى دول حيث تكاليف العمل تعد أرخص بدرجة 
هامة. كما أصبح إنتاج السلع المصنعة» وبشكل متزايد» أكثر تعقيداً - ففي إنتاج الملابس 
على سبيل المثال» هناك شبكات واسعة من الشركات الصغيرة التي تنتج الملابس للماركات 
الرئيسة مثل "085 186" أو "وزع" . وفي الغالب» فإن هذه الماركات ليس لديها أي فكرة 
حقيقية عن المكان الذي تتم فيه صناعة منتجاتهم على الإطلاق. كذلك» فقد أصبحت 
صناعات قطاع الخدمات» وبشكل متزايد» صناعات كونية. كذلك»؛ فقد أصبح لدينا 
إمبراطوريات إعلامية كونية» ومراكز اتصالات في بانمجالور تخدم الأسواق الأوروبية 
والأمريكية» وإدارة عالمية ضخمة» وشركات كبرى للاستشارات والتأمين والبنوك. 
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يتمثل أحد العناصر المهمة للعمليات المرتبطة بالعولمة الاقتصادية في نموما يمكن أن 
نطلق عليه "سوق التمويل العالمي"» (والذي يدور حول مبادلة العملات المختلفة» والمنتتجات 
ماله الأكرف عه بحضا:وقل نت كوه الكستهما نالكبيرى ق ركنا وق اتزرهاخلى 
دعم ومساندة قدرتهاء على صنع الأرباح الضخمة من دورات العملة (القيم المتغيرة الدائمة 
للعملات). ولم يقتصر دور التكنولوجيا الحديثئة» وفقط على زيادة السرعة التي يمكن أن 
نتنقل بهاء أو نسافر وتتصل» ولكنه قد امتد أيضاً لبجعل من الممكن التحويل الإلكتروني 
للأموال؛ ومن ثم يمكن أن تتحرك النقود عبر العالم بمجرد ضغطة على الزر. وبلا شك» فإن 
سهولة تحويل النقود عبر حدود الدول يعد شيئاً سوف تمر يخبرته عند السفر إلى الخارج : 
واستخدام كارت 4124 للسحب النقدي. وهكذاء وبشكل واضح فإن التحويل الإلكتروني 
للنقود يعد في بعض جوانبه أمرأً جيداً ؛ لأنها تكنولوجيا ملائمة أسهمت في جعل حياتنا 
أسهل: على أي .حال فإن:الانسياب السهل للنقود عبر حدود الدول يمكن أن تكون له أيضاً 
نتائج مدمرة في أوقات الأزمات المالية. تلك هي أهمية أسواق التمويل العالمي الآن» حيث 
يمكن أن يؤثر انهيار عملة في جزء من العالم» وفي تتابع سريع؛ على دول أخرى حول 
العالم. قفي يوليو 1491» فقد أطلق انهيار العملة في تايلاند انهيارات في أسواق العملة 
وأسواق البورصات في كل من إندونيسياء وماليزياء والفلبين» وكوريا الجنوبية» حيث اندفع 
المستثمرون إلى الانسحاب من هذه الدول. تتم الإشارة إلى تلك الأحداث الآن باعتبارها 
"الأزمة المالية الآسيوية". وقد أرسلت الأزمات موجات الصدمة حول العالم؛ وتمت رؤيتها 
على نطاق واسع كنقطة تحول هامة في التاريخ الاقتصادي والسياسي لبذه الدول الآسيوية. 
إن ما يظهره نموذج الأزمة المالية الآسيوية يتمثل في أن الأحداث الاقتصادية في دولة ما يمكن 
أن يكون لبا تأثيرات مهمة في مكان آخرء وكثيراً ما تكون تلك هي ال حالة أكثر من ذي قبل. 
يعد هذا المستوى من الاعتماد الاقتصادي المتبادل بالنسبة إلى كثيرين دليلاً على أننا نعيش في 
اقتصاد مالي معولم. 


1١11‏ أسس العلاقات الدولية 

وعلى الرغم من ذلكء فإن "دور العمل" يعد أحد الموضوعات المهمةء والذي غالبا 
ما يتم تنحيته جانباً في مناقشات العولمة الاقتصادية. جزئياء هناك سبب جيد لبذا. حيث يجد 
رأس المال أنه من السهل » وبشكل متزايدء أن يتنقل حول العالم- بينما لا تعد الحالة هكذا 
بالنسبة للعمال (2004 .1ه .6ج #عاقة© :2002 عاءه381) . ويكفى أن نلاحظ المناظرات الشاملة 
المتعلقة بالبجرة واللجوء التي تحدث تقريباً في كل الدول في العالم الصناعي خلال الأعوام 
الانخيوكا وق اللقيقة» ققد اكانعاك يشريه تلجدرذت نين كان أسهل كرا التحرك 
حول العالم في القرن التاسع عشر عنه اليوم. على أي حال» فإن عدداً من الدراسات قد سعت 
إلى فحص الكيفية التي تؤثر بها العولمة على العمال الموظفين في بعض من أكثر صناعات العالم 
عولمة - صناعة الملابس» ومصانع السلع الإلكترونية» ومراكز الاتصالات» والسياحة 
(2004 ,كقتا8 ,2004 ,1م01 لصة ,2003 ,عع ستعلة5 ,2002 ,صعده8 ,2000 ,صقدرععءط). . إن ما 
تشير إليه هذه الدراسات هو الكفاءة الكبرى» والتي أصبحت من خلالها هذه الشركات 
قادرة على الحصول على توفير إمدادات للعمل منخفضة التكاليف عبر العالم. في هذا 
السياق» فغالباً ما يكم تصوير الدول باغتبار أنها تتنافس في جذب الاسكمارات الأجنبية 
المباشرة من خلال أمور مثل القيود على أنشطة اتحادات العمال» أو تخفيض الحد الأدنى 
للأجور. وبدرجة مهمة» تحدث هذه العملية في كل من الدول المتقدمة والنامية. 
بعد ثقاني ده ممع سلط لو طلسن ى 

لق عوك تنا ميات العولة لوكفب فنا روه العفلنات الاقشباذية : كما سيت لها 
إلى النظر في الأبعاد الثقافية للعولمة (2000 ,5]6760502) وقد يقترح البعض» وعلى سبيل 
المثال» أن شعوب العالم إنما تصبح متشابهة أكثر فيما يتعلق بأذواقهاء وقيمهاء وتوقعاتهاء 
وأن الأعمال تتبع وبصورة متزايدة نفس أنواع الممارسات» وأننا نشاهد» وبتزايد» نفس 
العروض التلفزيونية» ونأكل نفس الطعام» ونشترى من نفس المحلات. 

وقد يرى بعضهم أيضاً أن العومة الثقافية هي عملية تصبح من خلالبا كل شعوب 
العالم متشابهة ثقافياً» أو على الأقل» تتعرض لنفس القيم والمنتجات الثقافية. لذلك» فإن 
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إحدى الرؤى للعولمة الثقافية» تزاوجها مع عملية العالمية '531122808ء0ذم0]", والتي نصبح 
كلناء ومن خلالباء أكثر تشابهاً ثقافياً. وبالنسبة لآخرين» فإن هذه العملية لا”تعدٌ عالمية: 
لكنها تغريب - وهنا نلاحظ؛ وعلى سبيل المثال» الاستخدام واسع الانتشار والمتزايد للغة 
الا نجليزية. تبدو أفكار العالمية والتغريب في عمل المفكر الليبرالي (قصسة زنكلا كاعصممط) 
(فرانسيس فوكوياما). فعلى نحو مشهورء فإن فوكوياما قد جادل بأننا قد وصلنا "نهاية 
التاريخ" بانتهاء الحرب الباردة» وأن كل شعوب العالم قداعتنقت قيماً "عالمية" 
كالديموقراطية» وحقوق الإنسان؛ ومن الأهمية نظام اقتصادي رأسمالي - قيماً تجد 
جذورها في النظم الاقتصادية» والثقافية» والسياسية للغرب (فوكوياماء 1197). في هذا 
المنظور الليبرالي المتعلم عن العولمة؛ “قات اننا قافا بارضا تك رو هه كط ور يجابي»؛ وفي 
الحقيقة» قفزة من أجل السلام والرخاء. 

وبينما يقبل آخرون أن عمليات العولمة الثقافية آخذة في الحدوث» فإنهم يبحثون عن 
قيدى المدى:الذئ يكن عند أعمان هذا تظورا هاما . وعلى سبيل المثال» فقد تم انتراح أن 
الثتقافات الوطنية المتنوعة نتم تنحيتها جانباً لصالح ثقافة عالمية جديدة كوم شري علي 
استهلاك شطائر البرجر الكبيرة (©213 818): أو الأحذية الرياضية ماركة ©1ذ/ا. وترى وجهة 
النظر هذه أيادي شركات الأعمال الكبرى في تقويض التنوع الثقافي من أجل أن تبيع أكثر ما 
يمكنها من المنتجات الاستهلاكية. وهكذاء فقد أطلق على العولمة الثقافية مصطلح 
"التحول إلى ماكدونالد" (21300211012805)» حيث يبرز الأفراد من خلالها وببساطة 
كمستهلكين للسلع الجماهيرية المنتتجة على نطاق واسع. إن العلاقة المميزة الرئيسة والدامغة 
لبذه الثقافة العالمية بالنسبة إلى كتاب مثل (2002 ,511 عناوم هي التزام عالمي لثقافة 
استهلاكية تعمل لمصلحة الشركات الكبرى. وقد قدم آخرون فكرة أن العولمة الثقافية هي 
وبفاعلية عملية 'للأمركة" » عملية تتم من خلالها البيمنة الثقافية ( ذلك أن نقول الولايات 
المتحدة تتصرف لتدعم هيمنتها السياسية والاقتصادية). أما منظرو النوع للعولمة فإنهم 
قرموة انحا جو نت افقاو لنييفة الله قنك فدادى اسخي الكدال .اانا دهت 
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(2005 ,[اوسصمهت.8.787) إلى القول بأن ظهور نظام اقتصادي رأسمالي عالمي ييجد جذوره في 
صيغة خاصة من سياسات النوع » والتي يتم من خلالها تمييز القيم الثقافية والخصائص التي 
ترتبط بالقيم والخصائص الثقافية لنخبة غربية من الذكور من الطبقة الوسطى من رجال 
الأعمال. إن هذه البيمنة الذكورية تدعم الوضع المسيطر لطبقة معينة من رجال الأعمال في 
السياسة العالمية المعاصرة. 
بعد سياسي 1ع سنآ لدع20116 4م 

عند التفكير في العولمة كعملية سياسية» من المهم أن نعترف بأن ما لا تتحدث عنه هو 
ظهور صيغة أو شكل فوق قومي من الحكومة العالمية. غير أن ما أخذ يزحف وبشكل متزايد 
في لغة العلاقات الدولية» وكما رأينا في الفصل الرابع » هو المناقشات حول "الحكم العالمي؛ 
والتي قد يتم فهمها كمجموعة من الأطر للقواعد التي تم إعدادها للتعامل مع المشكلات 
العالمية التي تم الاتفاق عليها من قبل كل المنظمات الدولية والحكومات الوطنية. وهكذاء فقد 
رأيناء وعلى سبيل المثال» ظهور إجماع حول كيفية التعامل مع موضوعات مثل التجارة 
الدولية» والتدهور البيئي» وحقوق الإنسان. 

وقد تعرضت مناقشات الحكم العالمي للنقد من قبل كثيرين. وعلى سبيل المثال» فقد تم 
تقديم مقولة أن المفهوم يركز على ثوابت فنية لمشكلات عالمية جارية» لكنه يفشل في البحث 
عن كيفية ظهور نظم الحكم العالمية» وكيف يمكن أن تعكس في الحقيقة مصالح الدول» أو 
الجماعات الأكثر قوة و يز في العالم اليوم (2005 بعاءءطء0 ,2002 بعاعقسسدن). وهكذاء 
فهل يبجب» وعلى سبيل المثال» اعتبار منظمة التجارة العالمية كمؤسسة تعرض لكل دول 
العالم مساعدة عملية في تكييف اقتصادياتها للتجارة الحرة؟ أم أنه تجب رؤيتها كمؤسسة 
تضفي شرعية على نظام اقتصادي قائم على التجارة الحرة والليبرالية الجديدة التي تعمل 
لمصلحة الدول الأغنى؟ 

لكن الحديث عن الحكم العالمي ليس الأمر الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار عند النظر 
إلى البعد السياسي للعولمة. وبصورة أكثر عمومية» فقد أثيرت أفكار حول "إعادة تشكيل" 
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القوة السياسية التي يعرفها كثيرون بأنها أساسية لتفاهمات العولة 
(9-24 :2002 ,ه31 كمه 81610) . أحد عناصر هذه العملية لإعادة التشكيل يتمثل في 
المناظرات التي تدور حول دور الدولة في عصر العولمة (وهي مناقشة سوف نركز عليهاء 
ويشكل أكثر تفصبلاً فينا يلي بغد): لكن أفكار العولمة كعملية سياسية عضمن غددا من 
التمتانا العقدة الأعرىيققنا شولاتا الدرات الاخير وعلن تمل الكال 1 النننانا الشنوة 
السياسية حيث أدى انتهاء الحرب الباردة إلى ظهور عدد من "الدول الجديدة ' في شرق 
ووسط أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق. كذلك؛ فقد شهدت السنوات منذ انتهاء الحرب 
الباردة صعود المد والجزر في السياسات الوطنية» والحركات الانفصالية في أماكن مثل 
شيشنياء وتيمور الشرقية» وكردستان؛ وتحللاً للحكومة الوطنية في أماكن مثل الجزر 
البريطانية. وعلى القمة من تلك التطورات» رأيناء كما في الفصل الخامس» أنه كانت هناك 
و ار مسي رح ا اي 
والآسيان. وعلى الرغم من أنناء وبشكل مشترا ك؛ قد قدمت إلينا صورة للعولة تظهرٌ الدول 
وهي تفقد القوة لصاح قوى عالمية» فإن العولة تبدو أيضاً وهى تكشف عن القوى المتعارضة 
واتنافضة «لذلك: فا نكتسوات لعلف كاد ابا وفوا مطرة الت سدوات موه 
القومية. وقد يرى البعض أن هاتين العمليتين تذهبان معاً يدأ بيدء فالتجزئة هي الخط اللحتم 
الموازي للعولمة» حيث الثقافات الوطنية تأخذ في النظر إلى الداخل؛ في الذات» لتحمي 
نفسها من التهديد المتصور للعولمة. وكما يقول أنتونى جيدينز (2000 ,كمء0100 لإدماصة) : 
"يفكر معظم الناس ف العولمة باعتبارها "تحذب بعيدا القوة أو النفوذ من امجتمعات 
امحلية والدول إلى المحال العالمي أو الكونئ. وفي الحقيقة» فإن هذا هو أحد نتائجها. فالدول 
تفقد بالفعل بعضاً من القوة الاقتصادية الي كانت تتمتع يما من قبل. ومع ذلك فإن لهها 
أيضاً تأثيراً نا . فالعولة لا تحذب فقط إلى أعلى فصاعداء لكنها أيضاً تدفع إلى أسفل» 


لتخلق فنعو جديدة للسلطة المحلية ". 
(2000:31 ,قصع0100) 


١.‏ أسس العلاقات الدولية 


وهكذاء فإن أسئلة الحوكمة» مثل أين تكمن القوة السياسية والسلطة» وعن دور 
الدولة في السياسة الدولية» تعد اليوم أسئلة أساسية لفهم العوللة كعملية سياسية. وقد اقترحنا 
سابقاً أن مصطلح "الحكم العالمى' يمكن أن يكون» وبشكل ماء إشكالياً - لأنه يستند» وفي 
الغالب» على افتراضات بأن التخلي عن القوة السياسية للمؤسسات والنظم متعددة 
الأطراف يعدٌ أمرا جيدا. لكن هذا لا يعنى اقتراح أننا يحب أن نتخلى عن التفكير في قضايا 
الحوكمة أو الحكم العالمي في عالم اليوم. وكما يناقش جان آرت <انهش هدل) : 
"إن انتشار الحوكمة في التاريخ المعاصر قد حدث ليس فقط عبر طبقات ومستويات 
مختلفة للعلاقات الاجتماعية من المستوى امحلى إلى المستوى العالمي» لكنه حدث أيضاً ع إك 
جنب مع ظهور الآليات التنظيمية المتعددة في القطاعات الخاصة إلى جوار تلك في القطاع 
العام. كثير من القواعد بالنسبة للشركات العالمية» والتمويل العالمي» والاتصالاات العالمية» وعلم 
البيئة العالمي» وغير ذلك من الأمور العالمية قد تم تصميمها وإدارقها عبر ترتييات غير 
حكومية..... هذا الموقف متعدد الدرحات» وانتشار الحوكمة يمكن أن نطلق عليه "مركزية 


متعددة" إشارة إلى حاصيته المميزة المنبئقة من مواقع متعددة ومترابطة فيما بينها". 
(86-87 :2005 ,عغامطء5) 


فهم العولمة داخل الاقتصاد السياسي الدولي 


16011011177 لدع ن1ه] 126122010131 صسنط)1]11 سند عتلدط210) عستلصوأكمء20ن] 

إن جزءًا كبيرا من إعادة تشكيل القوة السياسية» وعلى نحو ما سبقت ملاحظته في هذا 
الفصل » يتضمن أسثلة تتعلق بدور الدولة في السياسات العالمية المعاصرة. فقد ركزت الدراسات 
الحفية 'للاقتضاد السباسي ‏ الدولي. حول. العولة .زكرت وبشكل. حخصري تقريباء: على 
موضوعات تتعلق بإعادة تشكيل (وكما يرى بعضهم)؛ أو 'إعادة تخيل" الدولة. وسوف نراجع 
فيما يلى الأدبيات المتنوعة في الاقتصاد السياسي الدولي حول العولة والدولة. ونقر هنا بأن 
مراجعة تلك الأدبيات الضخمة والمتنوعة للاقتصاد السياسي الدولي حول العولمة ليست بالمهمة 
السهلة أو الميسورة. ولكي نساعد في إرشاد طريقنا عبر هذه الأدبيات المتشابكة» فسوف نطبق ما 
يُطلقٌ عليه تقسيم نوعى - أو نظام للتبويب. استعارة من عمل (2000 ,تادعة/3 همة :(18]).؛ 


تشكيل السياسة العالمية: العوللة ١/١‏ 


فإننا نقترح أن أفضل فهم للأدبيات حول العولمة في الاقتصاد السياسي الدولي يمكن الحصول 
عليه من خلال توالى "موجات" البحث والدراسة. ففي بعض الجوانب» يعد تقسيم "الموجات" 
هذا أولياًء فسوف نلاحظء وبعد كل شيءء أن الباحثين ليسوا كلهم ملائمون تماماً في كل 
مجموعة. على أي حال؛ فإن التقسيمات تعد أداة مفيدة الاستخدام من أجل المساعدة في تلمس 
الطريق خلال هذا الموضوع المعقد (وغالباً ما يوصف استخدام التقسيمات بهذه الطريقة بأنه 
يعد مثل استخدام نظام التبويب» أداة مشجعة). 
الموجة الأولى: العولة باعتبارها المستقبل الحتم 
عنانا1 12911212 عطا كه ده ندج نلدط10) :ع0د؟11] أكرزا[ ع1" 
تقدم الموجة الأولى من المنح العلمية والأعمال البحثية حول العوللة مقولة إن العولمة قوة لا 
تقاوم»؛ إن لم تكن حتى محتمة»؛ تقوم» وبشكل جوهري» بإعادة تشكيل السياسة العالمية» 
والعلاقات الاقتصادية. ويمكن أن نقترح أن هناك نوعين من الموجة الأولى البحثية: أحد 
منظوراتها يُسمى "العولمة المفرطة ه2)10ذلهط610 م11 611آ8 ,1998 بطعنه خصة 6أمعع111) 
(1999 ..1هغ» » أما المنظور الآخر فيسمى 'عولمة الأعمال" ,2000 ,طوعدكل! لمهة :ودكل) 
(2004 ,ققلة2 0قة ده:عدممن . وهذه فكرة متشددة للعولمة» وأطروحة تكون العولمة فيها 
نذيراً بنهاية الدولة القومية على نحو ما نعرفها. فقد قال كتاب مثل (1999 08206) بأن 
العولة أتية بعالم "بلا حدود" (50210 دوعاءعله80) ٠‏ ومع مستوى للنشاط مثل الذي يحدث 
الآن على مستوى كونى» فإن الدولة قد أصبحت منطوية على مفارقة تاريخية- مؤسسة 
أصبحت مقوضة إلى الدرجة التي لم تعد معها فاعلاً مفيداً في السياسة العالمية. وتستقر هذه 
الرؤية على تدهور حاد»ء وفكرة اللاقومية (10603002112200) بمعنى أنه لم يعد من الممكن 
التفكير في السياسة باعتبار أنها تحدث داخل حدود وطنية محددة إقليمياً ( أو "دول قومية'). 
نُوضع الشركات المتعددة الجنسيات» وقد تم تقديمها كقوى دافعة وراء العولمة 
الاقتصادية»؛ في دور مركزي الأهمية في هذه الموجة من أدبيات العولة ( ومن ثم؛» مصطلح 
'عوللمة الأعمال"'). (1996 بطعقصة21© مه أعصعد8 ,1992 ,طعزع؟) . أكثر من ذلك» فإن هذه 
النوغية من العولة -عولمة الأعمال المفرطة - تأخذ وبشكل علني» منهجا ليبرالياً للاقتضاد 


1١/1‏ أسس العلاقات الدولية 


السياسي :يبي هذا أن هولاء الكتاصريروك ان كلونور العا الوق الكالي؛ #وتراجع قوة 
الدولة شيئاً جيداً» وشيئاً حتماً في الوقت نفسه. بهذا المعنى» فإن متهجهم يعد منهجاً غائياً 
(21ءنعه1ه1ه1) للعولة المرتبطة بأفكار التقدم والتحديث. 

وقد رأى كثيرون أن فكرة العوللمة المفرطة هذه لا يجب أن تؤخذ بجدية (2005 ,لقنر8). 
فهي تعد رؤية شديدة التبسيط » وفكرة لا تصمد مع ما نراه حولنا - الطريقة التي تظل بها 
الدول» والحدود الإقليمية» مركزية للممارسات اليومية للسياسة الدولية. وعلى أي حال» 
فقد رأى كل من (2004 بهقلوط قصة «ه:عصتحت) أن ما نطلق عليه "عولمة التعيان امهنا 
ليس لأنه يرسم صورة بغيضة للسياسة الدولية» ولكن لأنه يمثل مجموعة من الأفكار شديدة 
التأثير» وربما مررت أيضاً وعلى سبيل المثال؛ بمصطلح العوللة وقد استخدم بنفس الطريقة 
التي وظفه بها (1999 ,56نة0) وآخرون. إن تأثير هذه الأفكار يمثل فكرة سوف نعود إليها 
عندما نتحول إلى مناقشة "الموجة الثالثة' من دراسات العولمة. 
موجة أولى معدلة: العولمة كتحول 


03ص 235 2102112201012 :''ع7]1'35 اوعدا" 51001560 م 
بينما كانت هناك شكوك خطيرة مثارة حول مدرسة التفكير الخاصة بالعولمة المفرطة؛ فمن 
المكو الها ان #فترضة ادل سعد و الدراسات. هذه الرؤية تقدم العوللة كعملية تقوم 
أسناسا بتغييرطبيغة السياملة الدولية > لكنها تحتف بآن الدول قاذرة تعلى التكيف والبقاءق هنذا 
النظام التنافسي العالمي الجديد. وقد تم تغليف الطبيعة المتغيرة للدولة تحت ظروف العولمة في مفهوم 
فيليب كيرني (1990 ,لإتزع0 «نلئطم) "دولة المنافسة" (5)206 ه0انامد00) . وبينما شاهدت 
الفترة اللاحقة على الحرب العامية الثانية (وعلى الأقل في الدول الأغنى والدول الصناعية في 
العالم) تأسيس دول الرفاه الملتزمة بالتوظيف الكامل» وإعادة توزيع الضرائب؛ وخدمات 
الرفاه» فإن دول (المنافسة) اليوم تدفعها أكثر الحاجة إلى جذب الاستثمارات الخارجية داخل 
"سباق المعدل التنافسي للاقتصاد العالمي المفتوح' (229 :1990 ,لإدء0) وهكذاء فإنهم, 
أي الدول» بميلون إلى اتباع سياسات ليبرالية جديدة مثل تخفيض الإنفاق» وإعادة تنظيم 
أسواق العمل (على سبيل المثال التخلص من حقوق كثير من اتحادات العمال)» و تخفقيض 
معدلات الضرائب (وبصفة خاصة بالنسبة للأعمال). 


تشكيل السياسة العالمية: العوللة ١‏ 


وقول طال عاتن عسل الموجة الأولى من الدراسات المنظور "التحويلي” 
(1998 ,طواعظ 4هة 6أمعع:811]) علما بأن التأكيد كان على التحول أكثر منه على "نهاية" الدولة. 
وكن عرطنطيووهةةالأذيياك ان أواشوالقمالييتاكء وآوائن التتعييياضم شري باكرا 
لنظرية العلاقات الدولية التقليدية (الواقعية). فعلى سبيل المثال» فإن باحثين مثل سوزان 
سترانج (19940) قد ذهبت إلى القول بأن حقل العلاقات الدولية كان وبدرجة كبيرة خارج 
الصلة مع هذه الأنواع من الموضوعات التي كان باحثو الاقتصاد السياسي الدولي مهتمين 
بهاء وفي مقالة لها بعنوان "استيقظ كرازنر إن العالم قد تغير"» فإن سوزان سترانج (19940) 
قد قامت وبعنف بتأنيب زميلها الأكاديمي لفشله في أخذ الأمر بجدية فيما يتعلق بالطريقة التي 
كانت العولمة تغير بها وجه حقل العلاقات الدولية. بالنسبة إلى سترانج » فقد كانت المنطلقات 
الواقعية للعلاقات الدولية تعنى أن باحثين مثل ستيفن كرازنر قد استمروا يكتبون عن 
العلاقات الدولية كما لو كان العالم لم يتغير... كما لو كان نفسه كما كان خلال الباردة؛ 
تسيطر عليه سياسات دول قوية. من وجهة نظر سترانج » فإن مثل هذا الموقف كان يتعذر 
الدفاع عنه في عالم يتميز بنظم للتجارة الدولية» والاتصال» وأسواق المال والإنتاج. 

يحب أن يؤخذ التيار البحثي التحويلي بالجدية اللازمة باعتباره يمثل أكثر من مجرد فارق 
ضئيل في فهم العلاقة بين العوللة والدولة» عما يقدمه منظرو العولة المفرطة. وبدرجة مهمة» 
فبينما يميل التيار البحثي التحويلي إلى أن يرى قوة الدولة باعتبارها تعرضت للتقييد بشكل 
أساسي من قبل العولمة» فإنه يعترف أيضاً بأن العولة ليست عملية مستقيمة للتكامل الاقتصادي. 
وعلى العكس من الموقف المتشدد للعولة المفرطة» والذي تتم رؤية العوللمة الاقتصادية فيه 
باعتبارها النتيجة المحتمة لتكامل السوق» فإن التحويليين يشيرون إلى الدور الذي أدته الدول 
افسيا:ق بغلق” العطليات المرشبطة بالحولة: بهذا العتى» فإن الدول بنفسها قد مكحا من خدريع 
العولمة من خلال التزامهم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة للخصخصة:» وإعادة البيكلة 
التي مكنْت الخدمات المالية والسلع من التحرك بسرعة وبسهولة عبر الحدود الوطنية. على سبيل 
المثال» فإن نمو الأسواق امالية العامية الذي لوحظ أعلاه كان ممكناًء وفقط ؛ لأن القوة القيادية 


1١7‏ أسس العلاقات الدولية 


الاقتصادية قد وافقت على عمليات إعادة تنظيم عملاتهم خلال السبعينيات» للتحرك من نظام 
ثابت إلى تعويم أسعار الصرف (ومن ثم» فبينما كانت أسعار العملات في الماضي لا تتنوع بشكل 
هام لأن الدول قد قررت أنها يجب تدعيمها بأسعار الذهبء أما اليوم فإن أسعار العملات تتنوع 
طبقاً لطلب السوق). وفي صورة مبسطة» فإن الفكرة التحويلية تتمثل في أن الدول تصنع العم 
والعولة تصنع دولة المنافسة. 
الموجة الثانية: الشك العالمي سك نامءء5 1021© :ع7ج؟15آ لصمعءك عطل 

تمثل الموجة الثانية من التيار البحثي في الاقتصاد السياسي الدولي» وفي جوانب معينة» 
رد فعل للموجة الأولى. قفي كتابهما بعنوان "العولة موضع تساؤل"؛ رأى 
(1999 ,508م3هط1' لصة 11]1:56) هيرست وتومسون أنه بينما هناك مستوى متزايد من الترابطية 
"601602655 ه160" في السياسة العالمية اليوم» فإن الفكرة بأننا بصدد دخول فترة جديدة 
اللمولة لف 235 ادر يدن "وده" الك | الارساطحه رو يعلول سيار 
والمواصلات» ...الخ) آأخذة» وبشكل ثابت» في التزايد عبر القرون. ومن ثم» تتمثل الفكرة 
الأساسية لبيرست وتومسون في أنه لا يوجد شيء جديد بخصوص العولمة» كما لا يوجد شيء 
أيضاً "عالمي" عن العولة. ذلك أن أعلى مستويات الترابطية توجد بين الدول الأكثر تقدماً في 
أمريكا الشمالية» وأروباء وشرق آسياء بينما تظل المناطق الأكثر فقراً من العالم هامشية بالنسبة 
لذلك. ولنأخذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمثال لذلك (عندما تقرر الشركات متعددة 
الجنسيات إقامة مصانع في موقع أجنبي) فإن قليلاً جداً منها يذهب إلى دول العالم النامي على 
الإطلاقء فهي - أي الاستثمارات» مركزة في ثالوث (15120) من الدول الصناعية 
(أمريكا الشمالية» شرق آسياء وأروبا). وفي الحقيقة» فإن الاستثمار الأجنبي الذي كان يذهب 
بالفغل إلى دول في الغنالة النامي نميئل إلى أن يكنون مركرا في بضعة دول مفلل المكسيكء 
والبرازيل» والصين- بينما يصعب أن تستقبل دول إفريقياء إن لم يكن بالكادء أي استثمار من 


أي نوع» ما يؤدى إلى زيادة في تهميش بعض من أفقر الدول في العالم عن الاقتصاد العالمي.. 


تشكيل السياسة العالمية: العوللة ه/ا١‏ 


وقد أشار باحثون آخرون تمن ينتمون إلى المعسكر المتشكك إلى قدرة تحمل الدول التحكم 
في اقتصاداتهم (1998 ,5وذ/18). مثال ذلك؛ فإن دولاً في شرق آسياء وعلى الأقل قبل الأزمة 
الآسيوية» كانت غالباً ما يتم تصويرها أو تقديمها باعتبارها دولاً قادرة على البقاء والتقدم في 
الاقتصاد العالمي» من خلال تدخل الدولة القوى في تعزيز الصناعة المعتمدة على التصدير. 

وقد أثار هيرست وتومسون )١1949(‏ موضوعاً مهما آخرء وكما سنرى؛ فهو 
موضوع أضبح مركزياً بالنسبة للموجة الثالثة من دراسات العولمة: إن العولمة "وهم 
ضروري”» فالدول في العالم النامي قد استخدمتها لحماية مصالحها الذاتية. على سبيل 
المثال» فنحن نعيش الآن في عصر الأسواق المالية العالمية» فالعملات تستطيع أن تتحرك بحرية 
عبر الحدود الدولية» والبنوك الاستثمارية الكبرى قد ازدادت ثراءً من الفوائد التي يتم صنعها 
في الأسواق النقدية الكبرى. وهناء فإن المشكلة تتمثل في أن هذه الأسواق المالية العالمية» هي 
وبشكل موروث» أسواق غير مستقرة: فقد كانت هناك خلال التسعينيات أزمات مالية 
شاملة في روسياء والبرازيل» وفي شرق آسيا. ويقترح هيرست وتومسون (1999) أن القوى 
الاقتصادية الرئيسة لديها القدرة على تنظيم هذه الأسواق المالية» لكنها تفتقد إلى الإرادة؛ 
ولتقدم بذلك الانهيارات المالية كخاصية محتمة للعالم المعولم الذي نعيش فيه الآن. 
موجة ثالثة: تحول فكري معد لهدمناوء10 صخ :ه11 لستط1 4 

قامت الموجة الثالثة للدراسات البحثية عن العولمة بالمزاوجة بين الاهتمام بالعلاقة بين 
العولة والدولة» مع فهم بنيوى اجتماعي قوى لدور الأفكار في السياسة الدولية. بهذا 
المعنى » تمثل هذه الموجة الثالثة منظورا نقدياً يبنى على أفكار مرتبطة بالتحول ما بعد الوضعي 
في العلاقات الدولية (انظر الفصل الخنامس). وفي القلب من هذا المنهج» يكمن اهتمام 
بتحديد العولة كموضوع قوي يؤدي دوراً في تشييد العالم الذي نعيش فيه. إن ما تستخدمه 
هذه الموجة من الدراسات يجبرنا على القيام بالبحث كي نعترف بالعلاقة بين نظريات العولمة 
والكيفية التي يتم إظهار العولمة من خلالبا كمجموعة من الممارسات. وعلى نحو ما أشار 
(2001 ,4278/1065 فإننا نحتاج إلى تحليل العولمة كموضوع : 


١/1‏ أسس العلاقات الدولية 
"يسمح لنا مثل هذا المنهج بأن نسأل عما تفعله العولمة» وبالضبط» كموضوع. 
تكمن أهمية هذا في أن الموضوعات هيء وف عمقها سياسية وتنتج آثاراً مادية وفكرية 
هامة. وببساطة» فإن الصور الي يحملها معظم الناس عن العولمة - ما يعتقدون أنه العوملة» 
وكيفية عملها - تؤثر على الكيفية الى يتصرفون كا. وهناء فإن هذا التأثير هو الذي بمكن 
أن يعطى العولمة كموضوع نبوءة التحقق الذاتي". 


(648 :2001 ,وعلاء137) 

يتمثل أحد اهتمامات الموجة الثالثة في تحدي الطريقة التي تعد بها العولة كحقيقة: 
"حقيقة حياة"» أو أكثر أهمية كعملية لا فكاك منها "محتمة" غانيا ماتكون وراء السيطرة 
الإنسانية. إنها الموجة الأولى من الدراسات التي يمكن انتقادها في هذا الخصوص لأن هؤلاء 
الكتاب "قد بدوا وكأنهم يقبلون التأكيد الأساسي بأن الرأسمالية المعاصرة قد دخلت مرحلة 
جديدة" (41 © ©تهودة): إن هذا التأطير لفكرة العوللة تأطير مثير للقلق لأنه يقدم العولمة 
كمرحلة جديدة في السياسة الدولية تعد الدول القومية فيها غير قادرة» وبشكل متزايد» على 
التعامل مع البجوم على سيادتهاء والمفروض من قبل هذا الشيء المسمى بالعولمة. لذلك» 
فإن هذه الموجة البحثية الثالثة تثير اهتمامات حول المدى الذي تسيطر فيه رؤية العولمة 
المفرطة» أو رؤية عولمة الأعمال» على تفاهماتنا اليومية للعمليات المعاصرة للتغيير في 
السياسة العالمية. وكما يقول كاميرون و بالان :)5١٠١5(‏ 


"هناك شيء ما شاذ وغريب في قلب جدال العولمة. ذلك أن الصيقة المبسطة 

"لعولمة الأعمال"". وال تقدم العولمة على أنها قوة عالمية متجانسة تقوض الدولة وامجتمع» 

هذه الصيغة قد أصبحت أكثر تأثيرا ورمما عن فائدقا في الواقع» وعلى أساس من خلفيات 

الدقة العلمية التجريبية أو التعقيد النظري". 

(89 :2004 ,مقلدط 20 حامنتعمتة0) 
هده القواءة الفكرة الحوةه شن الت تلق إنهنانا "ات البديل " العؤلة فعلين 
سبيل المثال» فإن (2004 ,1999 ,ق113) قد انتقد الطريقة التي قامت بها حكومة العمال في 
المملكة المتحدة» بتقديم العولمة كقوة اضطرت حكومة العمال إلى التخلي عن مبادئها 
الاشتراكية» لصالح نغط أكثر ليبرالية» من أنماط صنع السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وكما 


ترى روزاموند (2003 ,20ممتهةدوه]) : : 
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"ما يعد ذو أهمية قصوى هناء هو المدى الذي تصبح فيه مفاهيم سياسة المكان 
المشترك للعولمة هي نفسها دعامات الحقيقة» وهو نفس المدى الذي يكون لما فيه ما يسمى 
"بتأثيرات الحقيقة". وهكذاء فإذا تصرفت الحكومات بطرق متسقة مع مبادئ فرضية "العولمة 
المفرطة"؛ فإن التأثير الصافي للمذه التصرفات قد يكون خلق عالم يعمل تحديداً يهذه الطريقة" 


.(666 :2003 ,لمم تصسدده1) 

وحكذا]» قمااثراة ق هذه المويكة الفالفة أنه يدلا من معارضة أذيياك 'غولة الأعمال 
مباشرة» فإن ما يهم هنا هو الطريقة التي قامت من خلالبا هذا الرؤية بتشكيل حقيقة 
اجتماعية. على سبيل المثال» ففي عمل كاميرون وبالان »23٠١5(‏ فإننا تُواجه بفكرة أن 
منظومة من الموطتوعات الااجتماعية والاقتضادية والسياسية: (وقد أطلق عليها "اقتضاديات 
متصو رة" (165هدمء8 ل4ءمنعهس1) قد شكلت العالم الذي نعيش فيه. وتتضمن هذه 
الاقتصاديات المتصورة عالم ما وراء البحار - نوع من المناطق مفرطة العولمة للاقتصاد 
العا مي-» والتي تتجول الشركات المتعددة الجنسيات من خلالها في العالم بحثاً عن العمل 
الرخيص» والتحويلات المالية عبر أسواق المال العالمية بمجرد الضغط على ذر» وتكنولوجيا 
الانترنت الى تمك الاتسيات السهل للمخلومات الالكترونية: إلى جانت عالم ما :ورزاء 
البحارء فإن كامرون و بالان )29٠١5(‏ يحددان ظهور"الاقتصاد الوطني” المتحول؛ 
(أفكار مشابهة لتلك التي قدمها التحويليون مثل كيرني). وكما لاحظنا من قبل» فإن فراغ 
الاقتصاد الوطني هذاء قد تم تحويله بصورة مهمة خلال أفكار مثل "لا بديل" للمد المتزايد 
للعولمة. وأخيراًء فإنهم يحددون اقتصاداً ثالشاً متخيلاً - اقتصاد "الاستبعاد أو الإقصاء 
الاجتماعي"؛ وهو مجموعة من الأفكار التي تخصْ الطريقة التي تصبح بها مجموعات داخل 
امجتمعات مستبعدة ومهمشة من العولمة. تتمثل النقطة المهمة هنا في أن هذه الاقتصاديات 
الثلاثة قد تم تصورهاء فهي بأحد المعاني وهمية أو خرافات» لكنهاء وهي أوهام أو تخنيلات 


قويةء قد أدت دور مهما في تشكيل العالم الذي تعيش فيه الآن. 


١‏ أسس العلاقات الدولية 


إن ما تشير إليه كتابات مثل هذه» هو أن العولمة ليست عملية منفردة» عالمية» أو 
متجانسة. تكمن المشكلة مع رؤية العولمة كعملية متجانسة» وكل العمليات المتضمنة ثم إلقاء 
الضوء عليها من قبل (20003 ,#نةته6)» والذي يقول بأن رؤى العوللة كأمر محتم» 
وكشيء يتخلل تدريجياً كل جائب للنشاط الإنساني إنما هي رؤية مُضللة: على العكس من 
ذلك» فإن جيرمين (20006) يدعو إلى "منظور تاريخي" نفحص من خلاله كيف تصبح العولمة 
نظاماً داخل سياقات متعددة عبر التاريخ. تكمن أهمية ذلك» وعلى نحو ما يشير روزنيرج 
(20). في أن الموجة الأولى من الدراسات لديها اتجاه لرؤية العوللة كمعطى تاريخي - 
باعتبارها شيئاً "يشرح الطبيعة المتغيرة للعالم الحديث"؛ متجاهلة الطريقة التي تكون بها 
العولة "النتيجة المتطورة لبعض العمليات التاريخية' (روزنبرج؛ :7٠١7‏ ”). ذلك أن المنظور 
التاريخي يجبرنا أولاً على التفكير النقدي في الكيفية التي أسهمت الممارسات الاجتماعية التي 
تدخل فيها في خلق فراغات عالمية (مثل عالم "ما وراء البحار" عند كاميرون وبالان). وثانياء 
فإن القبول بأن العولة ليست معطى تاريخياً؛ وعملية محتمة» يفتح أيضاً فضاءات لتحدي 


ومواجهة العولة - وهو موضوع نتحول الآن إلى مناقشته. 


تحدي العولمة 
0 وقدتعد القطن) 

تتمثل قوة دراسات الموجة الثالثة في الاعتراف بأن القيود المنطقية والأيديولوجية 
القوية قد أدت دوراً في تشكيل الأفكار عن العولمة. لذلك» فإن المناقشات تتالى بأنه بتحديد 
علاقات القوة هذه؛ سنصبح قادرين على بناء أساس يمكن على ضوئه مقاومة الأفكار 
المسيطرة عن العولة (وبصفة خاصة الاقتصاد الليبرالي الجديد)» وتحديها أيضا. يحتاج تحدي 
العولمة» وكما يقول (1997 30د1/116 لص «ذ©) إلى أن يوضع داخل تحليل لدور القوة في 
تشكيل ما نعتقد أننا "نعرفه" عن العولمة. ولذلك» يأتي في موضع المركز من هذا التركيز على 
المقاومة تفنيدٌ أدبيات العولمة المفرطة؛ أو عولمة الأعمال» حيث يتم تقديم رؤية اقتصادية 
مفتوحة للعوللة كطريق نحو الرخاء والتقدم. 
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إن التحديات الفكرية التي تواجه التيار العام لخطاب العولمة غالباً ما تقوم بتوظيف 
مقولة أنها تعرفُ العولمة بالليبرالية الجديدة (4 :2000 ,115ز6©). ففي هذه الرؤية يتم تقديم 
العولة باعتبارها التزاماً بالرأسمالية الليبرالية الجديدة التي يتم قاعياا هقينا لمصالح الأقوى 
«الدول والطبقات الأغنى من الناس) على حساب الضعيف والفقير. مثل هذه التحديات 
يمكن دعمها بتقديم الإحصائيات الدالة على اتساع الفقر العالمي. فعلى سبيل المثال» فإن 
تقرير الأمم المتحدة لعام ٠٠٠1‏ للتنمية البشرية يقول بأنه خلال فترة الرخاء في التسعينيات؛ 
فإن هناك (04) أربعاً وخمسين دولة ققد أصبحت أكثر فقراً طبقاً لقاييس التنمية البشرية 
وترتيبهم في هذا التقرير (مجموعة من الإجراءات تتضمن أمورا مثل معدلات وفاة الأطفال: 
مستويات التعليم المتحققة» وتوافر مصادر المياه النقية) (2003 ,طلانا). ومن ثم» فعلى 
الرغم من ادعاء الليبراليين الجدد بأن العولة تمثل قوة للرخاء والتقدم؛ فإن كثيراً من الشعوب 
حول العالم تظل متشككة حول المدى الذي يمكن أن يحقق فيه نظام اقتصادي عالمي قائم 
على الرأسمالية الليبرالية الجديدة فائدة لكل شعوب العالم. 
تتمثل أكثر المظاهر الواضحة لبذه الاهتمامات فيما يطلق عليه "الحركة المضادة للعولمة" 
(انظر الصندوق :)1١‏ وهو المصطلح الذي يُطلقٌ غالباً على الأطر الواسعة لمنظمي الحملات 
الذين يسعون إلى الاحتجاج على النتائج السلبية للعولمة الاقتتصادية؛ وسيطرة المؤوسسات 
الاقتصادية الليبرالية الجديدة مثل البنك الدولي؛» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة 
العالمية. فهذه المؤوسسات ترتبط بدعم نظام اقتصادي يفيد الأغنياء على حساب الفقراء. على سبيل 
المثال» وعلى مدى سنوات عديدة» فإن صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي قد اتبعا سبياسات 
للتكيف البيكلي اضطرت الدول في العالم النامي لتخفيض الإنفاق الاجتماعي (الرفاه) لصالح 
تسديد الديون» وانفتاح اقتصادياتها على قوى السوق من خلال سياسات إعادة البيكلة 
والخنصخصة. وبينما يرى صندوق النقدء والبنك الدولي أن هذه السياسات سوف تؤدي 
وبالتحديد إلى تحقيق الرخاء للدول النامية» فإن المنتقدين قد قالوا بأن هذه السياسات قد أسهمت 
بالفعل في سوء مستويات عدم المساواة والفقر العالميين» وعلى نحو ما أظهر تقرير التنمية البشرية. 


ليا أسس العلاقات الدولية 


وبالطبع » وعلى نحو ما نعبر عنه في الصندوق (9/,1)» فإن فكرة حركة مناهضة العولمة هي بذاتها 
فكرة إشكالية بدرجة كبيرة» كما أنها نوع من المفاهيم الخاضعة للاختبار. 


الصندوق .)1/,١(‏ الحركة المناهضة للعولة. 

لا تكتمل مناقشة مقاومة العولمة بدون النظر فيما يطلق عليه حركة "مناهضة 
العولة". وغالباً ما يطبق هذا المصطلح على جماعات وشبكات منظمي الحملات الذين يسعون 
إلى تحدى سيطرة الأفكار الاقتصادية لليبرالية الجديدة في السياسة العالمية» وما يرونه باعتباره 
رلعلية كرنة فدنهيا وخر كها للش كارف اليد الالسسياافي ري غير اشامطة ابيا" 
تعبيراً مُضللاً - فا حركة غالبا ما ينظرٌ إليهاء وفوق كل شيء. باعتبارها منتجاً للعولمة» يستفيد 
من الابتكارات التكنولوحية في تكنولوجيا المواصلات والاتصالات بالشبكات في نشر 
رسالتهم وأفكارهم عبر العالم. وقد تم تحديد الطبيعة الإشكالية لمصطلح "مناهضة العولمة" 
فمن المحتمل إذا - وباعتبارك دارس للعلاقات الدولية» أن تمر وضمن عناوين أخرى 
.مصطلحات مثل حركة مناهضة ال رأسمالية» وحركة المقاومة العالمية» وحركة العدالة الكونية. 
بالنسبة لكتاب مثل(2000 علله1 كتهط8©10) فإن ظهور أولئك المحتجين المناهضين للشركات 
الكبرى يعد ظاهرة مثلة "للعولمة من أسفل"» بينما هناك آخرون يستخدمون فكرة "المتمع 
المدينئ العالمي" ليشرحوا الشبكات المتنوعة لنشطاء مناهضي العولمة. 

إن ظهور حركة مناهضة للعومة أمر مرتبط بشكل كبير يما يعرف "بالمعركة من أجل 
سياتل" 4١1335‏ وال احتمعت فيها شبكات كبرى من المحتجين في مدينة سياتل للاحتجاج 
على اجتماع منظمة التجارة العالمية. وقد جمعت الاحتجاجات والمظاهرات مجموعات متسعة 
من الجماعات مختلفة الأنواع» والمنظمات» والأفراد - عمال الصلبء الطلاب» اتحادات 
العمال؛ أنصار البيئة» جماعات المرأة» الفوضويين. المواطنين المحليين» وغيرهم كثير» في احتجاج 
على ما رأوه عدم عدالة في نظام آحذ الظهور للاقتصاد العالمي لليبرالية الجديدة. وقد أصبحت 
اجتماعات كل من منظمة التجارة العالمية» ومجموعة الثمانية» وصندوق النقد الدولي» والمنتدى 
الاقتصادي العالمي الحدف المتميز لهذه الحملات؛ لأا كانت تُرى باعتبارها ممثلة للمؤسسات 
الي تدعم نظاماً اقتصادياً عالمياً يقوم على المبادئ الاقتصادية الليبرالية الخديدة. ويينما تتصف 
الجماعات المتعددة المتضمنة في هذه الاحتجاحات بالتنو 2 الشديد» فإماء وفي بعض المستويات 
تشترك في اهتمام نافع كان النظام الاقتصادي لليبرالية الجديدة لا يحقق التقدم والرخاء لكنه 
يؤدى إلى عدم المساواة» والظلم. 
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إن المفكرين على المستوى العام من أمثال ناعوم تشومسكي» وناعومي كلاين 
(مؤلفة الكتاب المهم "لا شعار" 7٠0١‏ غالبا ما يرتبطون بحركة مناهضة العولمة . كذلك 
من المرتبطين يذه الحركة تمرد الزاباتستا ١194‏ في إقليم التشيباس المكسيكي. وهو 
التمرد الذي حدث في نفس تاريخ توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)» 
وال أسست منطقة تجارة حرة بين كنداء والولايات المتحدة» والمكسيك؛ وال غالباً ما 
يتم تصويره (هذا التمرد) على أنه جزء من السياسات المعولمة لمقاومة الموسسات (مثل 
النافتا)» وال ينظرٌ إليها كمؤسسات مساندة لليبرالية الجديدة. 

هناك جدال حول المدى الذي يمكن أن توصف عنده ويحق "مناهضة العولمة" 
بأنغا حركة. فهي بعد كل شيء تؤوسس شبكة واسعة ومتنوعة من الأنشطة» ذات 
أهداف متنوعة تماماًء إن لم تكن متناقضة في الغالب (2005 ,6لطهة8). إن ظهور المنتديات 
الاجتماعية العالمية اعتباراً من عام ا فصاعداً قد أصبح براحي من أكثر التطورات 
المثيرة فيما يتعلق بسياسات المقاومة العالمية. هذه المنتديات الفرعية الإقليمية وامحلية» قد 
قامت بتوفير فضاء للمناقشة» والمجادلة» حول الموضوعات المتعلقة بالعولمة الليبرالية 


الجديدة» وتعميق استراتيجيات المقاومة. 
لذلك» فإننا نستطيع أن نشير إلى ظهور نوع من الحركة الاجتماعية الملتزمة بتحدي 
رأس الال العالمى لليبرالية الجديدة» كجزء من التحدي للهيمنة الملعونة "لعولمة الأعمال". فقد 
رأى آمور وآخرون (/ا99١)‏ أن: (1997 ,.1ه 4ه ءتومسة) 
"يجب أن تتصرف حركات المقاومة لتحطم الوهم, والذي غالباً ما يتم ترديده من 
قبل الحكومات» بأها تقف عاجزة في مواجهة العولمة» ولترفض قبول أن أيديهم مكبلة 


باندفاع القوى الاقتصادية العالمية" 


(193 :1997 .41 .له عنتممتطط) 


لكننا نستطيع ؛ وأكثر من هذاء أن نشير إلى دور الدراسات الأكاديمية في مساعدة 
تطوير انتقادات لل رأسمالية العالمية. أحد الفروع المهمة لبذه الدراسات التي تُعرف العوللة 
بعدم المساواة والظلم» إنما تأتى من الحركة النسائية (النسوية). فعلى سبيل المثال» فقد أثيرت 
الاهتمامات بتأثير التعديل البيكلي على النساء في العالم النامي (2002 ,131)» وعن الأجور 
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المنخفضة؛ وأحوال العمل الاستغلالية التي عادة ما تعاني منها قوى العمل النسائية في 
"المصانع العالمية" حول العالم (1981 ,768:50 200 51500) . وغالباً ما تعد هذه الظروف 
الاستعلالية ليعة العمل المكاس] لتدكزة وانيمة [الحعفاق عايا بأن "النمناء لمن عورف 
"عاملات ثانويات" يعملن ليدعمن أجور الذكور من 'كاسبي الخبز". لذلك» ترى كثيرات من 
النسويات (نصيرات حركة المرأة) أننا بحاجة إلى التفكير في أن الافتراضات بأن النساء ينتمين 
إلى مجال هو بالضرورة "لإعادة إتتاج» إنما تشكل أساساً للتيار العام لأحاديث العولمة" 
(2003 ,3هها56). وربما يكون من غير المفاجئ حينئذ» أخذاً في الاعتبار التأثيرات المهمة 
للعولمة الاقتصادية على النوع (ذكر/أنثى)؛ أن الحركات النسائية قد لعبت دوراً هاماً داخل 
ما يسمى حركة مناهضة العولة. 

وقد قام بعض من باحثي الموجة الثالثة للعولمة» والمهتمين بسياسات المقاومة 
باستحضار 'منظور تاريخي' مستندين على أعمال باحثين مثل أنطونيو جرامشاى؛ وكارل 
بولانى (لإهةآه2 0مة أأءكسة:6) والذين سعوا في الفترة من بدايات القرن العشرين» وحتى 
منتصفه إلى تنظير المقاومة لرأس المال العالمي (1997 ,ضقد2/41]]16 4هه صن). فعلى سبيل 
الغال + فآن رؤيزت ركس سيميدا إل عم حدر امقاع» فن كف حول حدما لقت المقاوينة 
المضادة للهيمنة » هيمنة رأس المال العالمي (1983 ,:00). إن أفكار كارل بولانى عن الحركة 
المضادة تستدعى فكرة أن المجتمع الإنساني يعدٌء وبشكل محدد» غير قادر على التعامل مع 
الاختلال الاجتماعي (0151062600 506121) الذي تسببه التحولات الرأسمالية» الأمر الذي 
يؤدى» وبشكل محتم» إلى حركات مقاومة حيث يتحرك الناس ليحموا أنفسهم من النتائج 
القاسية لاقتصاد السوق العالمي (1957 ,نزهةاهط). 

يتمثل ما تظهره هذه المناقشة للمقاومة في أن العولمة» وعلى أي صورة كان فهمنا لباء 
تثير قضايا معيارية مهمة بالنسبة لطالب أو دارس العلاقات الدولية. فيما يتعلق بالأسئلة 
الخاضة عن الفشن( ويذوجة أقل عدم اللساؤاة بين الكسين)+ فإنهااتعد البوغ مزجا لا مكن 
فصله من المناظرات والمجادلات حول العولمة. إن هذا الاهتمام بالتأثيرات السلبية للعولمة 
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والمآسي الأخلاقية التي تفرضها العولمة على العالم» إنما يُعدّء وإلى حد كبير؛ نتيجة لحقيقة 
أن الناس قد تجرأت لتصبح أكثر نقداً للتفاهمات القائمة عن العولمة. في الفصل الأخير من 
هذا الكتاب»؛ نحن نركز وبعمق أكثر على الموضوعات الحالية الأخلاقية والمعنوية التي تواجه 
العالم. هذه مناقشة لا يمكن أن تحدث بدون أن نأخذ في الاعتبار التغييرات الشاملة في السياسة 
العالمية» والتي نربطها بالعوللة. بهذا المعنى» فبينما ركز هذا الفصل على كيف استطاعت 
أفكار العولمة أن تغير فهمنا للسياسة العالمية» فإن الفصل الثامن سوف يهتم بإبراز الكيفية 
التي استطاعت بها النظرية المعيارية» والتنظير في العلاقات الدولية أن تواجه موضوع العولمة 
(وكذلك الموضوعات المعاصرة الأخرى في السياسة العالمية). 


موضوعات للمناقشة 
151 :1"01 15م 10" 
١‏ - ماهو الاقتصاد السياسى الدولى؟ وما هى التقاليد النظرية الرئيسة لدراسات 


الاقتصاد السياسي الدولي؟ 
؟- ما هي أنواع العمليات والتغيرات التي ترتبط تقليدياً مع العولة؟ 
- كيف يمكن أن نقوم بالتنظير للعلاقة بين العولمة والدولة؟ 
-هل تتفق أو تختلف مع فكرة "العولمة المفرطة"؟ 
- من هم الفائزون والخاسرون الحقيقيون في الاقتصاد السياسي الدولي المعاصر؟ 
5- هل من الممكن الحديث عن حركة 'مناهضة للعولمة"؟ 


قر اءات إضافية 
ع «ع سنآ 
الاقتصاد السياسى الدو لي "إتسمصمع]1 لمعتاتاوط لمسمتأمصعام] (1ط) 
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:01اع 212 ,1260005ع1 121612210021 01 لإلمتامضمعط لوعننامط عط]1' (1987) .1 ,سماملات 
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ه010 2ه 5ع0تاععءم25عء ع12للمعغمه) (2005) (كلع) .81 ,مممشامط اسه .ناث بو 
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المناهج المتشككة للعولمة صمناهمتلة10© مغ وعطعده تمرك علمعنامءءع 
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1201 ,أوع1اتضتاناء2/235 320 112115922أءمطط]1 ,211536100ط010؟ (2005) .1.117 ,العصدمت0 
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(الفصتل الا سن 


من الاستقرار إلى العدالة: 
التحدبات المعاصرة في العلاقات الدولية 


له121 001110 ن:ع110ذنال 160 /ص[1أ|أط513 صسءط 
5 211021 تنع اما صا وعومعالهط6 


إن التحديات التي تواجه العالم في الألفية الجديدة لا نُصدق. وسوف ننظر في هذا الفصل إلى 
خاصيتين أساسيتين للشؤون الدولية المعاصرة. سوف نستكشف كيف أن التطورات في استخدام 
القوة العسكرية» وفي سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمذل توتراً حقيقياً في الطريقة التى 
تمثلت فيها ردة فعل العالم للعمليات المرتبطة بالعولمة. فمن جانب؛ هناك إجماع سياسي واضح 
حول الحاجة إلى تطوير حوكمة عالمية» وإلى أن يعكس القانون الدولي والسياسة الوطنية استجابة 
متعددة الأطراف لتهديدات ما يُطلقٌ عليه بصورة مشتركة الأمن الإنسانى. وعلى الجانب الآخرء 
نالك أرظيا مقا وم :واشت غاب ا سيد ذلك بالضرورة مو روه للسياةة الوظية إن غارلة 
عمل مسح للتطورات الرئيسة في الطريقة التي يوظف بها 'المجتمع الدولي' (أو على الأقل دول 
محددة داخله) قواته المسلحة» أو يخلق بها سياسة تنمية اقتصادية» تعد - أي هذه ا محاولة- أكبر 
من أن يتم فهمهافي كتاب لمقدمة العلاقات الدولية. إن الطريقة التي اخترناها لنعرفك 
(كطالب للعلاقات الدولية) على أساسيات هذه التطورات إنما تتمثل في وضع إطار للموضوع من 
خلال النظر إلى موضوعين اثنين أساسيين في السياسة العالمية المعاصرة. يهتم الموضوع الأول 


1١ /ا/‎ 
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بالاستخدام الأكثر صواباً للقوة في السياسة العالمية. فهناك قواعد تتعلق بتحديد متى يكون صواباً 
اللجوء إلى الحرب من أجل الألفية» وهناك أيضاً قواعد حول الكيفية التي يحب أن يدير من 
خلالها الفرقاء المتقاتلون أنفسهم في أرض المعركة؛ وعندما يتعاملون مع الأعداء المهزومين من 
حيث أقاليمهم ومدنييهم. على أي حال؛ فإن السماح بهذه القواعد (والطريقة الأكثر مرونة التي 
تم بها ترجمتها إلى مارسة) قد يدهش القارئ الجديد. وقد تمثلت أكثر التغييرات للقواعد المتعلقة 
باستخدام القوة في محاولات للإبقاء على بمارسات القوى الكبرى» أو لتكنولوجيات الحرب 
لمتطورة دائماً. على أي حال فإن التطور السريع لفهمنا السياسي لمكان القوى العسكرية في 
العلاقات الدولية» وبامثل فإن التطور السريع للقانون الدولي العام فيما يتعلق باستخدام القوة 
منذ 1440 يقترح تغييراً مستمراً وغاية في الأهمية في اتجاه ا مجتمع الدولي لما كان دائماً يعتبر أداة 
السياسة الرئيسة للسياسة الدولية. أما الموضوع الثاني الذي نكتشفه فيتمثل في مشكلة العدالة 
الاقتصادية العالمية. إن الدعوات لإنهاء الفقر في العالم النامي تحتل مكانة عالية في العلاقات 
الدولية المعاصرة. فهي قضية يؤيدها كبار المشاهير ( في سياقات مثل : المساعدة من أجل الحياة؛ 
الحياة + أو لنجعل الفقر تاريخاء أو الإغاثة البزلية)؛ كما أنها قضية يتم مناقشتها بشكل دائم 
على أعلى مستوى في الأمم المتحدة؛ وفي لقاءات قمة مجموعة الثمانية. هناء فإننا نستكشف 
التقدم الذي تم تحقيقه تجاه الوفاء بمطالب العدالة الاقتصادية العالمية» وكذلك النظر في المقولات 
التي تؤيد إزالة الفقر في العالم النامي باعتبار أنها ليست أمراً يتعلق بإعطاء التبرعات والصدقات» 
لكنها موضوع للعدالة والأخلاق و التي تعد أساسية للاستقرار السياسي للسياسة العالمية. 


ما بعد وستفاليا 
حتلقطماءء 71 لصووء8 
ق حوصن كل هن التشعة + متاك مافكنة طبارية شرل سيتتل السيافنة الدولية: 
فغالباً» ما يقع المؤيدون في واحد من رأيين. فبينما نمجد معظم الفاعلين من الدول واضحين 
ماما في الإقرار بأن هناك حاجة حقيقية لإجراء رسمي يسمح للمجتمع الدولي بالاشتراك 
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التدخل الإنساني. ومع ذلك» ليس هناك» سوى قلة من الدول مستعدين لإعطاء الأمم 
المتحدة القوة الضرورية سواءً لإضفاء الصفة الرسمية على مثل تلك الإجراءات؛ أو لصنع 
القواعد القانونية الضرورية لتأسيس حق التدخل. وفي الحقيقة» فإن استكشاف تلك المعضلة 
يقدم لنا إحساساً بمفترق الطرق الذى يواجهه المجتمع الدولي. وبالمثل» فهناك اعتراف يقترب 
من العالمية بأن الفقر في العالم النامي ليس مجرد أمر من "سوء الحظ"؛ لكنه مشكلة ينبغي على 
امجتمع الدولي أن يواجهها. ومع ذلك» فمرة ثانية» لا نجد هناك سوى قلة مستعدة للاعتراف 
بمركزية الفقر العالمي بالنسبة إلى مشكلة العدالة العالمية» أو لتحقيق آلاف الوعود الضخمة 
التي تم إعطاؤها في مؤتمرات القمة الكبرى من قبل قادة الدول الأغنى في العالم. 

إن السؤال الذي ننوي أن نترك القارئ معه في هذا الفصل الأخير ليس سؤالاً نتوقع 
منه الإجابة عليه الآن. لكنه سؤال يجب أن يفكر فيه عبر تطور تقدمه الأكاديمي كطالب 
(أو كدارس) للعلاقات الدولية وما وراءها. إنه سؤال يمكن وضعه في أي عدد من الطرق 
ليلائم أي عدد من السياقات. في هذا الفصل نسألك أن تأخذ في الاعتبار الفكرة التالية. هل 
يجب أن نعتبر أن الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق العدالة على مستوى عالمي يجب أن 
يدفعنا إلى اعتبار أن نموذج الدولة المركزية 'نموذج وستفاليا" للسياسة الدولية هو شيء من 
الماضي؟ سوف تر بهذا المطلب كثيراً في مناقشات العلاقات الدولية المعاصرة. إنه ليس ادعاء 
بأن الدولة القومية آخذة بالفعل في الاختفاء كشكل للمجتمع السياسي (كثيراً مثل دولة 
المدينة اليونانية القديمة التي اكه مر واعحدة) :إن هذا ديكو أب يرا كر له 
العكس » إنها مقولة تجمع ما يلي : 

« مطلب حقيقي» فالدول ذات السيادة لم تعد مستقلة على نحو ما كانت عليه منذ 
معاهدة وستفالياء حيث توجد هناك حدود أو قيود حقيقية على الكيفية التي تستطيع بها 
الدولة أن تتصرف داخلياًء وعلى استخدام القوة كأداة للسياسة الخارجية. 
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ه مطلب سياسي- إن الدول ذات السيادة لم تعد تمثل أفضل الطرق لإدارة هذه الأمور 
التي نعتقد أنها التحديات الاجتماعية الأكثر أهمية بين التحديات التي نواجهها. لذلك؛ 
فإن هناك حاجة إلى تصور فضاءات سياسية جديدة ؛ عالمية» وإقليمية ؛ ووطنية محلية. 

فطلي معيارق بيعي انال كديفا أسيات جندة قميا وساسيا لكى) ميل 
وبشكل مثير» تنظيم السياسة العالمية لتتحرك فيما وراء نظام الدول. 

وبالتحديدء فإن مقولات من هذا النوع» إذا ثبت أنها واقعية» تمثل لنا تحدياً لتطوير 
طرق جديدة للتفكير في طبيعة العلاقات الدولية» ولتصور بنى جديدة للحكم العالمي. إن 
الاقتراب من هذه المشكلة يعنى أن نأخذ في الاعتبار الطبيعة الأساسية للعلاقات الدولية» كما 
قد يؤثر رأيك المهم حول هذه المشكلة هاما في بنية نظرتك إلى كل المشكلات المتعددة للسياسة 
العالمية التي سوف تقوم بدراستها. 


يود على استخدام القوة: الحرب العادلة والتدخل الإنسا 
0 1121111211211 لتنج عدد1١‏ أكدال :عع:1"01 01 عونا عطا دده كسمتاعءسايعع1 

إن نموذج وستفاليا للعلاقات الدولية غالباً ما يتم وصفه في مصطلحات واقعية. على 
أي حال» فإننا عندما نفكر حول مكان الحرب في تاريخ السياسة الدولية» ربما نجد أننا نحتاج 
إلى الذهاب فيما وراء الواقعية لنفكر حول منهج أكثر تطرفاً يعرف بالمادية (1999 ,أ5اناط]8). 
إن الواقعيين يفكرون بالفعل في الأمن بمعنى القوة العسكرية؛ كما أنهم يقبلون حتمية 
اتوي » قسج لتنا نانة قوادن العوى وا أ ووالعها (ة] أده ايا "اامتاينة الوطقة الت : 
إلى الواقعيين»: فإن أي محاولة لتقييم الحرب بالمعايير الأخلاقية العالمية نما تمثل محاولة مضللة. 
إن" الذقاه لدوب يعد اها يرق أنها ماوووية على لمتكت م ذقاق كان شقانن لاذية 
تعربد وتصخب وتمجد فضائل الحرب» وترى أنها ذروة النضال حول مصير الفرد 
(92 ,80 :1999 ,1واناطة8) . إن قانون ال محارب للمادية» (وسياسة القوة) للواقعية يُعدان مناهج 
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غاية في الأهمية بالنسبة للحرب» أو لاستخدام القوة في السياسة الدولية. على أي حال؛ 
فإن تقليد الحرب العادلة له مكان متساو في الأهمية في تاريخ العلاقات الدولية. إن كبار 
الكتاب مثل القديس أوجستين في القرن الرابع» والقديس توماس الأكويني في القرن الثالث 
عشر» وهوجو جروشيوس في القرن السابع عشر» ومايكل والزر في القرن العشرين قد قاموا 
جميعاً باستكشاف الحرب على ضوء ما إذا كانت مشروعة» وما إذا كان يمكن إدارتها بالقيود 
المناسبة. وبلغة هذا التقليد المؤثر» يُطلب إلينا الأخذ في الاعتبار مشكلات "الحرب العادلة"» 
أو كيف» وقد تم تبرير الحرب؛ يمكن أن ندير ذلك الصراع - أسئلة نمطية حول من الذى 
يجب أن نستهدفه: وما هي الأسلحة التي قد نستخدمها. إن تقليد الحرب العادلة ليس تقليداً 
سليياء فه ى سلسلة من الاتفاقات التي تتطبق على الخرب بين خضصمين (عدوين ) متشابهين: 
يرغبان في العودة إلى إدارة الأمور كالمعتاد بعد أن يتم حل الصراع أياً كان موضوع الخطر. إن 
نظرية الحرب العادلة لا تستبعد استخدام القوة» لكنها تصنع بعض القيود على توظيفها. ومع 
ذلكء فقد قامت بتزويدنا بالأدوات لندين الحروب غير العادلة» والأعمال البربرية 
العسكرية» وتشكل مجموعة قوية من القواعد الأخلاقية في قلب كثير من التفكير حول 
الصراع. تتنوع الاتفاقات من تحديد الشخص أو البيئة التي تستطيع وبشكل مشروع إعلان 
الحرب؛ إلى الكيفية التي يجب أن يتم بها معاملة غير العسكريين أو أسرى الحرب. إن الشيء 
الهم حول هذا التقليد أن الحرب يمكن اعتبارها وبالشروط الأخلاقية باعتبار الطبيعة العادلة 
لسببها أو نسبية استجابتها. مبدثياً» فإن العنصر الأخلاقي للتقليد يجد جذوره وبثبات في القيم 
الدينية» ولكن بينما تظل هذه هي الحالة في بعض خيوط التقليد» فإن مبادئ نظرية الحرب 
العادلة قد أصبحت وبشكل تقدمي متضمنة في القانون الدولي» والفكر السياسي العلماني. 
المادية والواقعية هما أصوات قوية في المجادلات التاريخية فيما يتعلق بالحرب» وكذلك فإن 
مناصري الحرب العادلة مقيدون»؛ وعلى نحو ما اعتادواء بالمؤوسسات القوية مثل الكنيسة 
الكاثوليكية» وبشكل أكثر حداثة بالأمم المتحدة. 
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لقد تطورت نظرية الحرب العادلة» وبشكل متزايد كاستجابة للضرورة العملية. 
وتتضمن العوامل الأساسية التي استثارت وأعادت تنشيط المناقشة حول أخلاقيات الحرب في 
الفترة المعاصرة القدرة على توجيه ضربات مدمرة للسكان المدنيين (من حملات القصف 
الجوي للحرب العالمية الثانية» إلى القدرة المحتملة على توجيه الرؤوس النووية)»؛ 
ومعاناة الجرحى وأسرى الحرب في الصراعات واسعة النطاق» والتطورات في تكنولوجيا 
الأسلحة الكيماوية؛ والإبادة الجماعية؛ وأهوال حربين عالميتين» وأكثر قرباً» الحرب 
الباردة» والحروب الانفصالية التي تبعت نهايتها. وقد تمثل العنصر الأكثر أهمية في إعادة 
تنشيط تقليد الحرب العادلة في التطور الملحوظ لثقافة حقوق الإنسان في السياسة الدولية. إن 
المدفين التوأم للأمم المتحدة يتمثلان في تعزيز السلام وحقوق الإنسان. إن هذه القيم 
الجوهرية تمنع استخدام القوة» أو التهديد باستخدامها (المادة 15) » وتلزم الأعضاء 
بالتعاون في حل المشكلات الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» 
أو الإنسانية» وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1.7). يمثل كل 
من هذين البدفين طموحات مهمة بالنسبة إلى نظام وستفاليا. وكما سوف نرى» فإنه وعلى 
الرغم من هذا الإعلان الصريح» فإن سياسات تطبيق قيم النظام الدولي ما بعد ١550‏ 
(الحرب العالمية الثانية) محفوفة بالتوترات. وتؤثر تلك التطورات السياسية الحيوية على 
المناقشات فيما يتعلق باستخدام القوة بطريقتين متميزتين. تتمثل الطريقة الأولى في أن السؤال 
المركزي لنظرية الحرب العادلة (تحت أي ظرف /شروط يمكن للدولة أن تذهب إلى الحرب) 
قد اكتسب مرة ثانية أهمية كان قد فقدها خلال القرنين الشامن عشر» والتاسع عشر 
(356 :2002 ,ععوم2) . أما الطريقة الثانية» فهي تسير مع العمل العسكري والإنسانية. 
وبشكل متزايد» فإن الإجابة على السؤال 'متى يمكن للدولة» وبطريقة مشروعة أن تستخدم 
القوة العسكرية تصبح إما سواءً للدفاع المشروع؛ وإمّا كاستجابة لأزمة إنسانية خطيرة. 
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إأكثيرا مو قلق الوافعيق'(الذين مروة :هذا التطوى مالا مين تانقية #بوقليلياً 
مشوشاً من جانب آخر) حول الأمن غالبا ما يتم التفكير فيه الآن بمصطلحات أكثر اتساعاً 
'للأمن الإنساني' أكثر منه بالمعاني الأضيق للأمن العسكري. فالأمن الإنساني مصطلح 
يُدخلٌ الاقتصاد ومشكلات التنمية معاً مع القضايا العسكرية والأمنية. فهو مصطلح عادي 
لكنه أكثر تعرضاً للاختبار والتقاش. هو مصطلح عادي ؛ لأنه قد أصيح جزءٌ من لغة 
العلاقات الدولية في أعقاب نشر برنامج الأمم المتحدة للتنمية "تقرير التنمية البشرية" 
لعام 5 .١154‏ فقد أصبحت الفكرة» ومنذ هذا التقرير» أكثر ثانا وتاسييساً في الأمم الكجدة 
حيث قد تم تكليف وحدة الأمن الإنساني بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (008100114) 
بوضع الأمن الإنساني في القلب من سياسة الأمم المنحدة. ويمكن رؤية نجاحها في عمل الأمم 
المتحدة ووكالاتهاء وفي أجندة عمل شبكة الأمن الإنساني؛ كما في مناقشات السياسات بين 
مجموعة الثمانية» والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي؛ والاتحاد الإفريقي. فقد اتخذ 
مصطلح الأمن الإنساني موقعه في البحث الأكاديمي والمناظرات» وفي كل مدارس التفكير» 
حيث المنظرين من الواقعيين والليبراليين والنقديين والبنيويين كلهم يستهدفون الوصول إلى 
تعريفات أكثر وضوحاً» وطرق لقياس البيانات المتعلقة بالأمن الإنساني من أجل توليد خطط 
بحثية للسياسات المعنية. 
يحدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مفهوم الأمن الإنساني بالطريقة 
التالية : 


"الأمن الإنساني شيء أكبر كثيراً من بحرد غياب الصراع العنيف. فهو يتضمن 
حقوق الإنسان» والحكم الحيد» وتيسير الحصول على الفرص في المحالات الاقتصادية 
والتعليمية» والمشروعات الصحية. إنه مفهوم يتناول وبصورة شاملة كلاً من "التحرر مسن 
الخوف", و "التحرر من الحاجة". 


.ع متلهم هماع ه// :مط 
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وقد تأسس هذا التطور على أساس من فكرة أن التهديدات التقليدية للأمن القومي - 
الفرصة في قوة حربية كبيرة - قد تلاشت بينما تزايدت "تهديدات" أخرى مثل الإرهاب» 
والفقر» والمرض» والكوارث الطبيعية والإنسانية. وفي معنى شديد العمومية» فإنها تقترح أن 
التهديدات للأمن الإنساني تتطلب تطوراً مهماً في الطريقة التي نقترب بها من دراسة السياسة 
الدولية. ذلك أن القوة لم تعد "استمرار السياسة" كما تقول المقولة الشهيرة لكلاوزوفيتز 
(1574). بدلاً من ذلك فقد أصبحت مجرد أداة واحدة متاحة في بحثنا عن الأمن الإنساني. 

هذه هي » وعلى الأقل» الكيفية التي تبدو بها القوة في بعض الأحيان. وعلى الرغم 
تما هناك من اتفاق متسع في البيانات العامة حول استخدام القوة العسكرية لفرض المقاطعات 
واللظر الافس ترون وما تطوط إجدافاف الساغدات الاتسدانة دفاها عن البسكاة 
المدنيين من أهوال الحروب الأهلية والصراع ما بين الدول» فإن الآلية السياسية والقانونية 
الضرورية لتفعيل هذا التحول لازالت تتوارى وراء النوايا الحسنة للوكالات الأساسية. سبب 
ذلك بسيط. ذلك أن مبادئ التدخل الإنساني تتعارض مع مبادئ السيادة والنظام القانوني 
الدولي القوى؛ كما أن آنا متحدة قوية وقاكزة :على العمل طبقا للمبادت الإنسانية تمثل 
دور دين للسادة. 


التدخل الإنسائ والقانون الدولي 
1ط 10221 72ء ]2ط 220 قارع مءع)2ه1] سمتتده) سممسسط]1 
يبدو الفاعلون منقسمين في اتجاهين حول هذا الموضوع. فمن جانب» لم يكن هناك 
أبداً أي نية لتطوير نظام للتدخل الإنساني عندما تم تأسيس الأمم المتحدة. وطبقاً للفصل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة» فإن مجلس الأمن لديه سلطات التدخل بالقوة عندما يتقرر 
أن صراعاً بذاته قد شكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين (المادة ؟4). ونلاحظ أن الجملة هنا 
"السلام الدولي". فالقوة التي كانت الحكومة تستخدمها لمواجهة الاضطرابات الداخلية كانت 
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لا تزال شأنا دلخلا وراء سلطة المجتمع الدولي (282 :2001 ,56هووه0». ومع ذلك» فإن من 
الواضح أن مجلس الأمن قد قامء؛ وبالتدريج» بتأسيس ارتباط بين الأزمات الإنسانية؛ 
وتهديدات السلام (297 :2001 ,ووءووة0) الأمثلة الواضحة لذلك يمكن رؤيتها في العمليات 
في يوغسلافيا السابقة (؟19495١-1194):‏ ورواندا(1994١):,‏ وهايتي (1994١)؛,‏ 
والصومال .)١1447(‏ على أي حال؛ فإن هذه العمليات غالباً ما تعرضت للانتقاد سواءً ؛ 
لأنها جاءت متأخرة جداً (بنفضل تردد مجلس الأمن في التصرف)» أو لتوفير انتدابات غير فعالة 
للقوات على الأرض. يكمن السبب وراء ذلك في رغبة أعضاء مجلس الأمن» والدول ذات 
السيادة التي يمثلونهاء في الاحتفاظ بقدر مهم من الحذر في التفويض لنظام التدخل الإنساني. 

لقد قامت لحنة القانون الدولي في الأمم المتحدة؛ ومحكمة العدل الدولية» وتقارير 
وكلمات لا تعد من لجان تقصى الحقائق » قامت كلها بدور في فكرة إضفاء طابع خاص على 
وضع الأزمات الإنسانية. ترجع الفكرة إلى أن هناك انتهاكات ضخمة لحقوق الإنسان 
(الإبادة الجماعية» والجرائم الأخرى ضد الإنسانية» وكذلك جرائم الحرب) تتطلب استجابة 
سريعة نيابة عن الأمم المتحدة ودولها الأعضاء. المصطلح القانوني الخاص بذلك هو 
"008635 5نال", وهو مصطلح يحدد الأعراف أو القواعد الأكثر أهمية للقانون الدولي. وتعتبر 
هذه القواعد من الأهمية بمكان حتى أن الدول لا يكون لديها اختيار إلا الالتزام بمبادئهاء 
وعلى العكس من معظم القانون الدولي» فإن هذا الالتزام ليس نتاجاً لإجماع الدول 
أو موافقتها. بالطبع» فإن هذا سوف يزيل درجة الحذر التي تحتفظ بها الدول حالياً في 
علاقاتها بالتدخل الإنساني» وتجعل من الأمم المتحدة أكثر كفاءة في التعامل مع هذه 
الكوارث الإنسانية واسعة النطاق. ومع ذلك؛ وعلى الرغم من تطور لغة ال "كدعو نال" » 
فإن الاتفاق العريض على أن الأزمات الإنسانية» وجرائم الحرب» تقع تحت هذا العنوان» 
وتمثل بشكل متسق موذجاً للتدخلات الإنسانية التي تم التفويض بها من قبل مجلس الأمن, 
كما يظل النظام ككل معبراً عن حالة استعداد كامنة؛ أكثر منها نظام ثابت التأسيس 
(138-148 :2001 بعدعوعه0). يرجع هذاء وبشكل أساسيء إلى أن نظام التدخل الإنساني 
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يعد في وضع معاكس ليثاق الأمم المتحدة. فقد تأسست الأمم المتحدة من قبل القوى الكبرى 
آنذاك» ويرى بعضهم أن قوتها الأكبر تكمن في استمرارها منتدى للتفاعل بين الدول ذات 
السيادة. من هناء فإن تأسيس حق التدخل الإنساني فكل كبن راسد كر شاد 
إن تأسيس نظام قانوني للتدخل الإنساني سوف يتطلب نظرة جديدة على ميثاق الأمم 
المتحدة في حين أن معظم الدول (في الغرب القوى» وفي العالم النامي) غير عازمة على إلغاء 
الامتيازات (الحمايات) التي تمنحهم السيادة إياها. حينئذ» يبدو أننا سنكون بصدد موقف تم 
فيه حسم مبادئ التدخل الإنساني» بينما لم يتم حسم الآليات السياسية بعد. فنحن نعلم أن 
لدينا التزامات لمنع الإبادة الجماعية» وجرائم الحرب» وأن :هذا مكل تقدما زائعا على طريق 
تطوير نظام مساءلة عالمية للعدالة الكونية. ولكن على الرغم من سلسلة التدخلات غير 
الرسينة والكالشحة تبتبياء فإن البناء السياسي التحتي يتمثل في أن هذه التدخلات غالبا ما 
تكون عشوائية» وانتقائية» أو متأخرة إلى درجة تجعلها غير فعالة. من أجل فهم أفضل لبذه 
القتاه» القد يل تسيا دعن ونظر ينون من العاض مق ةدا فون 


التدخل الإنساني :في دارفود 
1021-11 ذا مم0 1اتء 12117 متها تسمم سس 

عادة ما تتم مناقشة موضوع التدخل الإنساني على ضوء الخلفيات التي يمكن معها 
حث الدولة القومية ذات السيادة على حماية حياة وحقوق الإنسان للشعوب التي تعيش 
داخل تلك الدولة. بهذا المعنى» يتعلق موضوع التدخل الإنساني بمجموعتين متعارضتين من 
القواعد يقدسهما القانون الدولي. في المجموعة الأولى» نستطيع أن نشير إلى المعايير المتعلقة 
بسيادة الدولة» وأن الدول ذات السيادة لا يجب أن تصبح عرضة لتدخل خارجي في شؤونها 
الداخلية (الأفكار التي تتناولبا المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة). على أي حال؛ 
يتعارض» وبوضوح.» الارتباط الأكثر عمومية في القانون الدولي» وفي العلاقات الدولية 
بمبدأ السيادة » مع مجموعة أخرى من القواعد المتعلقة بالأفكار العالمية لحقوق الإنسان» 
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وبصفة خاصة؛ حقوق الإنسان التي تم إقرارها عام /155 في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان (1021110): وبينما يتمسك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وفي محالات معينة؛ 
بمبدأ السيادة (حيث إنها الدول ذات السيادة التي تُوكل إليها مهمة تنفيذ معايبر حقوق 
الإنسان)»؛ فإن هناك» وبوضوح»؛ مشكلات تثور عندما تتحول الدول ضد شعويهاء 
وترتكب ضدهم أفعالاً تشكل انتهاكات شاملة لبذه الحقوق؛ مثل الاغتصاب الجماعي: 
والتعذيب» وحتى الإبادة الجماعية. 


إن إقليم دازفور» الموجود في الغرب من دولة السودان الإفريقية: يغدٌ واحدا من أكثر 
مناطق العالم التي ثارت بصددها مطالبات كثيرة من أجل التدخل الإنساني. إن القصف 
الجوي الخكومي؛ والمدعم بقوات الميليشيا العربية "الجانجاويد"» والمجندة محلياًء ومسلحة 
بمعرفة الحكومة» هماء وإلى مدى كبير» السبب الرئيس وراء الأزمة الإنسانية الحالية في 
السودان. وقد وُصف الموقف في دارفور بأنه "أزمة إنسانية شاملة"؛ و "تطهير عرقي"» و "إبادة 
جناعية” تعد اللكومة السووانية: وج كه انداكاوين شعولنان ع الاعياكات اللنافلة 
لحقوق الإنسان» والمرتكبة في حق السكان من الأفارقة السود في هذا الإقليم. 


" لقد لاحظ العالم بالصدمة واللامبالاة» ومنذ أوائل ,50٠0*‏ عمليات التطهير 
العرقي الذى تمارسه الحكومة السودانية الي يهيمن عليها العرب ضد إقليمها الغربي في 
دارفور من خلال تسليح وتشجيع؛ بل وبتوفير الدعم الجوي» للميليشيات من الأغلبية 
العربية» واليّ تقوم بأعمال القتل» والتشويه؛ والاغتصاب» والسلب ضد الأفارقة السود. 
تتضمن أزمة دارفور أسوأ الخصائص من كل شيء» مثل الصراع المسلحء والعنف المتطرف» 
والانتتهاكات الجنسية» والقيود المشددة على اللاحئين اليائسين ". 


(1149-1150 :2005 بقصططحم100]) 
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وعلى نحو ما يشير الكاتب» وبشكل صحيح في الاقتباس السابق» فإن الأزمة في 
دارفور لم تؤدٍ بعد إلى استجابة دولية منسقة»''" فقد مُورست الضغوط الدبلوماسية ضد 
حكومة السودان - على سبيل المثال» فقد أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات أدانت أعمال 
الحكومة السودانية في الإقليم. على أي حال؛ فإن مثل هذه القرارات لم يتم دعمها بالتزامات 
بالتصرف واتخاذ إجراءات ضد الحكومة السودانية إذا استمرت في التورط في هذه "الأعمال 
الوحشية". من وجهة نظر واقعية؛ فإن عجز المجتمع الدولي يمكن شرحه بسهولة- فالدول لن 
تتدخل في دولة ما لم تؤثر على مصالحها الوطنية. على سبيل المثال» فإن تردد الولايات 
المتحدة في التدخل في رواندا في منتصف التسعينيات قد تم تفسيره بالإشارة إلى فشل الولايات 
المتحدة في محاولاتها للتدخل في الأزمة الإنسانية في الصومال في أوائل التسعينيات. وفي 
جوانب كثيرة » فإن هذه الاهتمامات مازالت تلقي بظلالبا على سياسات الولايات المتحدة 
العسكرية تجاه إفريقيا. على أي حال» فإن تأييد التدخل الإنساني في السودان يستند إلى 
الحايتر دول تادالق قوق الاساناق الفرل ران" دارفون ره از مود شاسياء 
لكنها أن نسطة ا ار (1190 :2005 بقصهطص:ه10]) » ولا تتم رؤية التدخل 
الإنساني كالتزام أخلاقي فقط» بل يُنظرٌ إليه أيضاً باعتباره الطريقة الوحيدة لحل المشكلة 
الحالية -- بإنهاء أعمال القتل» وإرسال رسالة واضحة إلى حكومة السودان» وأن توفر الأمن 
لعمال الإغاثة الإنسانية المتعلقة بأعمال الإغاثة الضرورية في الإقليم؛ وأن تُمكن أيضاً من 
تنفيذ محاكمة الأفراد الذين تم تحديدهم باعتبارهم مجرمي حرب. 


الإنساني موضوع مثير للجدل بشكل كبير. فكما رأيناء فإن هناك موقف تيار الواقعيين 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن هذا النص» وكما هو واضح من السياق» قد تمت كتابته في فترة سابقة كثيراً على التطورات الراهنة في 
جنوب السودان» واقتراب موعد الاستفتاء مع بدايات العام القادم ( يناير 4273١١١‏ بينما تتم الآن هذه الترجمة قبيل 
أسابيع قليلة ( نوفمبر )70٠١‏ من بداية المرحلة القادمة في حياة ومستقبل السودان ودارفور مع بدايات العام القادم 
ا 
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المتشددين الذين يقولون بأن "هذه القضايا الأخلاقية" لا مكان لها في الحقيقة القاسية 
للعلافات الدولية > إن المدتعل ل كتووة الستيادة لدوالة الشرئ لا معنن أبدا نومره على 
أساس المصلحة القومية. أمَّا في داخل المدرسة الإنجليزية للعلاقات الدولية» فإن موضوع 
التدخل الإنساني قد ولد سجالاً مهماً. فعلى نحو ما رأينا في الفصل الرابع» فإن المدرسة 
الإغليرية لبآ جناحان فسن انيه :كان ماقف تعندديا قل تدم بروية مقادها أن التدخل 
الإنساني يمثل انتهاكاً لقواعد سيادة الدولة» وهى التي تعد أساسية للحفاظ على النظام داخل 
امجتمع الدولي للدول. وهكذاء فإن أنصار التعددية يرون» وبالضرورة:» أن القاعدة المعيارية 
الأساسية للنظام الدولي (على سبيل المثال الاستقرار) هي التزام مشترك بين الدول تجاه 
قواعد عدم التدخل في شؤون السيادة للدول الأخرى. ومن جانب آخرء فإ متظور) تطنامنا 
قد قدم دفاعه عن التدخل الإنساني. والموقف التضامني موقف مثير» لاستناده إلى فهم مؤداه 
أن القواعد تتغير عبر الزمان. ففي أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين» كانت الحالة بوجه 
عام أن هناك التزاماً من قبل دول أخرى بالتمسك بقواعد عدم الندخل والسيادة 
واحترامهماء والنظر إليهما باعتبارهما عنصراً ضرورياً للحفاظ على النظام في السياسة 
الدولية (هذا هو الموقف الذى يتخذه التعدديون). على أي حال» ومع نهاية القرن العشرين» 
وأوائل القرن الحادي والعشرين» فإن الدول قد توصلت إلى أن تضع تأكيداً أكبر على القواعد 
المحيطة بحقوق الإنسان والعدالة. وعليه» فقد قدم (ويلرء )29٠٠١‏ فكرة حالة "الطوارئئ 
الإنسانية العليا" - وتشي رإلى الظروف التي سوف تتخلى في ظلها الدول عن قواعد عدم 
التدخل لصالح الاهتمام بحقوق الإنسان والمواطنين الأفراد لتلك الدولة. وهناء فإن الموقف 


الحالى في دارفور يلائم» وبوضوح » تعريف 777566162) ويلر لحالة الطوارئ الإنسانية العليا. 


"تعد حالات الطوارئ الإنسانية العليا مواقف يكون فيها المدنيون في دولة أحرى 
في خطر شديد بفقدان حياقم؛ أو ممواجهة صعوبات قائمة» حيث القوات الأهلية لا.مكن 
الاعتماد عليها لإنهاء هذه الانتهاكات الحقوق الإنسان" 


(50 :2000 ,تتعاععط/11) 


5 أسس العلاقات الدولية 


وعلى أي حال فبالنسبة لكتاب مثل (2003 ,لإسدااء8 108ى) أليكس بيلامي 
7200© فإن موضوع التدخل الإنساني يعد أكثر تعقيدا من المجادلات حول الأسس التي 
يتم على أساسها تبرير انتهاك سيادة الدولة. إن تداعيات مقولات مثل مقولة ويلر بأن امجتمع 
الدولي عليه مسئولية حماية المواطنين في دولة ماء وفقط في أسوأ وأكثر الحالات تطرفاًء 
تننج » وإلى حد ماء موقفا إشكالياً. ذلك أن هذه المقولة تضفى غموضاً على المدى الذي 
لا تكون عنده الأغلبية الكبرى من المعاناة في العالم اليوم وليدة أو نتيجة تصرفات بعض من 
النظم العنيفة والقمعية» بل من المحتمل أن تكون هذه المعاناة نتيجة للفقر الشديد. لذلك»؛ 
يرق بياات 43-19 ) أن تركير اكبرهي أنيعم ترجييه إلى دز الهم الفريية ف :دغلم 
النظام الاقتصادي العالمي (الذى يعمل » وبشكل عام؛ ضد مصلحة الفقراء». ذلك أن الفقر 
وعدم المساواة غالبا ما يكونا العاملين الأساسيين في امجتمعات التي تخلصت من الصراع » 
وبذلك تقدم الحجة لتفضيل بؤرة تركيز أوسع على فكرة "الأمن الإنساني' - منهج للأمن 
يتضمن الاهتمام بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية في تأكيد الأمن الشخصي للأفراد. 


الأمم المتحدة والتدخل المشروع 
0 11121216لعع اط عط لد اذنا ع1" 

سوف نقوم باستكشاف أكثر لفكرة العدالة الاقتصادية العالمية في القسم التالي. هناء 
وعلى أي حال» فإننا يجب أن نتناول مطلبين للتيار التضامني. يتمثل المطلب الأول في أن 
المعايير والقواعد تتغير عبر الزمان. فعلى نحو ما رأيناء فإن معظم نظرية العلاقات الدولية 
المعاصرة تستكشف تطور و دور المعايير والقواعد في السياسة العالمية» وهو ما يعكس 
المقولات التي نستطيع أن نراها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وجمعيتها العامة» وفي 
إجراءات محكمة العدل الدولية. فهناك موجة عاصفة للرأي ترى أن ميثاق الأمم المتحدة 
(رمز لاتجاه المجتمع الدولي) هو وثيقة حية تم » ويتم تفسيرهاء وإعادة تفسيرها توسيعاً للفهم 
بالاستخدام الأكثر صوابًا للقوة» وبالتزامنا بالعدالة الدولية بشكل أكثر عمومية. ومع ذلك» 
نظراً لأن النظام القانوني الدوني اللريظ بالتذطل الافداق هوه يطلق عليَة الامو 


من الاستقرار إلى العدالة : التحديات المعاصرة في العلاقات الدولية 5 


"معن 2ه" (القانون كما يجب أن يكون» أو المعايير في عملية التحول إلى قانون) أكثر بما 
تم تأسيسه كلية (12]3 «م.آ) . هذه ليست الحالة بأننا لا نستطيع الإشارة إلى عجز الأمم 
المتحدة في أوقات الأزمات» وأن نقول» وبشكل غير قابل للشك أن الدول الأعضاء تواجه 
فشلاً في الارتفاع إلى مستوى التزاماتها الدولية. بدلاً من هذاء علينا أن نجد طرقاً لإظهار لماذا 
نعتقد بأن التدخل الإنساني يجب أن يشكل أولوية مجلس الأمن» ومن ثم» نقنع أولئك الذين 
ليس لديهم مصلحة وطنية في مثل تلك العمليات» بأنهم يجب أن يشتركوا فيهاء أو على أقل 
القليل» ألا يتسببوا في إحداث إحباط لآليات صانعي القرار في مجلس الأمن بممارسة حق 
الفيتو. هكذاء فإن الموقف التضامنى يربط نظرية الحرب العادلة بالبنيوية الجديدة والقديمة» 
ليقدم لنا فهماً أو تفسيرا لتظور المعايين المتعلقة بالتدخل الإنساني: كاستجابة الحالات 
"الضرورة العليا"؛ مثل حالات الإبادة الجماعية» والقتل الجماعى » والتطهير العرقى» والتى 
كانت في مقدمة الأخلاقيات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية. هناء فإن الفكرة الجوهرية 
ديق أن لامع ريظن الحدالة بلحم القوه المستكرية تسيو رباك ترازن للعو 

أما المطلب الثاني الذى نحتاج أن نتدبره ونفكر فيه» فهو يتمثل في المطلب التضامني 
بأن التفويض بالتدخل من قبل الأمم المتحدة؛ وبصفة خاصة من قبل مجلس الأمن؛ يعد 
ضروريا لشرعية التدخل. بالنسبة إلى بعض الباحثين» فإن الالتزام الأخلاقي بمساعدة أولئك 
الذين يواجهون المعاناة التي لا يمكن تصورها من جراء الحروب الأهلية ونظم الطغيان؛ 
يصبح- أي هذا الالتزام-» وبمجرد حدوثه؛» الموضوع الأكثر أهمية. ففي كتابه بعنوان 
"العدالة؛ والشرعية؛ وحق تقرير المصير: الأسس الأخلاقية للقانون الدولي"؛ يرى 
مقصقطءن8 دوالث ( آلان بوكانان) "أن الصراع الواضح بين مبادئ التدخل الإنساني 
والمصلحة الوطنية للدول ذات السيادة يتطلب معارضة كاملة "لقانون التدخل الإنساني 
المستند إلى الأمم المتحدة", و "لنموذج رضا/ قبول الدولة للقانون الدولي" بشكل أكثر 
عمومية (1-14 :2004 ,نةصقاءنا8) . فالفكرة واضحة : إذا كانت لديك مبادئ العدالة» التى 
تلزمنا بمساعدة أولئك الذين يواجهون معاناة قاسية» في الوقت الذى لا تقوم فيه المؤسسات 
السياسية والقانونية بتمكينك من ذلك ؛ لأنها لا تستطيع بنيويا أن تقوم بالوفاء بتلك 


اق أسس العلاقات الدولية 


الالتزامات» فإننا نحتاج حينئذ إلى إصلاح تلك المؤسسات أو شطبها. إن بنية ميثاق الأمم 
المتحدة؛ ومجلس الأمن إِنما تقدم أمثلة لتلك الحالات من الكوارث الإنسانية التي تم التأخر في 
التعامل معهاء أو يتم التعامل معها على أساس انتقائي إذا حدث أي نوع من التعامل؛ 
ومن ثم» تصبح كل آفاق الإصلاح الدستوري معزولة. لذلك» فإنها تستند إلى منطق العقل 
بأننا نحتاج أن نتحرك إلى ما وراء الأمم المتحدة» ونظام القانون الدولي الذى يعطى الفاعلين 
ذوى السيادة الحرية بأن يكونوا فوق القانون. على أي حال» فبالنسبة إلى ويلر 2»)25٠٠١(‏ 
وللتضامنيين» فإن علينا أن نعترف بأن تطور قواعد التدخل الإنساني معرضة لنفس التحذير 
المام بأن مجتمع الدول لا يظهرٌ حماساً» أو يظهرٌ حماساً قليلاً لإضفاء الشرعية على أعمال 
التدخل الإنساني التي لم يصرح بها مجلس الأمن (236 :2000 ,006161 /18). وبكلمات أخرى » 
فإوتهتاك رودا جرهريا بقيننا و العادل كن عقوة وجنايات العنادة عت عت دنه 
حول أي قرار نتبنى ( وليست تلك كل الاحتمالات الممكنة فقط)؟ بشكل محدد» فإن الأمر 
سيتطلب استخدام كل المقولات السياسية والقانونية والأخلاقية» التي تشكل نظرية 
العلاقات الدولية. حقيقة؛ فإن الأمر ليس إيجاد "الحقيقة", لكنه أمر يتعلق بأن تصبح أكثر 
علماً بما فيه الكفاية» لتضيف صوتك إلى الحوار الدبلوماسي الذى يشكل» وبالضرورة؛ 
التطور في نظامنا السياسي الدولي. 


الفقر العالمي والعدالة الاقتصادية العالمية: أهداف التدمية للألفية 

15 10710212626 مسستصحة81111 نعع)كتال عتمسمصمء ]1 1لدط10ه) لمج عع حلط لمرهلا 
تُعدٌ الفكرة القائلة بأن العدالة هي » وفقط» التي ستحقق الاستقرار الحقيقي» فكرة 
ذات تاريخ طويل. لكنها تثير وبدرجة أكبر السؤال عن "ماهية العدالة'» وهو أيضاً سؤال له 
تاريخ أطول. فقد استهدفت العلاقات الدولية» ولوقت طويل» أن تتجنب السؤال باعتباره 
قناعاً يخفى الأسئلة الحقيقية المتعلقة بعلاقات القوة. غير أن عالم ما بعد ١9540‏ قد أثبت أنه 
فترة متزايدة الخصوبة لاستكشاف مشكلات العدالة الدولية» كما تم إنفاق كثير من الوقت 

والمال في محاولة للاستجابة للمطالب التي يضعها ذلك على المجتمع الدولي. 


من الاستقرار إلى العدالة : التحديات المعاصرة في العلاقات الدولية 6 
الأهداف التدموية للألفية والفقر العالمي 
انا 207 21021) له 20215) أتعسدمماء77ء12آ لسسستصصة81111 
يُمكن» وعلى نطاق متسع» أن نرى مثالاً لذلك في تأسيس أهداف التنمية للأمم 
المتحدة. فقد أتاح فجر الألفية ادويق ينا لكلمات السكرتير العام كوفي عنان» الفرصة 
لشعوب العالم» وتحت رعاية الأمم المتحدة؛ لكى “يتدبروا مصيرهم المشترك في لحظة وجدوا 
أنفسهم فيها مترابطين بشكل غير مسبوق من قبل '(8/54/200) . ففي قمة الألفية التي عقدت 
في نيويورك خلال سبتمبر ١٠٠7؛‏ قامت مائة وتسع وثمانون دولة بتبني قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رقم 7/005 'إعلان الألفية". وقد وفر هذا القرار الأساس للتعاون السياسي 
تجاه ثمانية أهداف للتنمية خلال الألفية (811065). تتحدد تلك الأهداف على النحو التالي : 
البدف الأول: استئصال الفقر المدقع والجوع 
البدف الثاني : تحقيق تعليم أساسي عالمي 
البدف الثالث : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
البدف الرابع: تخفيض وفيات الأطفال 
البدف الخامس : تطوير الصحة الإنجابية 
البدف السادس: مجابهة فيروس الإيدزء والملارياء وغيرها من الأمراض. 
البدف السابع : تأكيد الدعم» والمساندة البيئية. 
البدف الثامن : تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية. 
وقد تحدد العام ٠١١5‏ لاستكمال تحقيق تلك الأهداف. ذلك أن الأهداف التنموية 
للألفية ليست إعلانات كلامية. فهي أهداف لها توقيتات محددة» وقابلة للقياس» وتتمتع 
بتأيبد سياسي مهم. ومع ذلكء فإن التقدم تجاه هذه الأهداف» وطبقاً لتقرير أهداف التنمية 
للألفية الصادر ,7٠64‏ لم يحقق قراءات مشجعة. ومع التسليم بأن كل تلك الأهداف غاية 
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في الأهمية» فضلاً عن كونها تمثل تحديات حيوية للمجتمع الدولي؛ فإن الحصول على معنى 
وفهم لنطاق المشكلة » ومنهج الاقتراب من معالجة هذه القضاياء ودرجة التقدم التي تحققت 
حتى الآنء يتطلب كل هذا منا أن نركز بشكل منفرد على قضيتي الفقر ووفيات الأطفال. 
يتمثل البدف الرئيس الذى نهتم به في اجتثاث الفقر المدقع والجوع. تسعى أهداف 
التنمية للألفية إلى تخفيض عدد الناس الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم إلى 
النصف. وبينما يتضمن هذا البدف كل الشعوب وليس الأطفال فقطء فإننا نستطيع تكوين 
فكرة عن ضخامة هذه المشكلة من خلال معلومتين أساسيتين. تتمثل المعلومة الأولى في أن 
أكثر من ربع الأطفال في العالم النامي يعانون من سوء التغذية» ويقدر عددهم بحوالي 
7 مليون طفل. انظر الشكل .)6,١(‏ 
1١.5‏ مليون طفل يعانون من نقص الوزن في العالم النامي وأكثر من نصف هؤلاء 
الأطفال يعيشون في جنوب آسيا 
شرق سيا والمحيط الهادى ؟؟ 8 
مليون 


غرب ووسط إفريقيا ١1/‏ مليون ا 
شرق وجنوب إفريقيا ١5‏ مليون 1 


الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4 81 
مليون 
أمريكا اللاتينية والكاريبى ؛ !8 
مليون 
اتحاد الدول المستقلة وأوربا 1 
الشرقية ؛ مليون 


جنوب آسيا 7 مليون 1 


شكل (8,1). سوء تغذية الأطفال في العالم النامي. 


المصدر: اليونيسيف» تحليل عدد الأطفال ناقصي الوزن في العالم النامي» 5٠٠١5‏ 
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أما المعلومة الثانية» فهي تتعلق بأن هناك حوالى أحد عشر مليون طفل تحت الخمس 
وات نو انان توتو نعو ست دهاذا أن اله ركو )فقي الفا دن لظفا لوزن 
وميا وترتبط وفيات الأطفال» وبدرجة وثيقة بالفقر» ومن ثم» فليس من المدهش أن نرى 
أن شعوب الأمم المتحدة قد سعت إلى التصرف. على أي حال» فقد مر نحو ثلث الوقت 
الذى نبذله لتخفيض عدد الفقراء إلى النصف. بينما يتم تحقيق التقدم»؛ فإن تقرير أهداف 
التنمية للألفية الصادر عام ٠٠١‏ واضح ماما في أننا مازلنا بعيدين عن تحقيق الفوز في هذه 
المعركة الحيوية (عده.ممصنل1ئطء." :عه8) 

وفي الحقيقة» فإن المشكلة تتمثل في أن التقدم تجاه استئصال الجوع لا يرقى إلى معدل 
النمو العالمي للسكان» ومن المحتمل أن الوصول إلى تحقيق البدف سوف يستغرق أكثر من 
مائة وثلاثين عاماً بدلاً من الخمسة عشر عاما التي وضعتها الأمم المتحدة (2002 08058]). 
فالحالة هنا تتمثل في أنه بينما يتحقق تقدم في محال معين» تحدث خسارة في مجال آخر. ومن 
ثم فبينها من الحقيفي أن متوسط.دخل شديدي الفقني معظم دول العالم النامي قد ترايد 
من(0.808) لليوم إلى (5 0:82) لليوم» فإن دخل الفرد الأكثر فقرا في إقليم الصحراء بإفريقيا 
قد تناقص فعلياً من (5 0.62) لليوم؛ إلى (0.605) يومياً . ويؤدى هذا إلى أن هناك حوالي 
(35") أربعة وثلاثين مليونا آخرين يعانون نقص الغذاء. 

إن اللغة والجهد السياسيين للأمم المتحدة والشراكة العالمية للتنمية لا يحب أن يتم 
التقليل من شأنها بك ا اااي كع اس امسلا رراكواد نوها ين اعفار 1م 
من تحقيق أهدافها؟ غالباً ما يتم تمييز المشكلة في صفات مشابهة لتلك التي قمنا باستكشافها 
فيما يتعلق بالتدخل الإنساني. ذلك أن نظام من الدول:ذات الشيادةوتحيت الأولوية 
للفاعلين تتحدد بمساعدة الذات» لا يبدو أنه الخلفية الأكثر فائدة لبذر بذور العدالة 
الاقتصادية العالمية. بالنسبة إلى بعض المعلقين السياسيين» فإن التزاماتنا الأخلاقية تُعدٌ شديدة 
الوضوح. فنحن ملتزمون بحقوق الإنسان؛ وباستعصال الفقرء (طبقاً للمادة (؟) من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)» وبإقامة المؤسسات الاجتماعية القادرة على الوفاء بهذه 
الالتزامات. ومع ذلك» فنحن نفشل وبإصرار في الالتزام بهذه المعايير. 
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منهج نقدي للعدالة الاقتصادية العالمية 
©1اكقال عتتمطمء ]1 لدط10») 0غ طعدمة:ترمة 03021 4م 
يرى المفكرون العالميون مثل 20886 11101025 (توماس بوج)» والنقديون مثل الى دل 
وك (جان آرت سكولتي) نتائج راديكالية تماما تترتب على ذلك. فبالنسبة إلى كل من 
المفكرين».:فإن مؤسسنات الرأسماليّة العالمية» ولتي يسشبحب منهنا العالم النامي كثيرا من 
تروقه تعد السبب السرئيس اكد ل هنذا لفق المتدقع وعدم المساؤاة السياسحية 
(2005 ,ع 1و5 ,2002 بوعع20) كل منهما يكون رأيه, ومن منطلقات مختلفة تاماً. فبينما 
يستهدف سكولتي )3٠١0(‏ السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة والتي تفضلها حكومات 
قوية» ومنظمات متعددة مثل صندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة العالمية» ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (0807). بالنسبة إلى سكولتي» فإن تبني سياسة اقتصادية 
لليبرالية الجديدة يعني أن تختار استبعاد إدارة عدم المساواة التي تثور من العولمة. وفي الحقيقة؛ 
فإنها تعني تبني سياسة تشجع هيكلياً ظهور انقسام بين الأغنياء والفقراء. إن نتيجة سيطرة 
الليبرالية الجديدة في السياسة الاقتصادية قد يكون له بعض الفوائد الإنتاجية» لكن» وعلى 
نحو ما يظهره سكولتى» فإن هذا يتحقق بتكلفة مرتفعة. 


" غالبا ما أدت "الأسواق الحرة" في الفضاءات فوق القومية إلى دوام أو تعميق 
التدهور البيئي» والفقر» واستغلال العمال» وكراهية الأحانب» والتراتبيات الطبقية بين 
الدول» وسلبيات الليموقراطية» وغبر ذلك من أشكال العنف. وهكذاء تحتاج ترتييات 
الحركة ليس فقط إلى تمكين الرأسمالية العالمية» ولكن أيضاً لتسخيرها لخدمة الضعفاء 
والمتميزين على حد سواء" 


(286-287 :2000 ,عغامطء5) 


وبمعنى آخرء فإن الأغنياء والأقوياء في العالم يسعدهم تقديم التزامات بالأمن 
الإنساني في الأمم المتحدة» ولكنهم وبشكل نشيط يتبعون التحرر الاقتصادي» ليتسببوا 
بذلك في عدم المساواة التي تهدد الأمن الإنساني من خلال نفس الوكالات التي قد يكون من 
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الممكن من خلالها تناول المشكلة. في الحقيقة» قد لا يكون من الممكن تحقيق الأمن الإنساني 
بدون إعادة التفكير جذرياً في سياسات واقتصاديات الوكمة العالمية. من هناء تنطلب الرؤية 
'الإصلاحية الطموحة' التي قدمها سكولتي ديموقراطية اجتماعية عالمية ذات قيود حقيقية 
على ديناميكيات السوق الرأسمالي» وإنهاء مبدأ السيادة» وتأسيس حوكمة متعددة 
المستويات» وتأمين التمويل المناسب للمؤسسات "المعنية" بتحقيق أمن أكبرء وعدالة 
وديموقراطية في عالم معولم (283-319 :2000 ,0116ط56). وبالتحديد» فإن سكولتي يرى أن 
تحقيق الأمن الإنساني يعتمد على رأسمالية ما بعد ليبرالية» وسياسات ما بعد الإقليمية؛ 
وما بعد السيادة. وبكلمات أخرىء فإننا نحتاج إلى أن نعيد» وبشكل كامل»؛ تطوير الطريقة 
التي ندير بها حياتنا الاقتصادية والسياسية. 

أما ليبرالية توماس بوجي الكوزموبوليتانية (العالمية)» فتقترح أيطنا اننا عاج إن 
إعادة مراجعة شاملة لالتزاماتنا الأخلاقية والسياسية على ضوء عدم المساواة الاقتصادية 
العالمية. على أي حال» فإن بوجي يقدم مقولاته القوية بطريقة مختلفة» تقترح إصلاحات 
مؤسسية عالمية ومهمة لكنها في الوقت ذاته متواضعة وقابلة للتحقيق» بحيث يمكنها وبشكل 
أفضل أن تجعل نظامنا الدولي أكثر انحيازاً إلى قيمنا الأخلاقية" (1-2 :2002 ,80806). ويعتمد 
بوجي على نفس الإحصائيات الصادمة التي قمنا بفحصها أعلاه؛ ليصل بذلك إلى دعم 
قضيته. وبوضوح» فإنه يضيف إلى هذه الحقيقة الواضحة والمؤسفة مقولة أخرى بأن هذه 
إظالة ناكمؤن للسكتتافر سلا غر نظ للمولة أ سادق لطي لكنيا ماله حو ادر 
نسببها. ومن ثم» فنحن مدانون في السلسلة السببية للفقر العالمي بحقيقة أننا نشارك في سلسلة 
من المؤسسات العالمية السياسية والاقتصادية تتسبب في كل جزء من الضرر والأذى على نحو 
لم يفعله الرق والاستعمار من قبل. وفي الحقيقة» فإننا نستفيد ماديا من هذا الموقف تماماً مثلما 
قفل أمنلافنا عق اسلكوا الغبيد»«وشيدو الامبراطورية. أن تكون متورطا ى وفاة أكدر من 
20 ثلاثين ألف طفل يومياً ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات» لبو أمر مسبب 
للصدمة» ولا تبدو معه الحجة الأخلاقية التي يقدمها لنا بوجي متناقضة كثيرا . فهو يرى : 
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" ليس للوكالات الإنسانية أن تتعاون في الإبقاء على نظام مؤسسي قمعي يقومء 
وبطريقة لا يمكن تحنبهاء بتقييد حرية البعض ليحولوا بينهم وبين الوصول الآمن لاحتياجاقم 
الأساسية» بلا مقابل أو مكافأة على تعاوفم» وذلك من خلال حماية ضحاياه أو العمل على 
ا 


(2002:70 بعوعه2) 


إن إخلاصنا المشترك لمبادئ حقوق الإنسان يوفر المبرر الأساسي لهذا المطلب 
الأخلاقي»؛ كما أن تميز نظرية بوجي الأخلاقية يكمن في أننا لدينا التزامات أخلاقية تجاه فقراء 
العالم ليس لأنهم فقراء» ولكن لأننا مرتبطون مؤسسياً بأسباب فقرهم. ومع ذلك؛ فعلى 
الرغم من وضوح القضية الأخلاقية» فإننا نصنع؛ وعلى نحو ما رأيناء تقدماً قليلاً. إن 
الطريق التي يرسمها بوجي للخروج من هذه المعضلة له فروع عديدة. فمثل كثير من أصحاب 
النظريات السياسية المعاصرة»؛ فإن بوجي يريد "إصلاحاً مؤسسياً عالمياً مع تخفيضات مهمة في 
السيادة الوطنية" (195 :2002 ,6هعه2): كما أنه يعرض تصوراً مفاهيمياً لثل هذا المجال. على 
أي حال» فإن عمله يكون في أقصى تأثيره عندما يُظهِرٌ أن ما نحتاجه قليل لنصنع بداية 
حقيقية للوفاء بوعودنا. ويرى بوجي أنها سوف تتكلف؛ وفقطء 721,7 من الدخول 
الإجمالية السنوية للاقتصاديات ذات الدخل المرتفع لمواجهة العجز بين ابتلاء الفقر العالمي 
وبين خط الفقر عند (29) دولارين يومياً (7 :2002 ,00886 . إذا كان علينا أن نفكر أن مثل 
هذا العجز في مستويات المعيشة يمثل عبئاً كبيراً من أجل استعصال الفقر العالمي (!)؛ فإنه 
يقترح نظامين ضريبيين يمكنهما زيادة الدخل. النظام الأول يتمثل في ضريبة تفرض على 
مضاربات أسواق العملة التي تبلغ قيمتها (1.8) تريليون دولار يومياً. وهناء فإن ضريبة 
يتراوح مقدارها ما بين (0.1/) إلى (0.15/) (ما قيمته ٠١‏ إلى 78 سنت لكل مائة دولار يتم 
استبدالها)» تستطيع أن تولد ما تتراوح قيمته بين ٠٠١‏ مليون دولار إلى 7٠١‏ مليون دولار 
سنويا ذونا أي ضبيط أو تعويق للاسكتازات طؤيلة الشجل» أما الضريية الثاني 'فتتعلق بايراد 
الموارد العالمية- وهي ضريبة تفرض على استنزاف (نضوب) وتلويث موارد العالم الطبيعية 
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(غير المتجددة). وسوف نحتاج وبشكل مبدئي إلى )"٠0(‏ ثلاثمائة بليون دولار (نتيجة 
لسنوات من عدم المساواة)؛ وهناء فإن ضريبة مقدارها (؟) دولارين على كل برميل من 
البترول الخام سوف توفر 21/8 من هذا المبلغ. وهكذاء تناضل كوزموبوليتانية (عالمية) بوجي 
الليبرالية من أجل التواضع في مقولتها الأخلاقية» وفي إصلاحاتها العملية» وقد أسهم هذا 
في إسباغ الشهرة الطوباوية التي تمتعت بها النظرية الليبرالية للعلاقات الدولية. غير أن التركيز 
على العدالة الاقتصادية العالمية التي أدخلتها كل من النظرية النقدية ل سكولتي» 
وكوزموبوليتانية (عالمية) بوجي إلى نظرية العلاقات الدولية قد أضافتهما وبثبات في قلب 
المناظرات الملحة المعاصرة. 
الترابطية ومستقبل السياسة العالمية 
7١١01101 1115‏ ]0 عنتتكنط1 غطا مسد دمعسصلعاععصصمءمعام1]1 

انمد الندعوات إن العذالة ى السووت الدولية آمرا جديداء كل حاق الأمر أنه 
اصطبغت بلون العولمة. وفي الحقيقة» فإن الجملة الشهيرة التي أطلقها كوفي عنان بأننا قد 
أصبحنا "مترابطين كما لم يحدث من قبل" إا تمثل» وبشكل جيد جداء نقطة الانطلاق 
للتعقيب على المنظرين النقديين» ومنظري الحرب العادلة» وأنصار المتروبوليتانية (العالمية). 
بالنسبة لمفكرين مثل 17/0061 (ويلر)؛ و :12126 (والزر)؛ و سكولتي» و بوجي» فإن 
الظروف الاجتماعية والسياسية لعالم ما بعد ١455‏ هي التي قادتنا إلى المشروع الذي لم 
يكتمل بعد لتطوير القواعد والمؤسسات السياسية للعدالة الكونية. إن الثقافة المعقدة لحقوق 
الإنسان التي تتخلل عالمنا المعولم كانتا تاف متسوط عل المفارات والتصرفات السياسة 
من جانب الدول القومية» على المستويين الداخلي والخارجي. 

إواوعقفا هنا للدولة ذات السيادة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الآن تأثير القانون 
الدولي وسياسات العدالة الدولية. بينما تبدو مواقف ويلرء و والزر» و بوجي» وسكولتي 
مواقف طوباوية في منتصف الأربعينيات» فإننا الان تُواجة وبشكل دائم بصور المعاناة 


والصرخات من أجل العدالة» ونحتاج بشكل يائس للأدوات الفكرية والاجتماعية لمواجهتها. 
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ولا يتمثل المطلب هنا في أننا يمكن أن نتخلى عن البحث عن الاستقرار» ونستبدله بالبحث 
عن العدالة» أو أننا تتحرك من الواقعية إلى أحد المنظورات البديلة حول السياسة الدولية. 
بدلاً من ذلك فإننا تقول بآن "عدم العدالة - الظلم" يولد عندم الاستقران» وآن الأمن 
العسكري ليس سوى أحد العناصر في البحث عن الأمن الإنساني. يتمثل المطلب الأبعد من 
ذلك في أن لدينا سبباً جيدا للاهتمام بعدم الاستقرارء ليس فقط باعتياره يمثل تهديداً للسلام 
والاستقرار في امجتمع الدولي بوجه عام» ولكن لأنه يسبب الضرر وبشكل دراماتيكي 
لفرص الحياة وحقوق الإنسان للفقراء والمعوزين في العالم. وربما يكون مصطلح "الأمن 
الإنساني' أكثر عمومية» وأكثر شمولاً من أن يكون أي شيء أكثر من عنوان أو شعار تتطور 
تحته مشروعات مختلفة ومتعددة الاتجاهات. لكن إذا قبلنا فكرة أن النضال من أجل الأمن 
الإنسائق تمثل جردا سانيا للجوكمة العامة ::فإن نوعا مخ الأسعلة الى سيكون على ذارشس 
العلؤقات الزولية أنثواسيها حول برف يكون مدبيها أ عدا تك سكين لبن قاع 
لا يمكننا أن نكتفي وفقط بقبول "حقيقة" السيادة» وأن نتوقع أن الإجابات المحتملة للأسئلة 
عن العدالة العالمية سوف تكون محدودة بتلك الحقيقة الاجتماعية. فالسياسة الدولية» قد 
الستطاعت آن ديه ومن قبل “علدا تن الفارق انين تأنيو ند الشف على إدازة الشؤون 
العالمية» وبعمل هذاء فهي قد أوجدت مجالاً تتعايش فيه الأسئلة الأساسية عن الأخلاق 
والعدالة مع الأسثئلة الصعبة عن الحوكمة الاقتصادية» والبوية الوطنية» 
والبقاء الأيكولوجي» وتطوير القانون الدولي» وكذلك كل من الأمن العسكري الوطني 
والعالمي. وفي الحقيقة؛ فربما كانت الحالة أن هذه العملية قد ذهبت بعيداً لدرجة أن مطالب 
ودعوات مؤلفين مثل بوكانان» و سكولتي»؛ و بوجي لسياسات ما بعد السيادة؛ وما بعد 
وستفاليا ينبغي أن تؤخذ بالجدية التامة. وربما يكون الأمر أنك قد وقعت على المقرر الدراسي 


الأكثر روعة» لكنها اللحظة الأكثر تعقيداً في تاريخ التخصص. 
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ملاحظات ختامية 
5ك :تمصع ]1 عستلساعمصه0) 

سواءً كنا ننظر إلى المناظرات حول التدخل الإنساني ؛ أو العدالة الاقتصادية العالمية؛ 
فمن الواضح أن هناك ضغطاً متزايداً على الأشكال التقليدية للحوكمة العالمية. على أي 
حال؛ فإنه من الواضح تماماً أيضاً أنه على الرغم من تزايد عدد القيود على التصرفات 
الخارجية والداخلية للدول ذات السيادة» فإننا مازلنا نعيش في عالم تتحدد تركيبة بنيته بسيادة 
الدولة. فهل من الممكن» إن لم يكن من المرغوب؛ أن نقوم بحل هذا التوتر؟ وإذا لم يكن 
ذلك ممكناًء فما هي التتائج بالنسبة للسياسة الدولية؟ وإذا كان الأمر كذلك؛» فماذا بعد؟ إن 
إجابة لبذه الأسئلة تتجاوز وبشكل مهم إطار مقدمة إرشادية لأساسيات العلاقات الدولية. 
إلا أنه وبطريقة أخرى» فإن البحث عن إجابة لبذه الأسئلة سوف يشكل جوهر الدراسات 
الدولية المعاصرة. إن بحثك عن الإجابات سوف يسترشد بأفكار قمنا بعرض موجز لبا في هذه 
المقدمة. إن تصميم بحثك يبدأ بمحاولة لأن تستدل على اتجاهك في المناقشات حول أفضل ما 
يمكن أن تقوم به العلاقات الدولية. إن الإجابات المبكرة التي تقدمها ينبغي أن تستمر بشكل 
دائم » ووصولاً إلى التدقيق النقدي للأفكار الجديدة والنقاط المختلفة لوجهات النظر؛ لأن في 

الاشتراك في موضوعناء فإنك تضيف صوتاً متعلماً للحوار السياسي للعلاقات الدولية. 


موضوعات للمناقشة 
01 101 5 1م10" 
-١‏ هل يعين الفهم الحالي للاستخدام المشروع للقوة في الشؤون الدولية أننا قد تخطينا 
نظام وستفاليا للسياسة الدولية؟ 


؟- لماذا تبدو شعوب العالم في الأمم المتحدة مقاومة لتأسيس حق للتدخل الإنساني؟ 
“ناذا يجب أن نعتبر أن الفقر العالمي يعدُ موضوعاً لعدم العدالة أكثر من كونه سوءًا للحظ؟ 


4 - هل تمثل العولمة فترة لعدالة دولية أكبر» أم لاستغلال أكبر للفقراء والضعفاء سياسياً؟ 
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1101101101 0/1 701117101 7117022411 ,ع010710آ1 أ5اتكتاء لتاممه00) ]15لهمه0 ]1 
.43-5 :(4) 3 121110115 


,0106311536108 10 ععطقاواوع]1 2115128تطامععمم)' (1997) .ل بتتقصططع 8/11 ممه .0 يصتطت 
25-7 :(1) 2 :ج7ممءط أمء11أآاوط مار 

قطنا[ .1 20ة طأه0ه80 .>1 ص1 ,*210115]57ع 1 010521 عط عنته مط1ا' (2002) .لظ ,لحاومطمط) 
“0201007 آهطه1) ك0 111176 ©1116 0110 :1761701 :111351011م00) 17 1107105 (زكلع) 
1258-7 .07 بطة][1/اعة]8 عكهرعلوط :ع]1مادع ماكد 8 


1701101101 0110 0101110:115111ع2051 ,ارمس (2002) (كلع) .5 ,كتدلظ 0ه .© ,لتطلتمطت0) 
.01605 :0002مآ ,دكهان) ننه "7ع0داء 0 ,عع ع1 1719لهعع؟1 :1214110115 


-12اء6 :113120010517701 ,7ه/11 07 (1968) .ا ,7ااتلاء1205ن0) 


101116601315 ععمعععح<آ 01 11701104 163660221 عطا حا طندع7آ لصو عرعد' (1987) .0 ,مطمته 
.687 :(4) 12 تطاعاء 30 تنه :1لا آنان) 111 11/011121 [0 01117101 ل :319115 


12 , 11165طناناء2435 320 11311552ءمتط1! ,010621153605' (2005) .1.1177 ,اأعصصمم0 
1 01 51110165 /[0 /11000ه827 776 (كلع) العصدمن) .1.117 له نوعط .ل ,اعسصستك][ 
.71-89 .مم ,ع505 :0000م.آ ,د1711112آلاءدعما[ 10نه 


عطا عه 81505 ,كممتمنا ع1120' 7مموضعءم000) متادعلوء5 م1 عمصة]“* (2004) .1 ,امصصدمته 
:(1-2) 14 عع أاء 210 111 122110121116111 , اتاعطاء 2/107 مرمطدتدع:51- لاصخ 200021 تتتعام[1 
.61-0 


026081تاعا1]1 لممتزع8 :5زع010 11701101 امه دعلهاذ روعع1ه1 250121 (1981) .1.1717 2م 
.126-55 :(2) 10 25 01لناى 171117101101101 0 20117101 :10111611111111 , ”تتامعط]! كممتواع]1 
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0 5537© للك :1612610525 1216122410221 320 1165220237 ,1ع205ة0' (1983) .1.1717 ام 
.162-17 :(2) 12 ك© 1 لةاى 171121710110101 0[6 3201117161 :711111211111111 , 0م لاأعصط 


1151لا ع1108طمطهنت) :عع10]طمصهنت ,زءل07 11/0110 16 و [عهم#صصك (1996) .1.177 ,م0 
121 


مه 101 5اأعءم2105 :لتتتتتططع2/0111 عط 01 تقد" عط غه جاعاع هك 11 '* (1999) .1.1717 ,م0 
3-8 :25 125 لنااى 111177101101101 زه مس ع1 ”م010 17170110 ع كلأومتاعنام 


,1611011511 1211231610131 30 0106211226101 زع تكتنان) عطا لستطعظ' (2002) .1.ة ,سمتمم0) 
30-8 :(3) 27 ج11 لاع 5 111710110101 


,162115120 1ع11عططك 01 #7المقصنطط عط :اعبحن عط م1 لصطتكا 15 غ1' (2003) .21.0 ,راعوعد[ا 
.4156 :(3) 29 و2 1منةاى 171161710110101 01 ملاء 16101 


51 ©1171 111 جرهل/[ 01101111ع1 010541 1176 ع 71آجرهئ12 :5711/1 آأهطه1 (2003) . ,معءاعادط 
5 :01001مآ ,ازع 

30 111110115 ,8115:0115 ركمتتقطن)' (2001) .11 رعوصتاعلا نه .>1 ,0105 ,.2 وولاع ا ,.ظ ممععاءادط 
,“820201237 10931 عطا عصذذنزلممخ 10 هاعم [2مهننواع]1 2 كلنه10' :وعلمه5 
859-11 :(2) 1 11:5ن 4ك 17117710110111 01 701017101 ل ب رمضصومء1] آهنام1) 


0110 02/[1(7د271105 , :وتتوأكى معواء 1ه له دعاعدوع.آ 21مء15آ ,أصمكا' (19833) .21 رعانزهدآ 
.205-55 :(3) 12 كأ سرك ء1أطلاط 

((2711105012/1 ,”2 ته 5تت ]كك مواع01] لطه د5عاعووع.آ 1ه1ءط1آ ,تصهكل' (19836) .241 رعانزهدآ 
-323 :(4) 12 تهرك ع تاطراظ دده 

ك6 إ15لدع-0ع71 17نلاناء:201 الذخاحذ 15' (2006) .1 ر,وططننك مه .5 ممندظ 
لهك 1201 ©2071 ©7171 ,13اكث أ35ع50105 12 ناع:2015 م1 وعططاعة 0مك أذ لاع 1 تائم 00 
.-135 :(2) 19 

 )201701701101 0110‏ 11117101101141أ/[ ©1116 :17101141117 110111119[كه 1 (2004) .ل ,كقتاط 
.عأدع طامط :اأمطواع 10خ ,ل71م!1 عاج 1أهط010) 4 11 11 111نذماجرةدانا لمع 1067© 0 


عطا 220 تاعمطه1١‏ 01 02)همصتل01طنك عط1“ (1981) .]1 ,دمذتوء2 لعضة .([آ ,صمقكاط 
320 17170110112 .0) ,عطناولا .1 10 ,'مم1اعدله]ط تجتماعةط 01 2100211224101 متعامآ 
01 510710111011011 17011115 :1ع 71هل/![ 17 2710 ع0 سكا 07 (كلع) داع ة11نناء11 .]1 
.15-40 .مم ,18 كن :001 ام[ ,ءنقاعع جركرءط 1711617101101101 


[0 1256© 5 12111111151 1/10/1719 :805©5 0110 ,8006/1125 ,80701105 (1989) .0) ,بعمالمط 
:امآ ,15م 1 1ساع؟1 01 171116771011011 

22 عالطعوظ .ل 12 , 'أاعصطء 1/107 010621153110)- مط عطا عمتاء امه" (2005) .0 يعلطاعوظط 
6 0110 12212110115 17111710110101 ,171207165 لهع07111) ,(كلع) وعطكدنائعتة11 .8 
.10101605 :امآ ,11ت تترعء ندمل[ درم 1لهك امه طه1 4711-0 

[17111710110110 ,17207165 ل2ع07711) (2005) (كلء) .8 بوعطممنئوتة81 مه .0 يعلطعوط 
.101311605 :00012مآ 111 771عنده ل[ 011 11هكةأسطه11-01«تلم عر[ا' 01:0 1212110115 

1052112361052ع' ا10118ط) ,”2601 8052 10621153105ع' عمتاأواوع]1' (2000) .1 بكللهآ1 


12515101166 0 كع201111 116 7110ه 11مألهدةاهطه01 (.لع) 115ا0 .8 مز ,”ماعط 
.46-6 .مم رع كلوط :ع1م ادع ماكة 8 


المراجع وا 


101101101 تزه مللءآناع 1 ,565001 لاوتاعص8 عطا عمتتتميد' (2001) .11 ,ع:1ممطعصساط 
5509-3 :27 31110165 

1810 ,12©0110111(7 [4طه1) ©1176 111 كاءء8 [119 10ته ع1 27797 (2000) .ن) ,تممساععرط 
.5 011715167[] عكلنانا :على 

[0 701117101 1711076017 ,210179115120 :81683 01 عمتصدء]8 عط1' (2001) .1 ,مطعمضلعلمط 
475-17 :(4) 7 110115هاء؟1 171117101101101 

ماحتمطتحاط :2002مآ ,تتعاا أكمها 1176 0110 1151017 0 170 776 (1992) .1 ,فمنهةزنكلنظآ 
11١‏ 

011 320 عمطان) 210221 صقطمء 1 :0110:ككاعممل1آ مه 1550110ع20ل1' (2001) .811 ,تامع لة0 
10 11 ك1ماع4 ©1ه1ك-1ه80 (كلع) عع1172112 .1717 له طتاعودوه1 [0.١‏ ص1 ,*تتأعاعمك 
2037 .مم بع تكوظ1ع221 :عء[مادع طاكة8 ,ع 1111مطر 

(.0ع) لالقططتمع0 .1 11 ,'عكتاععمونء2 1115011621 ما 01023115302' (200023) .]1 ممتحمطمعء 0ن 
,((0110111 1 120111101 70111 17©5]اع 26:7 نكع )27111‏ 115 10ته ‏ 5011011 1اسطاه1 0 
.67-90 .2م بجا[ تلاعة81 :عء1مادع ساعد 

.1 10 ,*1115ن) 15 له 0106211524102 :ماع نلمتص]ط' (20006) .1 ميمتحمطمعء0ن 
,(ل 17©0110111‏ 201111241 0111قر كنقاعء م2615 نك27111) 115 أ0اته 1101هكةلهطه01 (.لع) 
.-111< .مم ,م111 ل3اعد1/ة :ععاماوع مامو8 

,وى 1ط 0117 125110721112 15 01054115011011 رم :7170710 «إناحه 171 (2000) .ىل ,كمع0100 
01> 2011 ءال 

01115 12, ععطةأكاوع] 01 2011165 عط له 1052115310 :102 مس1 (2000) .8 ,01115 
,291518507 :عكاماذدع2اآكة 8 ,101122كآادوع؟1 [0 2011115 116 0110 15011011لهطه01 (.لع) .18 
3-1.مم 

:[]][ بمأاععطة]ظ ,110105هاع1 171121710110111 [0 101101117 201111241 776 (1987) .خآ بستملان 
.وو 1571517ملآا لمأععمءط 

,6 «(أء501 011 [آهطه1) (2006) (كلء) .11 ,اعتعطمك لطه .851 ,121001 .84 ,كناامهان 
.5 :102002 

:011لا تتاع1]آ ,011 و1071 تنه كهء710 (1993) (كلع) .خآ ,عمقطمعا لصه .ل ,رصاع غ00105) 
.دوع 7ا1واع كلملا لاعمرمن0) 

:0001 سآ ,12214110115 171121710110110:1 111 77171115 برعل تررم (1999) .11 ,كطا كتين 
011 ]1 

[0 3201117141 طتهء 47167 ,”1645-1948 ,قتلقطجادء117 01 ععوعط عط]1”“ (1948) .لآ ,و5ه1ه 
2041 :(1) 42 ماحمط 171161710110111 


لاعم1من) :لا!آ بوعقطا] ,#ءسرمط /0 8412762 لمع تدده كأعءممسباع (1955) .18 اع 001 
كو 17وكء نالآ 


.اء كلع 813 :07<2101:0) ,120511110061711 07 220110111011 7776 (1989) .مآ ,تزع كتمط 


©0156 11711067 1201111718 ::0117طهمط ملل! 07 1201101117 201111241 776 (1999) .ل الام 
6 اعأوع اعطة/لا 01 117ذاء كلمانا :تآعاأوعطعطة ]/! ,7 216161225 
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150110031 عط 1 161005متطنا355 ]126102115 01 غ101 عطاجاله0طامم عط1“ (2004) .0 ,ه11 
500-57 :(4) 33 :راءةء50 0110 22601101117 , 'مماكتلدمء 6 1[معم 01 عمتللء مص 

137 .) ا , 100211536108) 10612(:56157125 :100116110م1' (2000) .نآ بطوتة3/1 مله .0 ,:1123 
28015130 :عك[ماذع طاكة8 ,1101ه15ا ه010 10©7712517/0:1119 (05ع) طأوتة81 .([آ لصة 
.1-17 .مم ,11132/لاع1/2 


:105 1طططة ن) ,115011011هط71052115011011/47111-0610) (2002) .لل ,امع01ع81 امه [0.١‏ ,لاع1 
1177م 


201 .(1999) .[ ,تمنلوتترعء لهج .(آ ,]001012 ,كذ ,الاع01ء21 ,.([آ ,ل10ع1] 
.و5 801117 :ع5 10]طصطون) ,1/12 آنال) 0110 12011011115 ,12011115 :1770115/017110110115 


7 ذا ذلا م0 عتعط1 15 بجط7اا' .(2002) .2 ,ماعاممعجاهكا له .0 ,اعمسصصمعط 
(1211520ع11136نطا 01 كصلع011 عط لطتة جد للمضماعوع]1 ,لتاتتمعل1 عتكتاعع1 001 
5375-7 :(3) 56 901115011011 :01) 171117101101101 


0705 1 :00011111 [0 51165 0110 01054110411011 (1998) .5 بطعاعكا لمه .آ ,1أمعع11 
:لاأاء0017) ,01/98 .70 تاعجةط عمكله 177 15[ 05) ,1020110111 110ه ‏ 106/71111101 
اع ااه 177 01 اوتا الملا 


1217101101101 ©1111 :0112511011 1711 2102115011011 (1999) .0) ,نمدمطمط]1 لمهة .2 ,امت 
:ع1105ططتةن) ,لامتاتلء 70معع5 ,ع710ه1تزء دام كزه 511111165وئم2 116 0110 101101117 
5 1117م 


.6 017615157ل] ع051105طدن) :ع1108طصطدن) عاعن1' .كآ لء ,7م0طاسآاء.ش (1996) .1 روعططمط 


1107© 0) 0110 1210110185 111167710110111 ,171111©5آلاء كه[ :دع1هاد5 :ه11 (2001) .ل ,اعمممط 
.دوع :2157151] 12ططحطتاهن) :11ه لآ تتاع1] ,و 111]مطمر 


أهطه1© 4 ١‏ كعقطاط 12171171171 ::171601 لسع 11 ةاهط 10م تاسدرء71 (1999) .ا ,وعمتطعاسط 
.ع536 :ذن) ,ذكله0) 0 2دذكتامطا ,10ر1 


,ى ©5101 كزه 77170110 4ه 111 1121 20110) 1111111011 :20172110111 [0ه21) 77 (2000) .]1 ,ممكعاعول 
.ك5ع 151177 0157لآ] 01010 :021010 


:110110115 111217101101101 10 77110011611011 (2003) .0) ,لمكمع وذ لصمهة .خآ ,ممكاعول 
.6 1517 177ل] 071010 :0721010 ,102للء 70معع5 ,ى16[ع 7100م 4 01:0 171601165 


,* ”121 12161286109231 01 عقطتدامتاكةآ عط 00ة متمطاوعظ 7تممععيعل' (1984) .21.117 ,متصول 
4054 :(2) 15 ماحم[ 711110110101[ [0 01117101 ل 1ته» 4771671 


طتدعة 117312 عطا 220 عطاء2011 36100221تتتعام][ ,وعنه1اد لعغتمنا عط1* (2001) .1 ,معممول 
:(1) 13 ءء 171012 آمء01111ط 10ته 111سة سرع 7 ,1900-1914 ,1150ماع 1 أكتاطاعنتوسمم 
.156 


عطا تنه ءع01 01 ععصقلد8 عطأ جه ع كلاعأءم25ء ععرعاء5 20111221 لحر ' (1992) .]1 ,رواكزول 
7164 :(3) 97 ملو انع ع1 [ه» 1151011 47116712011 , "اع عم 


عطا عطتلصطهةاذمء1120آ :60602ه2ءم000 امه لاكتلومءط1![-مع81 بباكتلوع؟' (1999) .1 ,واكاعل 
.42-63 :(1) 24 :ةلاع 5 171617101101101 , 'عخواءد[ 


المراجع 5331 


011 ا تتكع لكآ ,نجلكنتاى 111511177 انك ::(710111مع1 1170110 1876 1١‏ ترعدجرم/1!1 (1987) .5 ,وععاعول 
.6 61517 017ل] 021010 


6 ع05ن) لل :1261005ع ]1 123]61002[1عتم1 01 1م0مطءد امتاعمظط عط1* (1981) .1.8.] ,روعدمل 
.1-14 :(1) 7 ك© تاي /17111710110110 ك[0 ملك أم 12 ,أ ع:1ناو ه01 


لة للتط .'1' .لع ,كاه1مل/[ زه كن آكنج[جرماء1/1 11 07 07011711010011 ([1785] 2002) .1 بأصمكا 
1[211151]7] 071010 :01010 ,ع 271 .حر 


:ل1[ ,10013230115 ,لإعتطامصناط .1' .كصقما ,ععمء امساعمءم ([1795] 1983) .1 بأصمكا 
ع1 


17111701 لهه 1151011 4 :1[ع 11101 أدع11ةامط له101لهء1711 (2005) .1 ,عمععكا 
20117 :ع61108مطةن) 


87 عطا لله قطاتومط أقمتلوع1 7امعمطمكلط أ15لوع86010 عط1* (1993) .0) ,لزإعاوع ]ا 
131-147 :(2) 37 بارع 0171 3111015 171117101101101 , “5ع لدع خآ 10021 ومتعاص][1 


1101101101 ,و :و5عطع1]02ممط 150 :1251111005 32600221تتتعاس][' (1988) .]1 ,عمقطمع ]ا 
.3792-6 :(4) 32 :00110117 3111015 


0 0(75كك ‏ :201101 ©5101 0110 171511111110115 7771677101101141 (19899) .خآ ,عمقطمع ]ا 
5ع لاع[ تكاوء 177 :00) ,18011101 ,1112011 110115 هلء؟1 17111710110101 


أكلمتطاع1 2 01 1005]تاطاتامهن) :لتتمعط 1 ك05ه10له1اع1 20021 تتتعتمآ1' (1989) .]1 ,عمقطمع ]ا 
245-33 :15 111111111111111 , "أصتهملصمادك 


أكتصتطاعءع1 2 01 1005تاطتتاممن) :تتتمعط1: 005 12اع]1 210021متعامط' (1991) .]1 ,عمقطمع ]ا 

01101101 110ه 0277067 (كلع) لمواتاعل8 .1 0ه أصند .1 صا ,'كساهملصمادك 

1 112 31701131 وكلى .و5وع] 0117615177ل] اعم0 :متقطع مطكاعتا8 ,كنره11ه1ع1 
.245-53 :(1989) 18 


595 101612100231 جاعع'تكاء6 00125615361015 :0133أمطاء01آ لممترء8' (1998) .ك]آ ,عممطامع ]ا 
1932-8 :42 رارع 01071) 5111015 117101101101 , ”امعط 1 امتستصمع"1 ممه 


,2011115 7171/0110 0110 1212110115 77051101160101 (1971) .5 رعلالط لممهة .]1 ,عمقمطمع]ا 
.6 211151]7ل1] 3157310 :.خ ]8 عع1710طمطدن) 


70 20111165 170110 :171127067611062 710ه “رمس (1977) .ل بعلالط مه .ك1 ,عممطمعا 
:شآ ,موم8 80 (2001) .]لآ ,ماعلا .810170 ,ع1امآ نظأللا ,مادم ,770115111011 
ل 


115-17 :(3) 20 :جا 1ااع 5 1217101101101 ,2113 طامادء 117 8ك تام 1محطمن)' (1995) .1 بتعمسه ]1 


2هطا 110137 113610221ع1م1[ 01 قاععم205 عط 00 :عتوماء2آ لختط1' عط 1“ (1989) .لا ,ل1أمهآ 
235-54 :33 :و1 011011) 3111015 111117101101101 , 118 11157151و20-اأومط 


2.1 طا ,'ععطع8710 له دع امعط 1 01 تكتع1اع3] 2 :ه117 01 و5ع5تتون) عط]' (1989) .1.5 ,لإاعآا 
:001017 (كلع) 1111797" .ن) له معاد .2.0 ,15كاعل .خآ ,كلموطوتط .آ.ل عاءم1اء1' 
1177واء كلط لا 0<1010) 011 لا تلع آلا ,1 .701 ,“17/17 “دعاء 11 0110 ,©5001 


لدع 1 انا :20111111171110) 20111141  0[/‏ 770715/01711011011 776 (1998) الل ,راعله المآ 
.5و6 2011 :ع8 10]طصطهن) ,0ط 77د آله [حرادء!|1!-1ومظ 1176 [0 10111100110115 


برل أسس العلاقات الدولية 


01 تتوهمث 11701105 :171512أعتتتاكط0) 320 <تاقتستمطعء' (2001) .8 ,اعنوط امه .8 ,تعطءمآ 
.111-129 :(1) ذك :011471271 3111015 1177101101101 *07ناه01 511001 عطا عسمتتماد 


:5 11طططة ) باع آكم[ .2 .0ع ,201617711116111 /[0 7176011565 1110 ([1688] 1988) .ل ,ععاءم.آ 
دوع 01515177 نلآا ع1108طمطةن) 


7105طططةن) ,ععوط .1 لقة تعممكاك .0 .لع ,ءعدم 776 (1988) .لظ ,1لاء كم تطعدلطا 
كع 15177 015 نلآا ع1108طمطةن) 


11175١‏ :هاه عطا 200 20و12 تتوعممشتظط' (1996) .آ ,عطعممط لمه .0 ,معلتد/1 
3411-8 :(3) 34 و 1لا 1ع 1/1071[ 2011111:011) 0 [:0111710ل ,عع طقطتء001) عتتامعن) عتماد 


0 :0721010 ,10ئ 17/107112 001711111111151 7776 (1992) .1 ,واعقصط لمة .1 ,بعتملا 
كو 1517ت نالآ 


777 17011 لاعلا ,كن 11أامط اوفرمط أمء27) زه لع ع776 776 (2001) .ل ,تاعمساعطضموعل1 
81 


70110101 .00 5عع8 12 82611 عط :مد تلدع10 .75 تتتون .8.8' (2005) .ل ,تع ستاعطوموعك1 
2--139 :(2) 19 1221110115 


(2005) طامهظ8 .>1 له ه82 .ن) بالل .ن) ,ع1نآا .خآ ,5عع0] .2 وناكاء؟ .ل ,لاعمطتاعطدمدء1/1 
33-1 :(3) 19 1212110115 11277101101101 ,”00 د5عع2] عاكد8 عط زعاطة )10100 


1701101101 17015101115 :771017122 11067 2) 0110 119/115 1711111011 (2006) .5.1 ,لاتتع لا 
6 0112350 01 177ؤ1اء017ل] هلآ ,معةعتطان) ,عع 11كلال أهعمط 11110 ناتسا 


0110 2011021 0 11151111 ©1111 :77211015 01110119 20111165 ([1948] 1985) .11 ,تتمطاوعع 1/101 
.5 0116280) 01 211715117ل] عط[ ,مع ةعتلطن) ,ععمءعم 


-5/711011011 0701" ملك 71 ©1711 :1420117 07110 010211501101 (2002) .1 عاعصتكاة 
.2015 لم7 :02002آ 


لالط 1/116 0110 ,16515107116 ,06001127011011 :71/07 07 77001110115 (1999) .ا ,1واتاطةلط 
6 12111517 01010 :021010 


:00) ,آع801110 ,04آكلل أكه 501/112 11 9101:0115111ء1 :لق ط ك4 8271417111 (2002) .5 ,عمتعدلل 
121 عممآ 


011 015 2011165 عط ممه 7تاعاء50 11كلن عع قطن 101 عتقمطتان)' (2006) .2 رالاعتوعءلحر 
[أنطن) أمذه!© (كلع) تعاعطمك .8 لطه 12100 .2 ,ك115كةا .81 10 ,'عصتصيهة117 
.90-9 .مص ,ع53285 :102001 ,2005/6 :ج5012 


,”2011165 11701104 220 12025اع1 211002[1ضقصة1؟ (1971) .]1 ,عمقطمع؟ا ممه .ل رعتواح 
.329-349 :(3) 25 ,001011011011 171161710110101 


1711211171120 ©1116 111 ((ع 517016 110كه “اءنلزم2 :71/0710 ود 8070671 776 (1999) .آ ,عقسطت 
15 :052002آ ,هتلع لعذاتاع] ,120110111 


,100077 172017 لمع201111 ز.له) 10ع2 .مآ صا ,'عع0 15ل 2100221ضمصمء 1“ (1991) .0 ,1لاءعل< ”0 
.6 20117 :ع61108مطنةن) 


10115122115 :010010 بآ , 17641152 لل :1011 7711677101101101 (1955) .هآ ,لستعطمعمم0) 
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مقتلقطماوء ”177 عطا له 1261005اع1 0211003[1طاعام[آ ,أمعواعنء507' (2001) الى ,ظعلمهزو0 
251-77 :(2) ذ5 01 1أهع أ اتهع 07 17101101101 1/1711 


77101 ,5610165 151113610031 ا ملامتططع0 70و20 01 5ع ت1امسمكاصمخ ' (1996) .2 ,لتلاع اد 
.385-60 :(4) 33 أ تمووع؟1! ععوءط 0 


]115 ةم :72003اععع21 ,01355 ,ععطقطاةء007 610031' (2005) .8 عاوءمء01 
8 ١(053©ت)‏ 21011131 .11 لعمقة 82 .لآ.خث 1 ,'ع كتاععمولء أن5الدااع 1/0 
.39-6 .م7 ,1501011608 :001مآ ,601017710712 710541 011 267572611165 


10110101 , أععدعء2 106220613116 و5عع 21001 حنذ1لوتعط1آ تم8* (1994) .ل ,مع0 
87-5 :(2) 19 11 1ناء 956 

8 :120110111 لسع 11 1آامط أسطه1) ]0 م111 7و1 لهع07111) 4 (2003) .5 ,مهمورعاعط 
.1010111605 :1 200مآ ,ك1101111م0ع 1 أه1711111 10نن ماع ل0 210 ,عله :جرع 1 


17110 11 1011211111105 :1551165 7©710©7) [710584) (1999) .5.خ ,للةتإصتاكا له .7.5 ,ممومعاعط 
.ووع تنلاع [تكاوة ١17‏ :00) ,80101101 ,لامكتلعء 0امعع؟ ,كع 111 آمدر 


: 0002[ ,ك2011112 17117710110101 17111111151 4 :717011271 17/070179 (1996) .ل ,ممصاعط 
011 ]1 


5+ 0 :119/115 1111111011 0ثته :اعنام 11/0710 (2002) .1 ,عوع مط 
201117 :ع01108لططهةن) ,1115م ع1 0110 


5 01 17011011112 0110 201111241 ©1111 :17:0115/01111011011 027601 776 (1957) .ا بالإمقامط 
.دوع لامعوء 8 :نظ اللا ,بمأدو80 ,171:2 0117 [0 


01105 :ع1105طمتةن) ,1700-1922 1711216 00110111411 7176 (2003) .لآ ,اطاعه 00102 
كو 17واء نالآ 


01 56017 عط1' :ع1]014 عه 01 102أعنتتامطه0ن) عط1“ (2005) .0آ رطفتهة1دعمع 71 لله .ل 0111© 
59-7 :31 311015 111117101101101 [0 1210120 , عغ91طء2[ لودع 01 أوسلط عطا 


:11086ط0طهن) ,1062102111111 0 170011011177 01111241 ©1176 10ته 06067 (2002) .5 تلمكا 
.55 1177م 


و ”125]101]1015 82571100121121 1273110031عاص1 ممه 5005 ,5ع )ة)5' (1997) .1 ,13115612198 
19-7 :(4) 41 «جآ 117 11ل) 5111015 171161710110101 


© 20111101 ,الإع1اه20 معاعنه1 ما ااأووعءء21* (1998-1999) .0 ,مم1 
.-673 :(4) 113 0111171 


0 0123156) 2520 اأتاعططمم1ء22آ ,'عطاعط-1اء 117 ممه تجامع :201 لع زعلمع ' (1999) .5 ,اكوجقك] 
409-34 :(2) 

26111111 2151 امك كج 2[ 01752 277071119 :77411015 ته 17/011 776 (1992) .خآ ,لعاعكا 
.735 011لا عا ,11س 1اهاةصرهر) 


و الاكتطصعن) اوتا لإأطع115: عطا 10 12016105 10لا 156ل عط م0)'* (2002) .8 ,تعععمع] 
-353 :(2) 8 15آنه ررك 17111710110101 
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(كلع) .أله كك 1ع 2اعلماا .ىل 320 اللطعتنا8 .5 12 ,0د [اناعنامم0)' (2005) .0) ,المدد- ددع[ 
2215180 :ععامادع طاكو8 ,«متاتلء تلطا ,110115ساعع1 171161710110101 0 7171207165 
11111 


 71011--16‏ :171 عه 110115هاعع1 17071151101101101 871772119 (1995) .1 ,معمهكا-ءد15]آ 
105 1طططته ن) ,11151111111015 171177101101101 0110 51711111165 1001116511 ,461015 
كمع 151177 015لا ع1108طمطهةن) 


0 :01010 ,11/7 /[0 1105مط ©1171 011 1201111167115 (2000) .خآ ,1[اعن0 له .خ ,كاترءع0ك] 
كو 17وكت لملا 

2011121 1211221100281 320 01056211536105 027 لمته نماتزطة8' (2003) .2 ,00ممتودمك] 
]661 :(4) 10 01117 7معط أهء201111 111217101101101 01 ملاع 16101 , ”تلام ضمعط 

أءتهمصكة .ك.لا ©1176 [0 0105411501101 116 :ك2 0[كلهءضدى 71/011718 (2002) .8 ,معومكل 
10113 01 7اأ1آوء كلنا طن ,لإعاععااء8 ,:15171 17110 

.13-43 :(1) 1 00161710712 01001 , لتتتطمعن) 2156 عط ما ععصممحتع001' (1995) .ل ,لتقرعومك] 


,ك0كك 1201671124 :111601 5011011 1آهط010) كه د18601112 7176 (2000) .[ ,عنءطمعوم] 
.0 :1020012 


:(4) 73 كاتشزارك 1071197 ,*01أ566 1011 ولط عطا 01 ع1]15 عط1' (1994) .11.آ ,ممستملدد 
.109-22 


ه01 5 معتل[ 1 كارع 170711 1212712[ :11011ع1ال 80 11 0677015 (2003) ..[ ,تاعع 521210 
.5 0111010132 01 (17وء كلمانا طن ,لإعاعكاةء8 ,100101125 


11123177م 1015 نقة177ع101 غطا عطاووء255ع] :2351 عط جام ك5دمووع.]' (1998) .8.0 رال لماعك 
:(3) 42 ج0171 5111015 17177101101101 , * كط هلقاع ]1 10021 2متعام[ 01 تحكدم و11 
.433-59 


:51012530 171117101101101 0 ملك 1ناع 1 ,1138607 35 طاكتلدع1' (2004) .8.)0 ,كل تمصطاعك 
4241 


انطع ة ]ل :مآ ,1711700111011 آأدء27111) 4 :0105211011011 (2000) .ل.ل ,عغامطعد 


021 560170 ,17110011211011 آأهء 07111 4 :12011011آهطه010 (2005) .شل ,عغاماءد 
13 تطاعة]/ ع تحممعلوط :ععاماوع ماكو 

68-7 :112 20117 و1011 ,”11721 11150101105 0' (1998) .0آ راعتهعطد 

:600010طآ ,1712071 07110 8151017 :011061 0 801072 776 (1996) .11 ,مماععغطد 
011 ]1 


1 ترك ء 1اطلاظط 0110 :(1[جرهده2711 :21012117 20 ععمعن لكك ,عمتسة2' (1972) .2 ,اعم ماك 
.229-33 :(1) 


.دوع 2157151177ل] ع001108طهن) :عع10]طمطهن) ,كعتط7اط أمءتاعه:2 (1979) .ط ,اعم ماد 


عله لا :01) بمعتكقط عاك ,ارم 1لهج لهطه01) زه 171125 ©7171 :17/0710 0116 (2002) .2 ,امع ماد 
وو 17واء :الملا 


المراجع رضن 
0 :071010 ,411677101125 115 07110 1715111 1آصره0) :0102112011011 (2002) .آل ,كتهلكاد 
وو 1و1 لملا 


0177ع11' ع1اأهممطتدهل! 01 عمعمعع تتتاوع] عط]!' :تتاماء0آ *كتدع لا جره عط]“ (1992) .5 ,لتك 
:1 51110165 111117101101101 07 101117101 :711111111111111 , مده ماع ]ا 1م100 أهمتعغص!ا ص1 
.490-44 


1012210031 01 لإع210عمعءع0 للم :عستامء15[ 2 01 دعع مص[ خاءد5' (1995) .5 ,لاتلتصك 
115 1101101 (5له) طااتددد .5 لمنه طلاهه80 .آل صا ,*تتتمعطط” كممخهاع] 
.دوع 201117 :ع1105طمطتةن) ,1000 117112017 


أكأ21615/ .71 320 1أه800 .1 ,راختمدك .5 ط1 ,'لصمتزء8 320 حماس كلكزوو20' (1996) .5 باختصرك 


ع1105ط0طةن) :ع1]105طمطةن) ,801:0 04110 2051111015111 :17101 171167710110111 (د٠اط)‏ 
.55 61517 017ل 


5 12110261003 220 1015122ع2055200 ,لاع 7010طعأسام8' (1997) .5 بالتصرك 
.3330-6 :(3) 34 رأ روعوء؟1! ععوءط 0 /011710ل , ”تكامعط 1" 


50121 قن تعطخ حنه 511 :كطه1لداعآ 730021تعام][ 01 عسصتامةء15ا عط1” (2000) .5 بطتتصمك 
314-02 :(3) 2 110115هاء؟1 171117101101101 1ه 011115 0 101117101 811115[7 , *(لععمعاعد 


ب للع طأكتا0] ,11015ه[ع1 12011011112 171177101101101 زه كع 111امم 776 (1990) .ل ,ماعمكد 
.0 :602002آ 


105 1طططهن) ,171170011211011 ات :1210110115 171117710110101 07110 27067 (1998) .ل ,وموعاك 
.6 201167 


عط 111 15ع]تتامعصطظ أوامتطع1 :كطاع 1121 عغطا طم عطاعدعمط' (2003) .ل ,كصدعاك 
0710 كن 111آامط 0 [017714ل 8711151 ,'كطه لهاع ]1 2]10021متعغم[ 01 ”نوع تاكستقمط“ 
4254 :(3) 5 110115هاء؟1 171161710110111 


'#تعطنلوء1 2 01 81105 01 235ع521201 عصتاءمططمن0' (2000) .ل ,تاعكلاهط-عستارعاد 
1101101101 ,0م0031 111022115522أتاكص1 1هءط1امع5]1 200 جد تناع لستائمم0) 
97-119 :(1) 44 «جارع 11ه011) 1101©5اى 


1.6 12 , :160001237 0111621 لامتتطانن مه 605 د010[15' (2000) .]1 يامكمع عاك 
.91-116 .مم ,مقللتطاعد]/ط! عنكوعع لو :ععاماذع صتكد8 ,كع111ن) 115 مده 1م7لسج آلدطم61 (.لعء) 


710110 017 20111721111011 17171115 11101 ,كه 1م51 أونقعى (1991) .5 ,عع صدتاذ له .ل ,1010م510 
.دوع 015715117ل] ع1108ط0طهن) :عع10]طمطدن) ,ء تاك اع 114171 


5 رع3885آ515 .اطاط :52002مآ بومتتتلعء 0رمعع؟ ,كاع/7هل/[ 07110 512165 (و1994) .5 ,عع مدتاد 
زه ءانع ,'العع صقطن) كقط 17170111 عطا ,تعمدهكا ,ملا عكلة/لاء (19946) 
.209-19 :(2) 1 (7110111مع آبسء111 | 0ط 111117101101101 


(.0) ضموععء8 .8 12 ,*21100ءم00-0 [1ق2م1عع]1 8١110105‏ : للخلاكة' (2004) .]1 ,وطط ناد 
,5 © 11/272112 141نم 1له1! ,121110111125 169101141 تمأآككل اكهع501111 20111©171201:0177) 
216-33 .مم بطة][1/اعة]8 عكهرولوط :عء1مادع ماكة 8 


8 170 110ك 101101117 آمع201111 (2000) (كلع) .© ,التطتعلمصنا لطمة .خآ ,وططناك 
1[515715111آ 071010 :071010 ,املتتلء 0جامعه؟ ,[ءل07) 1م01 


.10111605 :2001مآ ,كدره1211 12 171161710110111 0110 ©116كلال ,817715 (2001) .© بطعاناك 
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01 10116ن) ذل :01062311736100 05 عناءة0131آ عط1* (2002) .0 رعملعط ممه .8 رععلطعوء ]1 
أمء :8151671 (.كلع) طاتددك .11 تنه أتعمد1 .314 10 , ططكلا1اءتصاكمم0) 506121 
165-77 .جم ,ع05ع01011كآ :0001مآ ,110711هج 11س طه61) أعثنه 1141671115111 


,آعمعة 507 .كآ[ .كطهنا ,717707 261070111165101 176 60 2751077 (1972) و5ع010إعتطط1' 
1نامع :11002051015 


ع7 دااعطاعع181838 110115160 :20ةأؤاء20ل] 12006[ ١5ل‏ جامما* (1997) شل ,تعماء1]” 
611-22 :(4) 41 نرا7ع011011) 51110165 11117710110101 , :5د امعط 1 116 نه كامتصتصمع ]1 


01 11515ن) عط 320 011515 1نتتةآ عط1 نماك 2 15 2117تاناءل8 معط17؟' (2005) .]8 يومنتططحطهل0ل] 
1149-1-19 :27 01/011717 119/115 111111011 , :51109 1 م كمع اعاص] متها لمم ج11 


3573111 0116 ا نتاع لا , 20035 011جزرعع1 20415) 102021072111711 741111111111111 776 (2005) لالآ 
٠١-11362018001.‏ 515 اه 


01 0 11111211510115 نلك 77 :1994 1677011 106121072111671 7771م (1994) طدالانا 
ع25211361 3150 ,رووع81 51]7اء كلالا 0721010 :021010 ,5601111 


لصء/1994 للوطاماع /5اممع" /ع01.ملصطنا. تل ط//:ماغط 


0 111 1061110100 1267276111119 :2002 12677011 106121021116711 2711771071 (2002) طدالانا 
غ2 3572113514 كله ,ذوع21 17[واع كلملا 01<10150) :07:1010) ,71/071 170911111120 
لداء/015/51021/2002مع8/5 01 .معطنا .خلطا//:ماغخط 


:0005 122110211126111 7/1111©11711111111 :2003 1227011 102616107211161711 271111141 (2003) طدالانا 
70 )© :011 لاه تكع11 ,20112117 1111111011 17710 10 710110115 471018 أعمم 1م 4 
.دوع 7ا1وتاء الملا 


:]ا[ بكاع1اتاقطتاا8 تتكعاآ ,0112 07711) لم :ىع01111 اعمرمط إن “#وسرمم 776 (1983) .ل ,تعناوكة 17 
ع 0111517ل] ذاعم كا 


:100 ,010]ا5 35011 177 ,كاء 1 الكطاع'1] .00.) .كقطهكا ,71110105 0 مالمط 7776 ([1758] 1916) .8 باعكة 17 
1١١‏ 7 01 102نكتامم] عاعع مهن 


عطا ص تزعناه معاعىره1 01 وعكتاءء [06 ط1 لامعا كناؤاء7؟ مرعوووط2' (1948) .ل ,تعمكما 
.19 :(1) 11 ,ىء :آم 11/010 ,'وعتتتضمعن لطتمععغطواظ لمنه لأمععامء ع5 


ولاألط5 .5 12 ,اعأهطء0آ لصع1-221201ع 0ص[ عط 01 1211 امه ع15] عط 1“ (1996) .0 ,تتعنوعة117 
,1820110 0110 2051111015111 :1112011 1711677101101141 (ك0ع) 722161511 .21 لله طأاممظ 
كع 15177 0157ل] ع1108طمطدن) :ع3 110طمطدةن) 


ن:عطناماء015آ 2110021ماعتام[1 50 8106 2 01 نزع1010ه50 عط1* (1998) .2 ,تعنوعة117 
701101101 ,:12610525اعآ1 1522110021ع1م1 12 5اطعمطمماء7ه10 متوعممعتط لمة 
6878-7 :(4) 52 01907112011011 


2150 لإط/8ا غتاط - 5ع11م0عط) 320 120110025 ,قططع21201م ,كصط15* (2004) .0 ,اعنوع1170 
2 10 72عتطمعع2101 مغاطة د5عغواتاحط :12[117صلهئع أقطا تعموم ذث 1157 ص1 *15[ممطءو“ 
]05م 2 12 9إ1معط) (”*115) طعوع) ع1 11نامطد 1017 :6001 ع1 15امصتتطاومط 
ال 0 
,501.كم19620-9620151ع(اع2 15/17/7ءم3م /2004عع7عل1ع01م0» /ع01. اك 17717/177.5//:ماغط 
.6 193111317 0065560 


المراجع 5330 
5 :11515" *”201115 201771 01 501:1 عا عوماووعوىخ-ع ]1 ' (2005) .[ ,8/1016 ممه .1 متععلاة117 
.341-56 :7 نلاع اداع 1 5111015 111617101101101 , * 17 قتتمطدهج] للتاك ممكتلدع]1 


1 ,1165م0عط1' تتمدكطا 17170110 عط :12055اع1 0021 همتعتصطا' (1998) .5 110161 
.296 :110 تن امم 


1011 اع1] ,كةدتلهدط4 لآمء اء177107 4 :711271 07110 ©5101 116 ,71هل3 (1959) .>1 ,1170517 
6 01171517ل] 12طلطن[مت) 


007-11 1ناء ]للا :0112 ا تقاء | ,011115 171117101101141 0 1م7772 (1979) .ا ,تالة177 


0110 20111165 0/7 /01117101ل ,”0111615115 3120 0021151015) :حو تلدع خ0-1ع51' (2004) .1 ,2غلة177 
/1الع.0131013ع. /17/17/17// :اط ,1711لا 12طمطتن[من) ,1-6 :25 «رواء1ع50 


عطا 10 102مع 12000 عغطا كدطعه1 وكله عاعتاته ختط1) .01م.]دعدع-5/2004ع15/1ل1تاعط/نه 
(. 2011115 171177101101101 [0 717112017 01 امكتلء تتاعم 


أمهء1151011 [1آمد 771711لاو تك له 7/101 4 :كته/11 أكلاز0 0710 أكلال (1978) .11 ,1طعجلة177 
.20015 عاكو8 011 لا بتاع[ ,111115170110115 


6 15117 0177لا علهلا :01) ,مع تكقط تقاعا] ,“ته/1! آنامطه 1719لاع 47 (2004) .21 ,اع1773172 
.16015 :2001م.آ ,50211011 11هطه21 (1995) .11 ,ومجعغة 117 


1151011201 ناه 1ه ع:11من) لل :50121 111127710110101 [0 1111011[ ونا 7776 (1992) .ىل ,امئغة 1717 
.011605 :2002منآ ,كةكنل ع4 


:سآ ,171170011211011 27111241 4 :1110110 11211015 [1711277101101141 (2001) .ل0) ,اعء1717 
011 ]1 


0 1711 17201101117 1/116 001617111118 :51012 201127155 ©1717 [0 740177 776 (1998) .آ ,وواء177 
.ؤوع1 01117 :ع105]طمتةن) ,مط أسداه1) 


8 0100 770110115 1771110 776 (2004) .خآ ,علةهن) لله .لآ ,عطاتر5ه1 ,1 ,روواء/171 
ودع تع [نكاوع 117 :00 ,1ع801110 ,لامتاتلعء طا1نا0ظ1 ,ىع 111 آامط “رمالا 


[0 3701117101 :141112111111111 ,'مناء11 ععمعاعك 15 2م1ئكهة15له010' (2001) .ل ,وعلاء117 
647-67 :(3) 30 51110165 171117101101101 


,*017ع1 11211025 121123110231 ا ممع 20 عتتااعنتتاك- أمععوخ عط1“ (1987) .4خ ,كلص 117 
.335-60 :(3) 41 ,001211011011 171117101101101 
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الفوضوية توطاء:1 م4 
الفوضوية وصف للسياسة غير التراتبية (غير البيراركية) التي تمثل صفة للعلاقات 
الدولية: خرفيا » تن القوضوية 'نقطن أو غياين الشاكم' + ويستخدمها يعن باحتي 
العلاقات الدولية (وبصفة خاصة الواقعيون) ليصفوا الحالة التى تجد الدول فيها 
نفسها في السياسة الدولية. ويستخدم المصطلح بشكل متواتر ليقترح أن هناك اختلافا 
جوهريا بين الحياة السياسة الدولية وتلك الداخلية. 

توازن القروى نه70 04 ععصولة18 
هو تصور شائع للعلاقات الدولية» مصمم ليحفظ التعديل الدائم أو بإعادة التعديل 
يرتبط "توازن القوى' بالتوزيع الفعلي للقوة بين الدول (فيما يتعلق بقدراتها المادية)؛ 
كما قد يستخدم أيضاً للإشارة إلى حالة مثالية أو نموذجية للاستقرار. ويمثل هذا 
القواؤ ةيا نضسية إل يفطل الو فعا اقصارا للبناووه الشلوكاكية ناف لخريق 
النتيجة المحتمة للمصلحة الذاتية العقلانية. 


58 أسس العلاقات الدولية 

القطبية الثنائية :0191107م181 
هي فهم للعلاقات الدولية يؤكد على وجود مركزين ) أو قطبين») رئيسيين للقوة. 
وعادة ما يتكون هذان القطبان من عدد من الدول التي تتحالف فيما بينها مع قوتين 
معينتين. ومن المفهوم أن الحرب الباردة "78736 0010 06" هى فترة تميزت بالقطبية 
الثنائية. بالنسبة للواقعيين الجدد مثل كينيث والتزء تمثل القطبية الثنائية النظام الأكثر 
1-6 للعلاقات الدولية. 


مؤسسات بريتون وودذز كمد تاكسآ 150005 دمناعمرظ 


هو الاسم الجماعي الذى أعطى لتلك المؤسسات التي تم تأسيسها بغرض إدارة 
الاقتصاد العالمي في مؤتمر بريتون وودز ١155‏ بولاية نيوهامشير . هذه المؤسسات هي 
البنك الدولي (ويعرف رسمياً بالبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية)» وصندوق 
النقد الدولي. 


الحرب الباردة :ه71 6010 


هو اسم أطلق على تلك الفترة من التاريخ الدولي التي استمرت من عام 1١4841‏ 
وحتى .عام 144 تقريبا. وقد شهدت فترة الحرب الباردة انقسام معظم العالم :إلى 
معسكرين أيديولوجيين تحالف كل منهما مع إحدى القوتين العظميتين (الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي). وقد أطلق على تلك الفترة الحرب الباردة لأن كل 
الصراعات الخارجية لم يحدث أن وقعت بين القوتين العظميتين (على الرغم من أنه 
كان هناك كثير من الحروب بالوكالة؛ والتي حدثت بتأييد من القوتين العظميتين 
خلال تلك الفترة» وعلى سبيل المثال» في كورياء وفيتنام» وأنجولا). وتعد فترة 
الحرب الباردة المثال الأكثر وضوحا لنظام القطبية الثنائية. 


مسرد المصطلحات الأساسية 505 

الأمن الجماعي جاتسعءك5 عجناء»06011) 
عبارة عن دول تعمل معاً لتأكيد مصالحها الأمنية المشتركة. وقد تم اختراع فكرة الأمن 
الجماعي» وعلى وجه التحديد» لتقترح أن أي هجوم على أي من الدول الأعضاء 
في الجماعة» إنما يُعدٌُ هجوما على كل الأعضاء في المجموعة, ولذلك» فإنه يعد 
عرضة لاستجابة جماعية. وقد شكلت أفكار الأمن الجماعي الأساس لتأسيس عصبة 
الأممء والأمم المتحدةء ومنظمة حلف شمال الأطلنطيء وكذلك عديداً من 
معاهدات الأمن الإقليمي الأخرى. 

الاعتماد المتبادل المعقد ععد ءبع 10س[ عع امصده©) 
هي فكرة مركزية في المؤسساتية الليبرالية الجديدة. وهى تقول بأن هناك قنوات متعددة 
للتفاعل السياسي بين الدول؛ والشركات المتعددة الجنسيات» والمنظمات الدولية غير 
اللاكودية» والنظمات الناؤلية المستهلة» وأن »نيما أضوت للعلذقات الدولية يحب أن 
يضع هذه الحقيقة في اعتباره. 

الكو زمو بو ليتانية (العالمية) «ونصة)011مممروه©) 
نظراً لكونها في أغلب الأحوال أكثر ارتباطاً بالنظرية الليبرالية المعيارية» فإن 
الكوزموبوليتانية (العالمية) ملتزمة بالفردية» والعالمية» وببناء نظام سياسي عالمي يتم 
فيه» وبفاعلية» تعزيز وتشجيع هذه القيم الجوهرية. ويأتي في موضع القلب (الجوهر) 
بين هذه الاهتمامات تعزيز حقوق الإنسان» والعدالة الاقتصادية العالمية» والإصرار 
علق أفاضتدوة التمادة لبيك جمدو نسو : 

النظرية النقدية تو«رمعط1 ه0101 
نظراً لارتباطهاء وبشكل أساسي» بالمعايير امحددة للتقاليد البحثية الماركسيةء فإن 
المنظرين النقديين قد سعوا إلى تحدى الطريقة التي تقوم بها "طرق التفكير المعتادة" 


برض أسس العلاقات الدولية 
(الفهم العام) بالتصرف للمساندة نظم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. وغالباً ما ترتبط النظرية النقدية بأعمال كثيرين من الباحثين الجرامشيين 
الجدد مثل روبرت كوكس (00 100616). وقد تم في هذا الكتاب التركيز على هذه 
النظريات. وعلى أي حال تدر ملاضطة أن فرعا نا هاما أتقن للنطرية التقدية 
يقوم على عمل الفلسفة المبكرة للقرن العشرين» والتي ارتبطت بمدرسة فرانكفورت. 
تختلف النظرية النقدية عن ما بعد الحداثة بشكل كبير بسبب جذورها الماركسية» 
والتي أعطتها تأكيداً أكثر أهمية على التغير الاجتماعي التحرري. 

فكر ةّ السلام الديموقر اطي كأوعط!' ععدءط عناونعمدء 12 


وتقوم على أساس ادعاء إمبريقى يرتبط أساساً ب ( 16ر20 اعقطء:81) مايكل دويل أن 
الدول الديموقراطية لا تحارب بعضها البعض. وغالباً ما يتم اقتباس هذا كأحد المزايا 
للسياسة الليبرالية. كذلك» يمكن أن تعود رؤية فكرة السلام الديموقراطي إلى أبعد من 
ذلك؛ ومبكراً كثيراً إلى عام :١414‏ وتحديداً مع هجوم وودرو ويلسون على 
الأوك قؤاظ: تدا مامه اريت كدتلني قد تالف «الفكرة التكاي لبا في 
سياسات الرئيس بوش مؤخراً» في تأكيدها على تعزيز الديموقراطية» و "تغيير النظام' 
في تعبير عن» وتأكيد على » أفكار السلام الديموقراطي. 
الشتات 8:زوموه121 

يتم إطلاق هذا المصطلح على أعضاء جماعة قومية» أو جماعة عرقية أو دينية 
خاصة تعيش خارج حدودها المجتمعية التقليدية المحددة. على سبيل المثال» فإن 
مصطلح "الشتات الإيطالي" يتم توظيفه ليصف الآلاف العديدة من ذوى الأصول 


الإيطالية الذين يعيشون في أنحاء العالم. 


مسرد المصطلحات الأساسية حرم 


التحرري (على نحو ما هو في النظرية التحررية) 

(110177' 260177 لع مقصطكط سا كه) 0026017 متكا 
النظرية التحررية هي نظرية تعترف بأن أحد أهداف النظرية يتمثل في الالتزام 
بالإطاحة بنظام اجتماعي قائم» وبذلك يتولد تغيير إيجابي لمجموعات من الشعوب 
(وعلى وجه الخصوص الشعوب المقهورة). وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية 
التحريرية» فإن هناك مناهج مرتبطة بالماركسية (ومن بينها أعمال الجرامشيين 
الجدد)» والحركة النسوية. لذلك» فإن النظريات التحررية تعد نظريات معيارية ؛ 
على أي .خال: فليست كل النظريات المعيارية نظريات تخررية: لأنها تفتقد التزاماً 
بالتغيير الاجتماعي الراديكالي. 

الإمبيريقية (التجريبية) دروك امحم:1 
تقوم الإمبيريقية على مقولة أن العالم يتكون من حقائق مستقلة عن المراقب» ومن ثم 
يمكن ببساطة معرفة معناها وأهميتها من خلال الملاحظة. لذلك» تتم رؤية الحقائق على 
أنها موجودة هناك في "العالم الحقيقي"» ويمكن دراستها بموضوعية. كما يمكن مقابلتها 
بالتأكيد على البنيوية الاجتماعية التي توجد في كثير من دراسات العلاقات الدولية؛ 
والتي تتم من خلالها المقولة أو الحجة بأن الملاحظ "القائم بالملاحظة" يقوم بالبناء على 
الخبرة السابقة للعالم» ويُرسلٌ معنى حول "حقائق" بذاتها على أساس من الخبرة. 

نظريات المدرسة الإنجليزية :رمعط] اومطء5 طوناعم]1 
يتميز منهج "المجتمع الدولي" لنظرية العلاقات الدولية» والذى غالبا ما تتم الإشارة 
إليه على أنه "المدرسة الإنجليزية"؛ بمحاولاته لتجنب الاستقطاب الذى تتم ملاحظته 
في المناظرات بين الواقعيين والليبراليين» وبالتزامه بدراسة ما يُسميه هايدلي بال» أحد 
أهم المشاركين في المدرسة» "المجتمع الفوضوي". وعلى نحو ما يقترح المصطلح» فإن 
منهج المدرسة الإنجليزية لا يعترف فقط بأن الفوضوية ملمح بنيوى للعلاقات 
الدولية؛ لكنه يعترفُ أيضاً بأن الدول ذات السيادة تشكل مجتمعا يستخدم مفاهيم 
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النظام والعدالة في شعاراته وحساباته. وبذلك» فإن المنهج ينظر إلى توازن القوى» 
والقانون الدولي» وسياسات القوى العظمى» وانتشار القيم الكوزموبوليتانية. ومن 
ثم» تتمثل القوة الكبرى للمنهج في رفضه للتورط مع التحول المنهجي الوضعي في 
العلاقات الدولية. فبدلاً من تبنى المنهج الوضعي للعلوم الاجتماعية لدراسة الشؤون 
الثوليةء فإن متهح المدرسة الانجليزية ‏ يقدم مننهجا 'تعددئ 'الهجية" لدراسة 
العلاقات الدولية» مستنداً إلى دراسة التاريخ والفلسفة والقانون. 

نظرية المعرفة توع10مصء6ونم”1 
هي فرع الفلسفة الذى يستكشف الأسئلة المتعلقة بأصل وسلطة المعرفة. وفي العلاقات 
الدولية» فإننا نسأل أسئلة عن نظرية المعرفة مباشرة على أوسع قدراتنا على 
الاستكشاف مثل كيف يمكننا أن نعرف الطبيعة الأساسية للسياسة الدولية. يمكن أن 
يكون للإجابة على مثل تلك الأسئلة الأساسية تأثير جوهري على دراستناء وبصفة 
خاصة» إذا أقررنا أننا لا نستطيع ان نعرف شيئاً عن الأخلاق» ويحجب أن نرضى 
أنفسنا بدراسة العالم بطريقة علمية. 

النسوية (المذهب النسائي) «حنصنصت1 


يثير باحثو العلاقات الدولية من أنصار الحركة النسائية اهتمامات حول غياب 
الاهتمامات بقضايا النوع الاجتماعي في التخصص. فمن جانب» تتم ملاحظة هذا في 
غياب النساء كمجموعة تصنيفية» كما يتمثل من جانب آخر في الفشل في تمييز 
الكيفية التي يتم بها توظيف أو استخدام المجموعات التصنيفية والأدوات الرئيسية في 
العلاقات الدولية» والتي تعكس افتراضات مبنية على النوع الاجتماعي والتحيزات. 
لذلك: فإن النسوية تمثل منهجاً نقدياً ما بعد وضضعي لدراسة العلاقات الدولية 
يتحدى العلاقة بين الرجال» والذكورية» والقوة في حقل العلاقات الدولية. كذلك» 
فإن النسوية مشروع معياري يجد جذوره في اهتمامات الباحثين أنصار المذهب 
النسوي حول تحسين دور ووضع النساء حول العالم. 


مسرد المصطلحات الأساسية يضرف 


الاستثمار الأجنبي المباشر امع تاي 'حدآ أععنرزط صوء :10 


يحدث عندما تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بإنشاء عمليات أو شركات تابعة 
(على سبيل المثال مصنع) في دولة أخرى. 


امجتمع المدي العالمي "زواع 50 11ج 1021© 


هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الشبكات الصاعدة للمنظمات الدولية غير 
الحكومية» والحركات الاجتماعية الاحتجاجية التى أصبحت خاصية مميزة للسياسة 
الدولية في عالم اليوم. 


الحكم العالمي 201221 01031 
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هو مصطلح خلافي (<ده1 200165060) يستخدم للإشارة إلى الطرق المتعددة التي تعمل 
من خلالها القوة والسلطة على مستوى دولي. وينحاز هذا المصطلح في بعض الأحيان إلى 
نقد الطريقة التي تقوم بها عمليات الحكم العالمية بتشكيل النظم العالمية لعدم المساواة» 
والخضوعء والاستغلال. على أي حال؛ فإن الحوكمة العالمية تعنى بالنسبة للبعض دراسة 
المنظمات ما بين الحكومية» والكيفية التي يمكن أن توجد بها الحلول العملية للمشكلات 
العالمية الملحة (مثل التغييرات المناخية» وتطوير مبادئ التدخل الإنساني). 


الهيمنة 7023ءو»11 


يشير مفهوم البيمنة في النظرية التقليدية للعلاقات الدولية» إلى سيطرة دولة واحدة 
بعينها في السياسة العالمية. على أي حال» فإن الهيمنة يُستدل منها على أكثر من مجرد 
أحادية القطبية» فهي ليست عن القدر الأكثر من القوة الذى تمتلكه دولة» بقدر ما 
هي مهتمة أكثر بفكرة النفوذ. كما لا يقتصر استخدام البيمنة على شرح سيطرة دولة 
بذاتهاء بل إنها تستخدم أيضاً لإظهار الآليات التي تحافظ من خلالها الدولة على 
قوتها. وقد تتضمن هذه الآليات الممتلكات الإمبريالية» والقدرات العسكرية» والقوة 
الاقتصادية» والبيمنة الفعالة للمؤسسات متعددة الأطراف»...إلخ. كما تستخدم 
البيمنة أيضاء وداخل تقديرات الجرامشيين الجددء لتشرح كيف أن نفوذ دولة معينة 
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(أو أكثر تحديداً مجموعة من طبقات القوى عبر الدولية) لا يهبط وببساطة إلى القدرة 
القمعية» بل إنه أبضاً يعكس قوة أيديولوجية. لذلك» يتم دعم قوة القهر للدول 
الملتزمة بالتوسع الرأسمالي العالمي بآليات تولد الرضا - والتي يمكن أن تتضمن قوى 
ثقافية مثل الإعلام» والاستهلاكية» والفردية. 
التدخحل الإنساني صمنعدء «عاصآ سمه تمقسسك] 

يشير التدخل الإنساني» وفي عبارات عامة» إلى التدخل في الشؤون الداخلية لدولة 
من قبل دولة أخرى» أو تحالف من الدول» أو منظمات إقليمية أو دولية حكومية» 
على أسس إنسانية. غالباً ما يتم تعريف المصطلح ليشير وفقط إلى استخدام القوة 
المسلحة مُنحياً جانباً الأشكال الأخرى للتدخل (العقوبات الاقتصادية مثلا). إن 
فكرة أن هناك ظروفا عندما يكون هذا التدخل مشروعاً قد سببت جدالاً كثيراً في 
الدوائر السياسية» والقانونية» والبحثية» حيث تتصارع فكرة التدخل بشكل 
جوهري مع مبدأ السيادة. ومن بين القضايا التي تثيرها المناقشات أسئلة من نوع هل 
على الأمم: امعدة أن تعترف أن ألا تعترف رسمياً يق أو يواج التدخل الإنساني 
ككل» وإذا كان الأمر كذلك؛: فما هي الأفعال (المسوغات) التي يجب أن تجعل 
الدولة عرضة للتدخل (الإبادة الجماعية» الطغيان» الحرب الأهلية» انهيار المجتمع 
المدني» وهى كلها حالات مُرشحة لذلك)»: وما هي المسئوليات التي على الأطراف 
القائمة بالتدخل القيام بها من أجل مستقبل الدولة المستهدفة. 


المغالية ددروناد10 


المثالية منهج دولي ليبرالي لدراسة العلاقات الدولية» يُنظر إليه على أنه قد بدأ في الظهور 
بعد الحرب العالمية الأولى. وبشكل معتاد» فإن المثالية مرتبطة بالرئيس الأمريكي وودرو 
ويلسون» حيث غالبا ما يُنظرٌ إلى مبادئه الأربعة عشر كشكل من أشكال المانيفيستو 
المثالي. وعموماء فإن المثالية مصطلح نادرا ما تم توظيفه من قبل الملتزمين به» وكمنهج 
للعلاقات الدولية» فقد وصفه الباحث (:18:.11.031) كار بالطوباوية. 


مسرد المصطلحات الأساسية عرض 
الاقتصاد السياسي الدولي (1215) "ودسمصمع]ا1 لمعناتاوط لهدمتأهصعغس1 


هو منهج لدراسة السياسة الدولية يهتم بدراسة العلاقة بين السياسات (الدولية) 
والاقتصاد. وقد ركزت معظم أبحاث الاقتصاد السياسي الدولي على شرح العلاقة 
بين الدولة والسوق ( أو الفاعلين في السوق مثل الشركات المتعددة الجنسيات). وقد 
قامت دراسات الاقتصاد السياسي الدولي بالتركيز على موضوعات بذاتها مثل 
أسواق التمويل» والحكم العالمي » والمنظمات الدولية» والشركات العالمية والإنتاج» 
والإقليمية الاقتصادية - والأكثر أهمية العولمة. وقد سعت أكثر الدراسات حداثة في 
الاقتصاد السياسي الدولي إلى النظر أكثر على التأثيرات المحلية للاقتصاد العالمي 
والتغير السياسي » كما أنها تثير اهتمامات معيارية حول هذه التغييرات. ومن بين أكثر 
البانكين تالبراواهبية :اتفل حفن الافساد السام الدولى .ياي كل من سؤوان 
سترانج » وروبرت كوهان» وروبرت كوكس. 

عصبة الأمم 5 ]0 عناعدء.1 
هي منظمة دولية تأسسست طبقاً لمعاهدة فرساى (والتي تم التوصل إليها رسمياً عام 
4 ,؛ بعد الحرب العالمية الأولى): وقد ألزمت المنظمة دولها الأعضاء بالحل 
السلمى للمنازعات» أو في حالة الفشل في ذلك؛ من خلال سياسة للأمن الجماعي. 
وقد تكونت العصبة من مجلس تنفيذي» وجمعية عامة تضمنت ثمثلي كل الدول 
الأعضاء. وقد كان مقرها في جنيف في سويسرا. 

نظرية الحرب العادلة بترمعط] ه']؟ أكدال 


نظرية الحرب العادلة هي تقليد سياسي وجانوني للتفكير في الصراعات المسلحة. وهى 
تتضمن عنصرين أساسيين انالاءط 20 15ل يستكشف » الشرعية » أو بطريقة أخرى » فهي 
تشأن يفده الفريدها لذ يوسن نيا غاذ لا الخرية برك أي سلطة عكن أن يق 
الحرب. كما يمكن أن يكون النموذج التقليدي للقضية العادلة متمثلاً بالدفاع الشرعي عن 


حرم أسس العلاقات الدولية 


النفس» كما يمكن أن تتضمن الأمثلة النمطية للسلطة المناسبة دولة ذات سيادة» أو مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالأسئلة الُْستكشفة للإدارة العادلة للحرب» فإن 
الموضوعات تتضمن المشكلات المتعلقة بحصانة المجتمع غير العسكري (المدنيين)» 
والطريقة الصحيحة لمعاملة أسرى الحرب؛ وأي الأدوات يمكن أن يتم استخدامها (مع 
التركيز» وعلى سبيل المثال» على استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية» والألغام 
المضادة للأفراد» أو التكتيكات المستخدمة مثل القصف الشامل للبنية التحتية الصناعية 
وتدميرها للأرض). ومع أن هذا أسلوب قديم يصلْ عمره إلى قرون؛ فإن الإضافات 
الحديثة للأدييات قد تضمنت تأكيداً أكبر على الأزمات الإنسانية باعتبارها تضفى شرعية 
للتدخل المسلح؛ وعلى مشكلات النظر في التسوية السلمية العادلة» وإعادة البناء 
والتعمير الاجتماعي والسياسي للأقاليم المهزومة أو المحتلة. 
الليبرالية دروناة 115 


مثل الواقعية» فإن الليبرالية (التي أحياناً ما توصف مجازاً بالمثالية أو الطوباوية)» تُعَدُ 
تقليداً واسعاً جداً يتضمن وجهات نظر متميزة» وغالباً متضادة. ففي الكتب الدراسية 
للعلاقات الدولية» فإن الليبرالية ترتبط وبشكل أساسي بدولية ليبرالي ما بين الحربين 
مثل وودرو ويلسون» وبشكل أكثر حداثة المؤسساتيين الليبراليين الجدد مثل روبرت 
كوهان وجوزيف ناى (انظر الفصل الأول). لذلك؛ توصف الليبرالية في مصطلحات 
واسعة باعتبار أنها تعتمد على ادعاءات أو مطالب حول تأثير الاعتماد المتبادل» 
وفوائد التجارة الحرة» والأمن الجماعي» ووجود انسجام حقيقي للمصالح بين 
الدول. ففي النظرية السياسية» أو الفلسفة السياسية» يتم استكشاف الليبرالية بمعاني 
مختلفة بشكل هام. فهناك» يتم تقديم الليبرالية باعتبارها مجموعة من المطالب المعيارية 
أو الأخلاقية حول أهمية الحريات والحقوق الفردية. 


مسرد المصطلحات الأساسية ورا 

عدسات النو ع الاجتماعي (الجندر) -06006 01 دوعر 
تطبيق مفهوم عدسات "النوع الاجتماعي "هوتشبيه استخدمه كل من 16زم5 .07) 
(110/80؟1 515502 طصث لم0ه ,ممدتعاء2 بيترسون و رونيان ليُظهرا القدرة التحويلية 
الكامنة للمذهب النسوي في المجال البحثي للعلاقات الدولية. ويقترح بعض الباحثين 
أننا نستطيع دراسة النساء والنوع الاجتماعي مستخدمين وبشكل أساسي أسس نفس 
المنهجيات الموجودة في التيار العام للعلاقات الدولية (منهج قد تميز بقوله "أضف 
نساءء ثم قلب "قم بالمزج" "5ذا5 ههه معصده'73 400") . ويتضمن تطبيق مبدأ عدسات 
النوع تبنى منهج أوسع - منهج تكون التوصيفات الأساسية للتحليل» والتي 
نستخدمها في العلاقات الدولية قد تم كشفها باعتبارها عاكسة لتحيزات النوع. 

الخحربية ددؤذ[ 212:2 
الحربية أو الولع بالقتال هي تقليد يمجد الحرب والغزو العسكري؛ وقد قام نابلسي 
(1999 أعاناطة80) بتسليط الضوء عليه باعتباره واحداً من الاتجاهات المركزية للحرب 
في أوربا عصر ما بعد التنوير. 

تعددية الأطر اف وتلمع )12نالن31 
فكرة أن دولاً متغددة مكنها أن تنعاون وتعمل معاً في تناغم وانسجام. وغادة ما 
ترتبط تعددية الأطراف بدول تعمل من خلال المؤسسات الدولية (أو المؤسسات 
متعددة الأطراف) مثل الأمم المتحدة. وغالبا ما يستخدم مصطلح "النظام المتعدد 
الأطراف" (أو النظام التعددي) للإشارة إلى التعاون بين دول تعمل داخل أطر 
مؤسسية للتعاون مثل نظام القانون الدولي والأمم المتحدة. وعادة ما تتم مقابلة 
تعددية الأطراف مع أحادية الأطراف (1155ة:1126م0]). 

الشركات متعددة الجنسيات (8/11105) 02261005م0012) [هدم تأ هسنالت81 
عندما تقوم الشركات القائمة في دولة ما بتأسيس عمليات مثل المصانع أو المكاتب في 
دولة أخرى2 عند ذلك» فإن الشركة تكون قد تحولت إلى "شركة متعددة 


ل أسس العلاقات الدولية 

الجنسيات": وعادة ما يُشار إلى الدولة الأصلية باعتبارها "الدولة الأم» أو دولة 
المقر"» وإلى الدولة عبر البحار باعتبارها الدولة "المضيفة". يتم تنظيم بعض الشركات 
التحدوة اطدبيات أنه + امن أن كل تر هياعر ايعان غانا تنا فكرن هاما ما 
تقوم بعمله في دولة المقر/ المنشأ. ويمكن لشركات مثل ماكدونالد» أو سلسلة متاجر 
التجزئة الشهيرة 350د:-؟1) » وشركة (687) أن تندرج تحت هذه المجموعة. بينما هناك 
شركات أخرى منظمة رأسياً مما يعنى أن عناصر مختلفة من عملية إنتاجها تقع في 
أجزاء مختلفة من العالم. ويقع ضمن هذه المجموعة عديد من الشركات الصناعية في 
مجالات مثل صناعات الإلكترونيات » وإنتاج السيارات»؛ والمنسوجات؛ والملابس. 


الدمار المتبادل الموّ كد ((8141) دونع دمادء2 0ء دودخ وللدتكن81 


يشير إلى امتلاك مستوى من القدرة النووية من قبل خصمين» بحيث يتأكد مع هذا 
المستوى من القوة أن كلا من الطرفين يمكنه أن يدمر أحدهما الآخر في حالة حدوث 
حرب نووية بينهما. لذلك؛ فإن كلا من الدولتين يمتلك ما يُطلق عيه "قدرة الضربة 
الثانية' (كمية من الأسلحة النووية» عب كام : وبدرجة كافية» لمكن الدولة 
ولتسمح لبا بالاستجابة في حرب نووية شبه متكافئة» أو بإجراء معادل للقيام بهجوم 
نووي-مفاجيع من قبل عذوه): غالبا ما يرتبط التدمير التباذل المؤكد بأفكان الأسلحة 
النووية باعتبارها "كرادع"؛ كما ترتبط بسباق التسلح الذى حدث خلال فترة الحرب 
الباردة» والذى سعى من خلاله كل من الطرفين للحفاظ على التعادل النووي. 
المصلحة القومية )دوء )م1 [هده21261 

يشير هذا المفهوم؛ وعلى نطاق واسعء إلى المصالح الكلية للدولة. ومن ثم» فإن 
المصلحة القومية أكثر من محرد مصالح حكومة معينة. على أي حال» فإن مفهوم 
المصلحة الوطنية يتصفُ بكونه مفهوماً عالي الإشكالية» لأنه يستند إلى افتراضات بأننا 
بالفعل نعرف ما هي "الأمة"» وأنه من الممكن أن نحدد مجموعة من المصالح المشتركة. 


مسرد المصطلحات الأساسية كرض 
الجرامشيون الجدد ودوك كدرة©-مء21 
هم مجموعة من الباحثين الذين سعوا إلى تطبيق أفكار المفكر الماركسي الإيطالي 
أنطونيو جرامشاى في دراسة السياسة الدولية. ومن بينهم» فقد أصبحت أعمال 
روبرت كوكس» وبوجه خاص» ذات تأثير كبير في تطوير موقف الجرامشيين الجدد. 
المؤوسساتية الليبرالية الجديدة درون هده 1د ناكم1 لوندءط1.1-مء21 
منهج للعلاقات الدولية» والاقتصاد السياسي الدولي مرتبط بأعمال باحثين مثل 
روبرت كوهان» وجوزيف ناى. ويرجع اختلاف المؤسساتية الليبرالية الجديدة عن 
المناهج الليبرالية التقليدية في العلاقات الدولية كالمثالية» إلى تبنيها للمنهجيتين 
الوضعية والبنيوية المرتبطتين بالواقعية الجديدة. تشترك المؤسساتية الليبرالية الجديدة 
تقريباً في كل المنطلقات المركزية للنظرية الواقعية الجديدة» لكنها تختلف» وبشكل 
أساسي » حول دور المؤسسات في العلاقات الدولية. فعلى سبيل» أشار كوهان إلى 
دور المؤسسات بين الحكومية الرسمية» والنظم والاتفاقيات القائمة في السياسة 
الدولية باعتبارها تلعب دور في التخفيف من الآثار السلبية للفوضوية الدولية. 
الواقعية الجديدة دروزادء721»0-1 
ترتبط الواقعية الجديدة بأعمال كينيث والتزء وقد سيطرت على دراسة العلاقات 
الدولية خلال السبعينيات والثمانينيات. وحتى بعد الحرب الباردة؛ فقد بقيت الواقعية 
الجديدة ذات تأثير هام. وقد تبنى الواقعيون الجدد المنهج البنيوي - مقترحين أن وجود 
النظام الدولي تشكله البُنى الفوضوية لسلوك الدولة. بهذا المعنى» فإن والتزقد اختلف 
عن الواقعيين التقليديين مثل هانز مورجانثاو» والذى وضع السلوك الواقعي للدول 
داخل الادعاءات الخاصة بأنانية الطبيعة البشرية. بهذا المعنى» فإن والتز كان يناضل من 
أجل منهج أكثر علمية لدراسة العلاقات الدولية. لذلك؛ فإن ظهور الواقعية الجديدة في 


العلقانت الدولبة يشر عاذة تفط شحو الوضية كلخد 


رم أسس العلاقات الدولية 

القروسطية الجديدة (الإعجاب الجديد بالقرون الوسطى) مسوفله21»016 216 
هي فكرة اكتسبت شعبيتها خلال السبعينيات من خلال هايدلي بال؛ باعتبارها 
إحدى الطرق الممكنة للتأطير المفاهيمى للطبيعة المجزأة متعددة الطبقات للسلطة 
السياسية في السياسة الدولية. وقد مر المصطلح ببعض أنواع إعادة الإحياء أو البعث 
في السنوات الأخيرة حيث ذهب المنظرون للبحث عن طرق لفهم السياسة الدولية 

يقة أقل تمركراً حول الدولة. 

المعيارية ١كما‏ في النظرية المعيارية) (ورمعط1 علتكفسصددهكظ مذ عه) علغكقسحرمكم 
منهج للسياسة الدولية يقدم مطالب حول ما يجب أن يكون عليه العالم. 

عالم الوجود / وجودي [مغءنع05)010 / نزع10ه)ه0 


هي دراسة الحقيقة. ففي جوهرها الأساسي» فإننا نجد أن لكل نظرية عالم وجودهاء 
أل :قيدسهاً لطبيفة اقيفة ؤغانيا ها اكتف قدا مهما من الفخض التفادي :الاين 
الوجودي للنظرية» أي نظرية» كما نجد أن هذه الأشياء التي يتم تقديمها "كاتفاق 
عام"؛ أو باعتبارها 'بالضرورة حقيقة ' هي أشياء يعتقد أنها كذلك؛ وفقط؛ بسبب 
التزام النظرية الأساسي بمجموعة من الحقائق الوجودية. وقد يكون مثيرا للدهشة أن 
يذهب الناس وببساطة إلى افتراض بعض الحقائق عن العلاقات الدولية والأخلاق أو 
العلم قبل أن يستقروا على مجال الدراسة. 

الوضعية 2د15)زووم2 
تطبيق لوسيلة "علمية" لدراسة العلاقات الدولية. تتضمن الخصائص الرئيسية للمنهج 
الوضعي كلا ثما يلى: أولا ؛ إضوارا على كاج إن تطوي: ليت موضوعية (غير 
متحيزة) وقابلة للاختبارء وتقوم على دراسة معلومات تجريبية قابلة للملاحظة» 
وثانياً ؛ التزام بتطوير تفسيرات بل وتنبؤات لها أهمية مباشرة للسياسة التطبيقية. 


مسرد المصطلحات الأساسية 5 
ما بعد الحداثة وددرونم62006و20 
في العلاقات الدولية» يستهدف ما بعد الحداثيين تطبيق منظورات نظرية لفلاسفة مثل 
فوشيه» و (626:108) دريدا. وتمثل ما بعد الحداثة 1 عاذ للتأسيسية » بمعنى أنها 
تتحدى وجود السرد المرجعى (312)10765م ماعم) (وبالأساس القصص واسعة 
القرول) ذاخل التمل: بهذا الدى 2 قات ما يعد للثزانه عثل عتييها هديا لازاسة 
العلاقات الدولية يقوم بإثارة الاهتمامات حول العلاقة بين المعرفة والقوة. 


العلاقات الدولية ما بعد الوضعية 5د12)10ء1 [02022ع)س1 )5ز5)زو0-)ووط 


تشير إلى هذه النظريات (متضمنة المذهب النسوي» وما بعد الحداثة» والنظرية 
النقدية) التي تسعى إلى تحدى الارتباط بالوسائل الوضعية في العلاقات الدولية. فهي 
تتنازع فكرة أن الُْنظر لا يمكن أن يكون ملاحظاً حايداً للحقيقة "الاجتماعية" لصالح 
وجهة النظر المكثفة التي قدمها روبرت كوكس بشكل مكثف عندما قال بأن "النظرية 
دائما ما تكون لشخص ماء ولغرض ما". 


الشركات العسكرية الخاصة (63165) وعنصهرصره© وعوانان81 عمط 


هي شركات خاصة تقوم بوظائف عسكرية عادة ما تكون وبشكل تقليدي تحت 
سيطرة الدولة. هذه الشركات غالبا ما يتم النظر إليها باعتبارها صورة أو شكلاً أكثر 
تنظيما طق اتشاظ] لزتوقة كذناك بقل تدووط اشر قاف السيكزية لقافة وسشكل 
ظاهرء في أدوار غير عسكرية مثل توفير الحراس الأمنيين في مناطق الصراع. 
القانون الدرلي العام بجه.1 [هدمتأقصءغم] عناطسط 

يعكس القانون الدولي العام حقيقة أنه قد تم بناؤه من قبل نظام غير هيراركى (غير 
تراتبي) من الدول ذات السيادة لتقوم بتطبيقه في التفاعلات فيما بينهاء وكذلك في 
تفاعلات الفاعلين الدوليين الآخرين. وبشكل أساسي» يقوم القانون الدولي على 
اتفاق الدول» ويُستمدٌ من المعاهدات بين الدول؛ ومن الممارسات المعتادة للدولة 
(العرف الدولي). وقد تطور القانون الدولي وبسرعة منذ تأسيس الأمم المتحدة. أما 
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في المجالات الجوهرية» حيث يتصادم القانون الدولي التقدمي مع المصلحة الذاتية 
للدول (القانون البيئي» القانون الإنساني» وبصفة خاصة فيما يرتبط باستخدام 
القوة» وفي محاكمات الجرائم الدولية)؛ فإننا نجد مرتعاً للنشاط السياسي. 

الواقعية مرونادء12 
كد الراك مالف عدا مجموعة خاصة من المناهج النظرية لدراسة العلاقات 
الدولية. وقد أصبحت الواقعية النظام المعرفي الفكري المسيطر منذ "المناظرة الكبرى" بين 
الواقعيين والليبراليين في فترة ما بين الحربين» وقد وضعت أجندة لدراسة العلاقات 
الدولية. ويطالب الواقعيون بمنهج علمي لدراسة العلاقات الدولية» كما يستهدفون 
الحقائق الإمبيريقية "التجريبية' أو القوانين الموضوعية التي تستطيع أن تشرح ديناميكيات 
السياسة العالمية. وتنقسم الواقعية إلى تقليدين أساسيين. فمن جانب» تقترح الواقعية 
الكلاسيكية أن الطبيعة البشرية توفر ا محرك المركزي لأفعال العلاقات السياسة الدولية. 
ومن جانب آخرء فإن الواقعيين الجدد يرون أن الطبيعة الفوضوية للنظام هي التي 
تشكل طبيعة العلاقات الدولية. يرى كلا التقليدان أن الدراسة الموضوعية للعلاقات 
الدولية فلل في دراسة قوة الدولة في نظام فوضوي. وتسمح لبم نقطة التركين هذه بأن 
550 بالمثاليات الطوباوية» والتعميمات غير العلمية التي تمنح أملاً زائفاً لصانعي 
السياسة» وأن يقدموا تنبؤات قائمة على الحقائق الصلبة. 

النظم (وعلى نحو ماهي في نظرية النظم) (ودرمعط] عسزوء 1 صذكة) معسرزوء ]1 
ترتبط دراسة النظم بالمؤسساتية الليبرالية الجديدة. وبشكل متسع» يتم النظر إلى 
النظم باعتبارها تنشأ من الرغبة المشتركة بين الفاعلين من الدول» ومن غير الدول» 
لإيحاد حلول لمشكلات دولية محددة. وتتضمن الأمثلة النمطية للنظم» والتي تم 
توفيرها في هذه الأدبيات: كلا من خدمة البريد الدولي» ونظام المواد النووية الذى 
بخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية (14154): أو نظام التجارة الدولية الذى 
تشرف عليه منظمة التجارة العالمية. 
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الإقليمية «روناددمنعء*1 
مصطلح أطلق على ظهور أقاليم كبيرة باعتبارها وحدات هامة للتحليل في العلاقات 
الدولية. وفي هذا الكتاب» يتم استخدام "الإقليمية" للإشارة إلى عمليات التكامل 
السياسي والاقتصادي بين الدول التي تُوجِدٌ داخل نطاق من القرب الجغرافي بين كل 
منها والآخرين. على أي حال» فإن الإقليمية تستخدم أيضاً في مناقشات الروابط 
الأكثر قرباً بين الفاعلين من غير الدول داخل مناطق جغرافية (أحياناً ما يشار إلي هذا 
المنظور بالإقليمية الجديدة). 
المعضلة الأمنية مصصء1زط واتسدمء5 
مثل فكرة المعضلة الأمنية أهمية خاصة للتفاهمات الواقعية للعلاقات الدولية. ففى وجهة 
النظر الواقعية» فإن وجود الفوضوية الدولية يخلق حالة من عدم الأمن» ما يدفع الدول 
للتوجه نحو العمل من أجل حماية المصلحة الوطنية» ومن ثم» بقاءهاء من خلال أشياء 
مثل توظيف قوات عسكرية إضافية. على أي حال» فإن بيئة عدم الأمن وعدم الثقة تعنى 
أيضا أن الدول الأخرى سوف ترى» ودائماء مثل هذه التصرفات كتهديد لأمنها. 
وهكذاء فإن فكرة المعضلة الأمنية يمكن استدعاؤها لتشرح سباقات التسلح. 


البنيوية الاجتماعية ددرو جناء ند عده© 1قن500 


تقوم البنيوية الاجتماعية على فكرة أن عدداً من التصنيفات الجوهرية التي نستخدمها 
لنشرح العالم الاجتماعي ليست معطيات مطلقة» لكنها تعكس الأفكار المسيطرة في 
امجتمع. مثال للمقولة البنيوية في العلاقات الدولية نراه في قول 0ل0م777 #علصهءعاه) 
ألكسندر ونت بأن "الفوضوية هي ما تصنعه الدول منها" - ذلك أن الدول نفسها تشكل 
أفكار أو إشارات (0 0101055 الفوضوية الدولية» والتي تقيد سلوكهم في المقابل. وعلى 
مستوى عميق» فإن هذا المنهج يهدد النظريات التقليدية أو العلمية للعلاقات الدولية لأنها 
تدعى أننا نستطيع دراسة تطور مثل هذه الأعراف أو القواعد إذا قمنا بتبنى تقدير غير 
وضعي بشكل أساسي لتطور المعرفة الاجتماعية والسياسية (انظر نظرية المعرفة). 
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السيادة وأمعاء 5071 
يرى كثيرون أن السياسة الدولية تستمد خاصيتها المميزة من أن الفاعلين الأساسيين 
للسياسة هم دول ذات سيادة. السيادة هى الحق الحصري» والذى انا ما يُوصف 
بأنه نابع من معاهدة وستفالياء بامتلاك سلطة حصرية على منطقة جغرافية؛ 
وشعب » ويعتقد أنها نحددة لوجود الدولة. ففي مؤعّر مونتيفيديو ١177‏ حول حقوق 
غات الذوق» افا الدلة قن سرت جما فانويا + القانون اللنولى::إذا 
استوفت أربعة معايير؛ بأن تمتلك أو يكون لديها: )١(‏ سكان دائمون؛ (5) إقليم 
محدد؛ () حكومة؛ (5) قدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى. ومن 
ثم» فإن المناقشات المتعلقة بتطبيقات السيادة تمثل صلب العلاقات الدولية. 

أحادية الأطراف مقابل تعددية الأطراف لصسكنه1سه)ة1لد31 .5؟ دمكنلهع هانمتا 
على العكس من أحادية الأطراف» تنشأ أو تكون أحادية الأطراف عندما تتصرف 
دولة بمفردها بدلا من التصرف ب* يتسق أو ينسجم مع الدول الأخرى. 

نظام وستفاليا صسعاور5 سمتتلقطم)وء:71 
عان ما يتم استخدامه كاختصار لنظام الدولة الحديثة» حيث تشير جملة "نظام 
وستفاليا" إلى سلسلة من معاهدات السلام التي قامت بإنهاء حرب الثلاثين عاماء 
لتقدم بذلك» مبادئ السيادة للعلاقات الدولية الأوربية. 
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قوة وسطى م205 1110016 
نظرية التحديث 1017 مه هئ تممعل1/10 
تعددية ااال ان فاانانا 
شركة متعددة الجنسيات 0 1111112101121 
دمار متبادل مؤكد (ملذ]8) دمناءنتاوء17 لع تناودك :8/10612117 
قدرة على التدمير المتبادل المؤ كد (ملذ/8) دمناءعنتاوء<1 لع تناودك :8/1162117 
(80) 
مصلحة وطنية (قومية) ا ا 
قومية لآم 
كوارث طبيعية 15 21341121 
جرامشيون جدد 5 011111 م 
مؤسسية ليبرالية جحديدة 121ء115-مع11 


”0 

واقعية جديدة 

قرون وسطي جديدة 
منظمات غير حكومية 
معيارية (قيمية) 

منظمة حلف شمال الأطلنطي 


دراسة الحقيقة 
نظام 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 


بناء السلام 
حفظط السلام 


ما بعد الحداثة 
دبلوماسية وقائية 
شركات عسكرية خاصة 
سلع عامة 


أسس العلاقات الدولية 


ممكتلوعخ]-مءا 
1ع ءا 
5 1101121 011-007ل 


101 


(410.ل!ك) 22100 تمدع 01 (7أدع11' عتأمماناخ طترهلل 
(0) 
0201017 


010 


0 12105عم000) علا مامعظ 101 22000 تمدع 01 
(08)10) امعمدامماءرء120آ1 
0002121010 320 تناع 5 :101 22000 تمدع 01 
(05019) عممختاط 
2 
81015 ععوءط 
عمامععء! ععوءط 
لق طماوء ١717‏ 01 ععوءط 
65 ععوء2 
ععوء2 لقتااعمعءط 
عأ5تكآ لدهع11مظ 
0101 12002 نمم 
205161171511 
2010111020210م0]| 
1022م 1ط عكلامع نوعط 
(1/05ط) دعلمدمصطمن) 1121لا عله كلوط 
95 ع1اطنتاط 


سآ 2]10131 اعم[ ع ناطناط 


إرهاب 


منفردة (أحادية) 


ثبت المصطلحات /اه؟” 
ك0 
حطس تلوع ]1 
1 
101 
ع 1ع ]1 
]1 
عممطاعع ]ا 
1 


عأ2 5 ع1]0118 


5) 


مع كط 531 

526 5 

0 ه52 

لاع 5 

ع 11 1نامع 5 

مطناعنء ([- 511 

506121 211 

7ع ع1 5017 

(طذد) تداع 20 امعد ادن زلخ 1121ااع101اك 


ه7101 51101111101 


لت وكا للك 

02 
01 

للق 
م111 


لكا أسس العلاقات الدولية 


أمم متحدة 55 11101601 
إفنة 
حرب 57 
جحريكة حرب عمستن ه117 
أسلحة الدمار الشامل 0 1/2559 01 25مجروء 117 
نظام وستفاليا تع 55 مهتلم طباوء 1717 
البنك الدولي علصد8 17170110 
منظمة التجارة العالمية نوع ع11320' 17170110 


نظرية النظام العالمي 0177 ع1" مع 1770110-55 


)1( 
الاتحاد الأوروبى: 248١‏ 245 245 48غ2 


ا لاحل ١5‏ -ه١1ل.‏ 


الاتحاد السوفيتى (السابق): 257) 255 


اأكت دلا ١١5-١07”‏ 259 


8 

اتحاد:ذول جنوت شرق أسيا (الآسبيان): 
49 ه١لء‏ وال ١١١‏ 

احتلال العراق: ١١6‏ 

١١6 :5” احتلال:‎ 

.١560 23١8١١5 الأرضية:‎ 

.1١117/-115 945-97 الإرهاب:‎ 

الأزمة (الأزمة المالية» ...) : 


:5ع ”١ق‏ 


ا 


كشاف الموضوعات 


الاستثمار الأجنبى المباشر: .١١7‏ 
الاستعمار: 201 


الأسواق الالية: ,٠١5-١١7“‏ “الال 


.١ا/ه‎ 


آشلى » ريتشارد: 5 .١5‏ 


الاعتماد(المتبادل» المعقد) : كلا كلض 


5م كلب 17-متق ١17‏ 
الأعراف (مفردها العرف): 2١9‏ 2806 
مح“ .١ 5525595 01517١‏ 
الاقتصاد السياسي: ه . طاء 2٠١"‏ 
١‏ 99ل وةقل لاهاحمولقء 
5١-5٠١‏ “لل الاق 5لاك- 
ولاك /الا لاا ما لتكت 


016 
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الإقليمية : ار ال ا ا 0 2 
هك ”7ل ”5757 


١9١ الأكوينى:‎ 

الألفية: ه. 

الإمبراطورية الرومانية المقدسة: 7". 
الإمبراطورية العثمانية: *الا. 

الأمم المتحدة: 5لاء 8" هلا, ”4غ 


85 8ق ٠٠ل-ةول‏ اس 


ال لاك :”كن لات .551١‏ 


الأمن (الأمن الجماعي2.): 24: 5١غ‏ 
محقم هلع لحل ؟اجلء 
ل هءكء دول لاملا لأاقك- 
كا لا ل الي ام 
ل لد امش الف رقا 

الأمن الإنساني: ه , ؟, /1841, -1١917‏ 
ل ا ام 4 


101 


اوواكة امت ا ادوم عرد 
وعر ود وما زوين الجزن! عور 


17 


العصور الوسطى : لم ل ١171‏ 


القطبية : 2115 715/8 73717. 


الولايات المتحدة: 4 “ا 55 عدن 


كا ل ارش ا ان ا ار 


(ب) 
وويدون ووو لاوا أ 
لانن +2 
بناء السلام : 
بنتام : /ا/1- 4/. 


كلك دوك «القلة "البو 1ت 
ان لشن ل سرت 

بنيوية (عام) : الى هدق 55ل كلق 
١‏ 55ل 155 ”هل قت 
.55١‏ 

بنيوية اجتماعية : كللى هق 7”55ق3 
كل 55-١5١‏ ل 1١55‏ #ول 
١‏ 555 


ننبوية فوضوية ا 14 


كشاف الموضوعات 51١‏ 


(ت) 
تاريخ :76 19 5-84 م/م 
تجارة حرة: 5لا 5 ١6-1١7”531؟‏ 
تجريبية 54٠:‏ 
تحليل نصوص: 2157 ١517‏ 


الشؤون الداخلية) :و2 طل -#١‏ 
الت 


تعددية (التعددية): 3# ١٠٠ل ,.1١5‏ 


تعددية الأطراف: س2 2٠١5 2٠١٠١‏ 


كي #مضضة 


توازن القوى : كل 65٠‏ وق 


الال ل ررضت 


(ف) 


ثنائية القطبية: 215 ١7/8‏ 


(ج) 


جات (الجحات) : ١٠١7‏ 


جرامشى (الجرامشيون الجدد): -١5٠‏ 
سف الف رض ارقت 


جريمة (الجريمة المنظمة): 6١1١1-/ا١١‏ 


جماعات المرأة: ١١١-1١١١‏ 


(م) 
حالة الطبيعة:8لا, /١ 8٠‏ 
الحداثة : مل ١ل‏ مضب 35ل 1١5١‏ 


”5ق ار 0 لك 2 


2026 


حدود (الحدود الوطنية / الإقليمية) : كل 
وق م8١ث3‏ اك ١5:5‏ 


حرب (الحرب العالمية الأولى) : 25١7‏ ”257 
دعل 5985 570 


حب ب(الفرت: العالة لقاب ابا 
ل ا ١‏ 


حرب الثلاثين عاماً: 78 7 544 


حرب باردة (الحرب الباردة) :.ه » 2١١٠١‏ 
«لالع لل 55 ”ول 5وقف 


ل اا رضت 


حرب نووية: 70 . 
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حرب» حروب (عام):258 2535 2515 
كا الا 5 كلا ”قن 
14ت اللا لكت 5515 

حركات (الحركات الاجتماعية): 2١١١‏ 
ارغرض 

حفظ السلام : ٠١7‏ 

جو كدري لصي الا 

قوق الأشافة على ص ان 
امعللا كلف الى ١1١1ل‏ 555. 

حقوق الإنسان: ٠«لا,‏ 5لا-ملا, 24١‏ 
الى كلى لفت خ4د لكل ١ككلقكف‏ 


0 


حكم علمي (الحكم العالمي): 217 


4 
حكم متعدد المستويات: ١١9.1١8‏ 
حل الصراع؛ و حل المشكلات: /11-/7 
ا ارناة 


عع هع لاع عل ألا ”ل تققك 
١ك‏ آاث"ل ”ل 5" إلا- 


على لم ادحل لم وكقكف 


لادان ١5ل‏ 79١5"5-1ك/,‏ ”وق 


.1591-7955 558 


(د) 
دبلوماسية ثلاثية: ١١5‏ 
دبلوماسية :271 ارضرة 0 ا 


١ 61+‏ ١كان‏ 55 1701؟53. 
دمار (شامل» مؤكد» 0 "٠‏ 


دور (الدور: عامء؛ الدولة» المؤسسات» 
المرأق» المنظمات» ...الخ) :277246 
كلمع كفم عدلم كلدل وللء 
لالع كم هكلم افلم ملل 


ال رك 0 لقي رضت 


دولة (المدينة» ذات سيادة55:)...2؟2 
ال ا ل 
فحل ءلم لم دلولل 
لالع تلع ماللا ”تلك 
او 55 ١واعلاة: 57552١‏ 


كاك لات لت 555 


دولية (الدولية) :2735 5525555" 


و٠ولعوسل‏ محل 355 ككل“لف 


كشاف الموضوعات ودين 


01ل ككلم "لم ةلم 55ت 
م 5575 
ديموقراطية : لالا» على "محقم ١٠5قكف‏ 


تسلا رف 


(ذ) 


.15[/-١55 ذكورية:‎ 


)و( 
رأس المال» رأسمالية:؟١١2» 2١١55‏ 
لس 30 امم ا 
رفض: /8 


رواندا: 917 


(س) 

سترانج » سوزان: 2109 211/59 5906. 

سلام (السلام) : للع ٠ل‏ ”ا و“ 
ككل ١عق5ع‏ “تق شلا- قل ينل 
ع مقع لم لم دل 
20 

سلام دائم (السلام الدائم) : الى نإ( 
117 


سلام ديموقراطي (السلام الديموقراطي) : 
كللى تنلى مق 5775٠١‏ 


سلوكية: 188-19 
سميث : 203155 2.١575‏ 


سياسة (السياسة): ه » و. طاء 2١‏ 2,5 
؟لى محلى لال 515 
متم اك الا وا 
لا لاود ووو لققى . لكلاب تع 
:/- كل للب تل شق لاق 
ويل #ار لس وول الاقد 
3-1١1١١ 49‏ 1ن لاكل -١59‏ 
١ع‏ "”5١ا-وةك, -١:/‏ اول 
اع مولن /لام1 /ا1” 
ا ل 
16 

انك لو كا م ورا 18 

بشائة عالة :يماط الاي 0 
لا هك 51 ١5-همق,‏ لال 
عم قل قل قشف لاف ف 
فم سنا انان لا نا لة 
/ا١٠'ق, -1١6١ /ءل15-١1١١ ٠١5‏ 


-١59 لكل‎ 50-١53١ 4984 
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اا ال-1 


١5ل‏ ةل لأاهمك "77 55175 


(ش) 

شركات (عملاقة» ضخمة» متعلدة 
الجنسيات): 219 هق لاق 23٠١9‏ 
؟1 ١‏ لا-زكاكل ماك ك5كك :تل 
ككل ةكلع كا كك تلت 
00 

شركات عسكرية خاصة: 1١6‏ 2195 
.55١‏ 


شيوعية (الشيوعية): /ا١١‏ 


(ص) 


صراع : 1 كل اا ل نل 
كلض ١65255١ ٠١”‏ 


صندوق النقد الدولى : 0 7ق 


١81 
31 وما لذ الف يؤل‎ 


صين (الصين): 57, ١١6‏ 


(طع) 


ار 0 


طوباوية: اود :غ2 لالا لاق افر 
5". 


(ع) 
عالم نامى (العالم النامي): ١١5١1١١‏ 
عالمية : لال لالاع الل شق حتف 


ال 5ل 5ل 


فلل كل 3٠‏ لاثمرا١.‏ 
عدسات النوع الاجتماعي : وخرفة 
عدم المساواة: 141 ,77٠0‏ 577. 
عراق (العراق): .1١5 ,3٠١ ,3١7‏ 


عسكرية (العسكرية) 2١51:‏ ارت 


كلل كححل3 مكلك ”ال وتلق 


.55١ 55” وول‎ 


عصبة الأمم: الاء 40-88, كلاء 
وول 555 


كشاف الموضوعات 30> 


علاقات القوة: 298 8”,) 2٠١5‏ 
.١1552١‏ 
علاقات القوى: 235 55. 
علاقات دولية: 258-١19‏ مالل 
50-736 255 55-آة, 
الاحملا, على امحرفلى ١‏ ل- 
ع الو الت ل 
ا اليا لل 05ت 
ملك ١5ل ١51-1155”‏ 5ق 
5-١71 2١55-4949‏ وظكء/ لاملضء 
1 11 اك 5ك 5ك 
1 1 5 
2 2555-5355 2551 ”2 


0" ”و”, 505 501. 


عمل (العمل): دم“ ١ق‏ ١أالصى‏ لاق 


لحل لحكل الال لكتل تكلك 


ال ا ري 


عولة (العولمة) : و ما دق 75#١ا-‏ 
:ل ٠وكل‏ ”ول لاهلا 570 


(ف) 


فاتيل: 247 97. 


فاعلون (الفاعلون) : ه“”ل 54 هم 


لا 44 95١ل‏ ٠١5ل‏ 75”5ق 


16١ 4ل‎ 


فوضوية: مكل لاك جك كل كل 


مل /اا, 5١-54‏ ”5 50 
ولاحعللمى تل لا3ة552غ 45 
ا ل 4 ال 
رك ا 4 ل 
5-١117‏ لاالء 55-579 
6١‏ ١-5و‏ وول لاككت الل 


ل ا 0 


3( 

201١5 2١5 قاعدة (منظمة القاعدة):‎ 
١010 

قانون : 05, لالا, 5١١‏ 

قانون أخلاقي : لالاء ٠7/‏ 

قانون بيئى : ١57‏ 

قانون دولي (القانون الدولي):253/8-151 
١ع‏ 49, الاء لالاء قلاء قلاء 


لاة, لامك ١قلك3‏ هقكق كقق3ق 
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لا ١الء‏ ”ا 5١-551١‏ 
10 


قانون طبيعى : /ا/ا 

قطبية (القطبية الثنائية»ء والمتعددة): 
ا اقرف 

قوة (القوة: عام):8/؟2 2535-18 ”2 
55-535 05-88 156, 6آلا- 
هلل الى ملحلل (للتحكفق 
88 االحركد دكا وامكور قال 
١كك‏ كك اكاك ١555ل‏ 
15ل 2155-١539‏ 55ل -١5١٠‏ 
لت ا الال ا 
ا ا ل يت 
1 


قوة عسكرية (القوة العسكرية): 5/ 


(كا) 
كار: «ل أل #١احول‏ "#:-مق 


.53735 215” 54 


كانط, إيمانويل : /الا كن 20 
17 


كلينتون (بيل): 75 


كوزموبوليتانية (عالمية): لالا. 47؛ 28 


الى ١5 35١‏ 35 350 ؟”77. 


كوهان: كلا مل كلب لالى و9١ا5ك‏ 
دل 55ل ةل ها تا 


89 


(١ 
لوك جون: //ا‎ 


ليبرالية «الليبرالية المؤسسية): 288 
الي الوضيت 


ليبرالية (عام» نظرية) : لع “ل ملب 
لام للب كل آاق ”فق متق 


لالع 5 54 ها ل 


ليبرالية (الليبرالية) : 2/6 لال للب ول 
”5 1140. 


ليبرالية تقليدية: /1/ 


ليبرالية جديدة (الليبرالية الجديدة): 2/7 
الى ىع هما 75 55ل 


55 
زان افد ع 


ليبرالية كوزموبوليتنانية: 4٠‏ 


كشاف الموضوعات وا 


(م) 
مادية : الى 0 
ماركس » كارل: 1١71‏ 


ماركسية (الماركسية) :28/8 +2 2555 


ا 
مثالية (المثالية) : للا مق ٠ل‏ 5755 


مجتمع مدني ١المجتمع‏ المدني): 2١١5‏ 


537352015٠ 


مجلس الأمن: 2٠١5 ٠١5 3١١‏ 
ا ا الح ا لل الل 


كلد لضفه 
محكمة العدل الدولية الدائمة: 25١‏ 8ل. 


مصالح : على ١٠ل‏ قحلم كدقف 
ا الك ال رشت 

مصلحة وطنية 231١7١:‏ لع 58ت 
27 


معاهدات : ”7 ل كم را 5ق 


1010 


معرفة (المعرفة) : لال لال مكف دهت 


ا افرداية 2178 2١:١‏ 


ال الور 


اصرف ال اا 
معضلة الأمن (المعضلة الأمنية): 757 
مناهج ما بعد الوضعية: 2١6 2١ا/ »١6‏ 
؟'ق,ع ول 56“ 5ك #”#ولكف 


ه21 537”5. 
مناهج: 2١‏ عل كك 03155 .37”5١‏ 
منظمات (حكومية دولية؛» دولية غير 
حكومية» عسكرية» داخلية» ....): 


!ع ول وس 4" أرف وتق 


ووحلع كلدل لم تقل حتف 


لات ال لضت 
منظمات إرهابية : 15 211١5‏ /ا١١.‏ 
منظمات إقليمية .١560 21١1517 2١١68:‏ 
منظمات دولية غير حكومية: 8١٠غ»‏ 
لحل ا ل لكي اللاي الات الت 
منظمات دولية: 25٠‏ هلل كلم 20٠١‏ 
ل لم اتناك انافك 
١1ل‏ ١5ل‏ ”55ل 55 5ك 


.١735 كلك‎ 


منظمات غير حكومية: 9/8: 299 ٠١8‏ 
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منظمة التجارة العالمية: ,٠6١‏ ه23 
ار 

منظمة : ؟لع هلع ”لم 59 عمل 
او ا ا ال ا ال او 
ل ل 

منهجية : و ) /8. 

مورجانثاو» هائز: افر 2 لشرداتة 
ا 0 رضت 

لاليزا ١‏ .ينك “وساف 

الليبرالية الجديدة) : كل لال شل 

ملم 559 559 555. 


ميكيافيللى : ولا 51 


(ن 
نافتا (النافتا) : .١79/7 23٠١7“‏ 
ناى» جوزيف: 21775 77394. 
نزع السلاح : >6 


تنا (النساء) : ؟ ٠ل‏ ه56لن3 3556 
إضض ب #خرضة 


نسوية (النسوية» النسائية» أنصار المرأة) : 
خف 55ك.ء 56ل 155 517لء 
4 55 «“دكء :وك الل 
ضف 


نظام وستفاليا: اا ككلم لا وك 


هو 50 555. 


نظرية الحرب العادلة: 770 

نظرية المعرفة : “الا 775. 

نظرية نقدية (النظرية النقدية): 28 
كل لتك تقل ”تلك ةكف 
5350١‏ 

نظرية واقعية (النظرية الواقعية): 2١١‏ 
لال كلب 7”5كقت ١١هل.‏ 

نظرية : ١لا‏ لاك لالاء ولاء لالم 231١‏ 
مع لال لع "الم "ل 


مل كالم ا تقل ”تلم تلقف 


551١ 55٠ ١ ككل ة5هل‎ 


.4١ نفصصة:‎ 


طع كىم 5-1١1١١‏ ١ك‏ التق 


كشاف الموضوعات 3514 


ك5 لع ةل لاقك هوك ”ل 


.737/ 


(ه) 


(و) 


والتر, كينيث :27711 على "لم 7ل 
:ل 58 55 575٠‏ 


وضعية (الوضعية) : ن1 4و1 >4 
شيا لير ال فر 0 
2١554 ١51‏ أهكل ”ول ”ملف 


ا ول 551١‏ 
وفيات الأطفال: ٠١6 2,7١7‏ 


ونت» الكستبن: مكف ٠ولنكف‏ املف 


1-1 1 


ويلسون: 259 دق كلا تلع دعق 
ار رفت 


